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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

ــا يعيــش قطــاع النشــر في اليمــن صعوبــات جمــة؛ جعلتــه واحــدًا مــن أكثــر القطاعــات الثقافيــة  منــذ مــا يقــارب الأربعــن عامً
تضــررًا رغــم الاســتقرار الــذي مــرت بــه اليمــن خــال تلــك الفتــرة، إن غيــاب دور النشــر الفاعلــة ليــس فقــط مشــكلة تقنيــة 

فقــط، بــل هــو انعــكاس لأزمــة تتعلــق بالإهمــال الثقــافي المزمــن وضعــف البنيــة التحتيــة الداعمــة للإبــداع والمعرفــة.
وإذا مــا حاولنــا اســتعراض واقــع دور النشــر في اليمــن، والتحديــات الــي تواجههــا، والمقترحــات الممكنــة لتطويــر هــذا القطــاع 

الحيوي.
ــات إلى أن عــدد دور النشــر في اليمــن  ــث تشــر البيان ــات؛ حي ــة هــي هــذه التحدي ــة عــدد دور النشــر الفاعل  فنجــد أن  ضآل
محــدود جــدًا، فنحــن كمــا نعلــم لا يتجــاوز عــدد دور النشــر المعروفــة في اليمــن أكثــر مــن داري نشــر فقــط همــا “الجيــل 
الجديــد” و”مكتبــة خالــد بــن الوليــد”، إلى جانــب داري نشــر في الخــارج همــا “دار عناويــن للنشــر” و”مؤسســة أروقــه للدراســات 
للترجمــة والنشــر” هــذا العــدد الضئيــل لا يتناســب مــع حجــم الحــراك والتــراث الثقــافي والأدبي الــذي تزخــر بــه اليمــن، ولا مــع 
احتياجــات المجتمــع الثقافيــة والتعليميــة، وهــو مــا يخلــق صعوبــة في نشــر المؤلفــات خصوصًــا أن دور النشــر تأخــذ مقابــل ماديًــا 
كبــرًا في معظــم الأحيــان؛ وهــو مــا لا يقــدر عليــه الكُتــاب بســبب وضعهــم المــادي الســيء أصــاً، كمــا لا ننســى أن معظــم مــا 

يتــم نشــره في الخــارج لا يصــل اليمــن نتيجــة صعوبــات الحــرب الدائــرة وارتفــاع قيمــة الشــحن بشــكل عــام. 

نــدرك كلنــا أن الحــرب أدت إلى أزمــات اقتصاديــة ســاهمت في تدهــور قطــاع النشــر، واضطــرت بعــض الكتــاب  للجــوء لطباعــة 
كتبهــم بكميــات قليلــة تتناســب مــع إمكانياتهــم الماديــة وجــزء وتتماشــى مــع انخفــاض كلفتهــا، ممــا أثــر علــى جــودة الإنتــاج. 
وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور مــا يُعــرف بـــ “الطباعــة حســب الطلــب”، والــي أصبحــت حــاً مؤقتًــا لكنهــا تفتقــر إلى المعايــر المهنيــة 

والتوثيــق الرســم، وحقــوق الملكيــة الفكريــة .

حيــث  يعــاني المؤلفــون في اليمــن مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة الفكريــة بســبب غيــاب الــرادع القانــوني والوعــي المجتمعــي. هنــاك 
ــى مــواد  ــا  لمــن أراد أن يســطو عل ــة، خصوصًــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت مرتعً حــالات كثــرة لســرقات فكري

الآخريــن دون الإشــارة إليهــم، خاصــة أن القانــون الحــالي لا يوفــر الحمايــة الكافيــة.

ولا ننســى أن المجتمــع اليمــي يعــاني مــن انخفــاض معــدلات القــراءة والإقبــال علــى الكتــاب، ممــا يؤثــر علــى جــدوى الاســتثمار 
في قطــاع النشــر، والمكتبــات العامــة أساسًــا تشــهد إقبــالً متدنيًــا، وســجلات الإعــارة تنبــئ عــن أرقام كســيحة، هــذا الانصراف 

عــن القــراءة يحــد مــن دور النشــر ويجعلهــا غــر قــادرة علــى الاســتمرار.

لــذا فــإن تضــاؤل حضــور دور النشــر، وعيــاب الاهتمــام الرسمــي والمجتمعــي بهــذا القطــاع الهــام يــؤدي إلى ضيــاع جــزء مهــم 
مــن التــراث الثقــافي اليمــي والعديــد مــن المخطوطــات.

هــذا إلى جانــب بقــاء الكثــر حبيســة الأدراج، إلى أن يطويهــا النســيان بســبب صعوبــات النشــر ومــا يصاحبهــا مــن صعوبــات 
ــاب والمؤلفــن إلى الإحبــاط و إهمــال إبداعاتهــم وتركهــا مطويــة في العقــول  وتعقيــدات وهــو مايدفــع بالكثــر مــن المبدعــن والكتَّ

بــدلً عــن دفــي كتــاب يفيــد منهــا المجتمــع.
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شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1- أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

3- ألا يزيد حجم المقالة أو الدراسة أو البحث عن 1200 كلمة كحد أقصى، وألا تقل عن 500 كلمة، وأن ترفق 
بالمصادر إن وجدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحب المجلة بالمواد المترجمة من لغات أخرى، على أن تتضمن اسم الكاتب الأصلي للمقالة واسم المصدر 

الأصلي للمادة المترجمة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7-ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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 أقيمــت أمســية حفــل توقيــع ومناقشــة روايــة »المهاجــرة« للكاتبــة شــذا الخطيــب 
وذلــك علــى رواق المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة.

وفي الحفــل الــذي قدمــه وأداره الأســتاذ عمــار المعلــم، مثــرا في مســتهلها العديــد 
مــن الأســئلة الــي شــكلت ألغــاز الروايــة، عــن هويــة مــن نحــن، حــن ننفــى داخــل 
الوطــن وخارجــه، ونحــن مثخنــن بالوجــع والحنــن، مشــخصا قيــم الروايــة الــي 
كتبتهــا شــذا الخطيــب بســيل مــن الكلمــات الــي ســكبتها دافئــة بــن دفــي روايتهــا.

هــذا وقــد تحدثــت الدكتــورة ســحر عبدالمجيــد، الناقــدة الأدبيــة، عــن أهميــة 
الروايــة في توثيــق تجربــة المنفــى، وإعــادة صياغــة أســئلة عــن المــرأة والحريــة، كمــا 
أكــدت أن الروايــة تؤســس لثنائيــة الانتمــاء والــا يقــن، وتخضــع الهويــة لاختبــارات 
ــة والجســد والحصــار المجتمعــي للمــرأة وصدماتهــا النفســية جــراء الســيادة  اللغ

الذكوريــة.
وترجمــت الأســتاذة هيــاء الشــمري النصــوص الأدبيــة العربيــة، مشــرة إلى أن 
الروايــة تناولــت موضوعــن مهمــن عــن الهجــرة والاغتــراب، الــي تعــد مــن أبــرز 

قضايــا الأدب اليمــي والنســوية. 

وأوضحــت أن أســباب الهجــرة تتعــدد الهجــرة، مــا بــن الطوعيــة أو الإجباريــة، 
وتنطــوي علــى نمــاذج هجــرات شــبابية بحثــا عــن فــرص أفضــل وهروبــا مــن 

الحــرب. 
وأضــاف الدكتــور حســام جايــل، رئيــس قســم اللغــة العربيــة بكليــة الألســن – 
ــة النســوية  ــة، الــي قــال إنهــا تجمــع بــن الكتاب جامعــة الأقصــر، في نقــد الرواي
والغربــة الجســدية والنفســية، مدججــة بالصراعــات وقصــص الحــب، وتجاربهــا. 
ــة  ــذي يــرز اســتمرارية الهجــرة، وتتبــع خطواتهــا ودلال ــة ال ــوان الرواي وفــكك عن
اســم، بطلتهــا، كنــدة، بعروبتهــا الأصليــة وتمســكها بهويتهــا، الــي تبحــث عــن 
ــة  ــا بأزمن ــرة الظــام والوطــن، وربطته ــت فك ــا قارب ــد بنفســها، كم ذاتهــا، وتعت

الماضــي والحاضــر والمســتقبل.
وفي نهايــة الحفــل تحدثــت الكاتبــة شــذا الخطيــب وقامــت بالــرد علــى أســئلة 
حضــور الحفــل عــن مراحــل كتابــة الروايــة، وعلاقتهــا بأمكنتهــا، والجغرافيــا الــي 

ــداد الروايــة.  ــى امت نســجت عل

الاحتفال بتوقيع رواية »المهاجرة« لـ شذا الخطيب في 
القاهرة

»شذرات لونية« معرض فني تشكيلي 
للفنانة أميمة الحمادي

تقرير عن نشاط وفعاليات نادي القصة إلـ )مقه( 
لشهر يوليو

ضمــن دورة الأديــب صــالح باعامــر، وفي أول أســبوع مــن شــهر يوليــو نظمــت 
دائــرة اللقــاء عــن بُعــد أمســية شــعرية وناقــش مــع الأديبــة والشــاعرة المغربيــة 
»عائشــة التاقــي« والــي حلّــت ضيفــة الشــرف، وقــد عبّــرت بصــدق وحــرارة 
عــن حبّهــا الكبــر لليمــن، ثقافــةً وشــعبًا. تجلّــى هــذا الحــب في كلماتهــا 
المفعمــة بالعاطفــة ودموعهــا الصادقــة، الــي عكســت احترامهــا العميــق لــكل 
مــا لــه صلــة باليمــن، مــا أثّــر في الحضــور وأشــاع بينهــم مشــاعر الامتنــان 

والتقديــر.
كمــا ناقشــت الشــاعرة ديوانهــا الشــعري الموســوم بـــ »الأشــجار لا تبكــي«، 
بالطبيعــة،  واهتمامهــا  الديــوان  عنــوان  بــن  الوثيقــة  العلاقــة  موضحــةً 
المســتمد مــن تخصّصهــا الأكاديمــي في مجــال البيولوجيــا. جــاء هــذا الديــوان 
ــة والإنســانية، ممــا  ــا الأدبي ــرًا عــن رؤيته ــة وتعب ــا الذاتي تجســيدًا لتجربته

منــح الأمســية عمقًــا وجمــالً خاصّــن.

كان لقــاءً زاخــرًا بالإثــراء، حيــث أضــاءت الشــاعرة مســاء الحاضريــن 
بعطائهــا الفكــري والأدبي، وقدّمتــه بــروح ملؤهــا الكــرم والمحبــة، مــا جعــل 

الجميــع يخرجــون بفائــدة ومتعــة أدبيــة خالصــة.
وفي ثــاني أســبوع مــن شــهر يوليــو احتفــل اعضــاء نــادي القصــة بروايــة »هــذه 
ليســت حكايــة عبــده ســعيد« للروائيــة الدكتــورة ناديــة الكوكبــاني، والروايــة 

هــي ثلاثيــة رواياتهــا الســابقات » صنعائــي« 
و«روايــة ســوق علــي محســن«.

وجــاءت أحــداث الروايــة في مدينــة عــدن وتعــز 
وصنعــاء وفي كل مدينــة كانــت هنــاك المــرأة 
حاضــرة بحبهــا ووقوفهــا بجــوار بطــل الروائية 
بالنضــال  حياتــه  بــدأ  الــذي  ســعيد  عبــده 
اليمــن في شــطري  ثــورة  لتحقيــق  السياســي 

الوطــن.
وفي الأســبوع الثالــث نظّمــت دائــرة اللقــاء عــن 
ــادي  ــرة القصــة في ن ــاون مــع دائ ــد، وبالتع بُع
القصــة اليمــي إل مقــه، حلقــة نقاشــية عــر 
الــزوم ناقشــت مجموعتــن قصصيتــن للكاتــب 

أحمــد حلمــي، همــا:
أحــوال  »مــن  و  والأحــراش«  الغابــة  »ســيدة 

لمحبــن« ا

نظمــت مؤسســة إرم وبالتعــاون مــع مؤسســة بســمنت الثقافيــة علــى رواق قاعــة 
»أميمــة  التشــكيلية  للفنانــة  تشــكيلي  فــي  معــرض  فعاليــة  تعــز  في  البيســمنت 

لونيــة«. »شــذرات  وبعنــوان  الحمــادي« 
ــت المؤسســة في هــذا الحــدث الفــي المديــرة التنفيذيــة الأســتاذة الحــان  وقــد مثّل
الشــيباني، حيــث عبّــرت عــن إعجابهــا العميــق بمســتوى الأعمــال المعروضــة، ومــا 
حملتــه مــن رســائل فنيــة وإنســانية تعبّــر عــن روح الإبــداع اليمــي، وتميــز الفنانــة 

في التعبــر اللــوني والتقــي.
كمــا قامــت بشــكر مؤسســة البســمنت الثقافيــة علــى تنظيــم هــذا الفعاليــة الفنيــة 
الراقيــة، وللفنانــة أميمــة الحمــادي علــى عطائهــا الفــي الملهــم، الــذي يُســهم في 

إثــراء المشــهد الثقــافي والفــي في اليمــن.
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واصلــت فرقــة أرجــوان بروفــات تحضــر لأحــدث مســرحياتها الكوميديــة في 
المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة وذلــك علــى مــدار أكثــر مــن ثلاثة أســابيع.

ويشــارك في المســرحية فنانــن مــن أكثــر مــن جنســية، وبإشــراف، مؤســس 
الفرقــة الفنــان بنــدر باجبــع، اســتعدادا للمســرحية المتوقــع عرضهــا الشــهر 

القــادم.
وعرضــت »أرجــوان« في القاهــرة، قبــل عدة أشــهر، مســرحية »أهل الســطح«، 
كوميــدي،  درامــي،  بأســلوب  اليوميــة  المشــكلات الحياتيــة  الــي عالجــت 

ببصمــة »أرجــوان«، وتألــق مواهبهــا الشــابة.

فرقة أرجوان تواصل بروفات مسرحياتها في 
المركز الثقافي اليمني في القاهرة 

الإبــداع  لدعــم  المســتمرة  النــادي  جهــود  ضمــن  الفعاليــة  هــذه  جــاءت 
ــاد والجمهــور. ــب والنق ــن الكات ــة ب ــة غني ــح مســاحة حواري القصصــي، وفت

امــا في الأســبوع الرابــع أقــام نــادي القصــة أمســية احتفاليــة بروايــة »ملائكــة 
مــن  عــدد  فيهــا  عبدالفتــاح اسماعيــل، تحــدث  للأديــب  ماريــا«  الســيدة 

الأدبــاء.
القــراءات  مــن  عــدد  طــرح  تم  الحضــور،  الروائــي  ناقــش  الأمســية  وفي 
الانطباعيــة للروايــة، كمــا قــام المحتفــى بــه بالحديــث الموجــز عــن مــن 

دراســة. عــن  جــاء  الشــخصيات  واسمــاء  لمواضيعهــا  واختيــاره  الروايــة 
ــة  ــة لمناقشــة رواي ــة أدبي ــو أقيمــت فعالي وفي الأســبوع الأخــر مــن شــهر يولي
»أجــواء مُباحــة« للكاتــب والشــاعر أحمــد الســامي، بحضــور عــدد مــن 

المثقفــن والمهتمــن بالســرد والنقــد الأدبي.
ــة النفســية  ــة، والبني ــت القــراءات اللغــة الســردية في الرواي هــذا وقــد تناول
للشــخصيات، وحضــور المــكان، والبعــد الرمــزي والسياســي في العمــل. وتعدد 
الــرواة، كمــا تطرقــت النقاشــات إلى العلاقــة بــن تجربــة أحمــد الســامي 

الشــعرية وانعكاســاتها داخــل النــص الروائــي.
وفي ختــام الفعاليــة تم طــرح عــدد مــن الأســئلة والمداخــات مــن الجمهــور مــع 

الكاتــب، ممــا أثــرى النقــاش حــول الروايــة.
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مهرجان ليفربول للفنون يحتفل بصدور »كتاب صنعاء«
فرقة مسرح الشباب تواصل عمل بروفاتها في 

المركز الثقافي اليمني بالقاهرة
»سوا« تحتفل بالمعرض الفني التشكيلي 

الأصوات غير المرئية في عدن

السعدي يصحد المركز الأول  في كتارا لموضوع 
الإخاء 

أمسية ثقافية لملتقى طلاب شبوة في القاهرة 
توقيع كتاب »في حب اليمن.. ذكريات ربع قرن صحافة« لـ إبراهيم 

العشماوي في القاهرة 

بــدر،  العنــود  المخرجــة  بقيــادة  الشــباب،  مســرح  فرقــة  تواصــل 
بروفــات مكثفــة في المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة، تحضــرا 
لعملهــا المســرحي الجديــد، الــذي يعــد اســتمرارا للمســار المتصاعــد 
للمخرجــة العنــود الــي تعــالج مــن خــال أعمالهــا الفنيــة، قضايــا 
ــة حساســة وإنســانية، تجســدت في  ــة معاصــرة بلمســة فني اجتماعي
مســرحية »متاهــات«، الــي عرضــت علــى مســرح دار ســاقية الصاوي 

في القاهــرة في العــام 2022.

التطبيقيــة  ومركــز الأبحــاث  الثقافيــة،  أجــن  عــدن  أقامــت مؤسســة 
بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO(، ومركــز المــرأة للبحــوث والتدريــب 
- جامعــة عــدن، المعــرض الفــي التشــكيلي بعنــوان »ســوا« الــذي يحتفــي 

بالأصــوات غــر المرئيــة، والقصــص الــي كانــت علــى الهامــش.
ويضــم المعــرض أعمــالا فنيــة لفنانــن مــن مختلــف المحافظــات، جــاءت 
ثمــرة لمشــروع التبــادل الثقــافي والعلمــي بــن بلدنــا وألمانيــا »التواصــل 
العلمــي مــن أجــل التماســك والإدمــاج المجتمعــي«، الممــول مــن الهيئــة 
مركــز  قبــل  مــن  والمنفــذ   ،)DAAD( الأكاديمــي  للتبــادل  الألمانيــة 

.CARPO

أعلنــت المؤسســة العامــة للحــي الثقــافي »كتــارا« عــن أسمــاء الفائزيــن 
في النســخة المخصصــة لموضــوع »الإخــاء«، والــي شــهدت مشــاركة نحــو 

1500 متســابق مــن 32 دولــة، بينهــا 19 دولــة عربيــة.
حيــث فــاز بالمركــز الأول القــاص اليمــي أحمــد الســعدي عــن قصتــه 
»دمــوع الملــح«، فيمــا حصــد العراقــي علــي طــه حجــارة المركــز الثــاني عــن 
»صمــت«، بينمــا نــال الليــي معتــز بــن حميــد المركــز الثالــث عــن »وهــج 

ــؤ«. اللؤل

أقــام ملتقــى طــاب شــبوة في مصــر، أمســية ثقافيــة مميــزة، برعايــة ســفارة بلادنــا في 
مصــر، وتحــت إشــراف المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة ومكتــب وزارة الإعــام ومكتــب 

وزارة الثقافــة بمحافظــة شــبوة.
وحضــر فيهــا الأســتاذ عمــر بابطــن رئيــس الجاليــة اليمنيــة في مصــر، والأســتاذ عــارف 
ناجــي، مستشــار وزارة التربيــة والتعليــم بعــدن، إلى جانــب نخبــة مــن الأكاديميــن 
والطــاب اليمنيــن، وألقــى الدكتــور همــام العامــري، رئيــس ملتقــى طــاب شــبوة في 

ــزازه الكبــر بالحضــور. ــر مــن خلالهــا عــن اعت مصــر، كلمــة عبّ
هــذا وقــد تحــدث قائــاً: »هــذه الأمســية ليســت مجــرّد فعاليــة، بــل لحظــة وفــاء وامتنــان 
وشــعبها  وتاريخهــا،  بأصالتهــا،  النابــض،  اليمــن  قلــب  الــي تمثّــل  لمحافظــة شــبوة 
العريــق. ملتقــى طــاب شــبوة في مصــر ليــس مجــرد إطــار طــابي، بــل كيــان جمــع 110 
ــا وطالبــة علــى المحبــة والعمــل المشــترك، وجعــل مــن كل واحــد منــا ســفيًرا لوطنــه  طالبً

ــار.« في هــذه الدي
وتضمّــن برنامــج الأمســية فقــرات متعــددة أبرزهــا مســابقة ثقافيــة بعنــوان »أســفار 
معرفيــة«، وتضمنــت أســئلتها معلومــات عــن أعــام ومعــالم محافظــة شــبوة، وقدمهــا 

احتفــل المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة بتوقيــع ومناقشــة كتــاب »في حــب اليمــن.. 
ــر  ــم العشــماوي، مدي ــي المصــري إبراهي ــب الصحف ــة«، للكات ــع قــرن صحاف ــات رب ذكري
تحريــر جريــدة الأهــرام، وألقيــت كلمــة ترحيبيــة، أســتعرض فيهــا قيمــة كتــاب الأســتاذ 
العشــماوي الــي تكمــن في، أنــه وثــق تجربــة إنســان مســكون بحــب اليمــن، شــغوف 
ــه  ــا بكتابات ــه الــي قضاهــا في بلادن ــد بســنوات حيات ــل تاريخــه، ودائمــا مــا يعت بتفاصي

وإصداراتــه ومواقفــه الــي لا ولــن تنســى. 
كمــا قــدم الدكتــور عبدالحفيــظ النهــاري، لمحــة مختصرة عن مســرة الأســتاذ العشــماوي 
المهنيــة، وأبــرز عناويــن إصداراتــه، مبينــا أهميــة الكتــاب وقيمــة معلوماتــه الــي دونهــا 

مــن وصفــه بســفير اليمــن في مصــر، وســفير مصــر في اليمــن.
وتحــدث الإعلامــي مجــدي الدقــاق رئيــس تحريــر مجلــي »الهــال« و«أكتوبــر« ســابقًا، عــن 
رحلتــه الأولى إلى اليمــن، وأبــرز محطاتهــا، وانطباعاتــه عــن الشــعب اليمــي الــذي تميــز 
ببســاطته وســجيته، وحبــه لمصــر، وهــو الحــب الــذي تــرك بــذوره في إبراهيــم العشــماوي، 
وإصــداره كتــاب وصفــه. »بمفتــاح لبلــد صعــب وعصــي علــى الفهــم«، واعتمــد علــى جمــع، 

التفاصيــل الدقيقــة، دون إغفــال تداخلاتهــا وتعقيداتهــا وتشــعباتها المختلفــة.
وقــال الأســتاذ إبراهيــم العشــماوي، بعــد مناقشــة إصــداره، إنــه فخــور بحفــل توقيــع 

المهنــدس شــريف الســحبول بأســلوب تفاعلــي جــذب اهتمــام الحضــور وفعّــل روح المنافســة 
ــل جوائزهــا. بينهــم، لني

كمــا شــهدت الأمســية جلســة حواريــة شــبوانية بعنــوان »نمــاذج ملهمــة«، أدارهــا المهنــدس 
إبراهيــم اللهلــوه، تحــدث خلالهــا المهنــدس عمــار العولقــي والدكتــور محمــد البيحــاني، 
عــن رحلتهمــا العلميــة وتحديــات الغربــة ونصائحهمــا لأبنــاء شــبوة والوطــن، في الداخــل 

والخــارج، مــع تأكيدهمــا علــى أهميــة بنــاء الإنســان كأولويــة في كل مشــروع وطــي.
ولم تخــلُ الأمســية مــن الجمــال الفــي، حيــث تخللتهــا فقــرات شــعرية شــعبية وعــروض 
للمحافظــة،  الثقافيــة  مــن عمــق الهويــة  المســتلهمة  الشــبواني،  التــراث  مــن  راقصــة 

وتفاعــل معهــا الجمهــور بحمــاس كبــر.
كمــا افتتــح الملتقــى في الأمســية معــرض صــور فوتوغرافيًــة لمــدن شــبوة القديمــة، صمــم 
ــل نافــذة للــزوار للاطــاع  لإبــراز تاريــخ المحافظــة وتنوعهــا الجغــرافي والحضــاري، ومثّ
مختلــف  في  اليــوم  شــبوة  تشــهدها  الــي  المتناميــة  التنمويــة  النهضــة  ملامــح  علــى 

والمجــالات. القطاعــات 

ــة،  ــو المصري ــورة ٢٣ يولي ــوم ذكــرى ث ــه في المركــز الثقــافي اليمــي في القاهــرة في ي كتاب
ــوري وطــي صفحــة الملكيــة. الــي مهــدت لقيــام النظــام الجمه

وأضــاف قصــي مــع اليمــن قصــة إنســان محــب لبلــد، فضلــه علــى غــره، بتاريخــه 
المدهــش وجمــال طبيعتــه، وبســاطة شــعبه، وطيبــة الإنســان اليمــي، الــذي احتضــن 
بكــرم ٤٠ ألــف مــدرس مصــري، حــى القبائــل كانــت تتســابق علــى ضيافتهــم ويحتفلــوا 

بقدومهــم والبقــاء بينهــم ومعهــم.

ــاء  ــة 2025، تم الاحتف ــة العربي ــون والثقاف ــول للفن ــول وضمــن مهرجــان ليفرب في ليفرب
ــاء«. ــاب صنع ــة »كت ــارات القصصي بإصــدار المخت

ديوانــه  مــن  عــن صنعــاء  المقــالح  مــن قصائــد  عــددًا  الفعاليــة  خــال  ألقيــتُ  حيــث 
المعــروف »كتــاب صنعــاء«، ودارت في النقاشــات والحــوارات مــع الجمهــور المتفاعــل، 
وذلــك بحضــور الكاتبــة ريم مجاهــد )إحــدى المشــاركين في الكتــاب(، والمترجــم محمــد 

.Comma Press جيــاني، وراي بيــج مــن دار النشــر
واســتمتع  الأبي،  عبــر  أعدتهــا  وموســيقى صنعانيــة  بأغــانٍ  الفعاليــة  كمــا صدحــت 
ــا. ــداع محمــد الثلاي ــاء القديمــة، مــن إب ــل لصنع الجمهــور بالتجــول في المجســم الجمي

ــزة لعــدد مــن  ــورا كازينــوف، قصصًــا قصــرة ممي ــارات، الــي أعدتهــا ل وتضــم المخت
ــاب: ــب ظهورهــم في الكت ــن المبدعــن، وهــم حســب ترتي ــاب اليمني الكتّ

ريم مجاهــد، عبــده تــاج، وجــدان الشــاذلي، هايــل المــذابي، أطيــاف الوزيــر، بــدر 
أحمــد، جهــاد جــار الله، ميســون الإريــاني، عفــاف القباطــي، جمــال الشــاعري.
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أساسيات الرسم المجانية في جاليري ديمة للفنون صالون نون يحتفل بـ أصوات نسائية في كتابة القصة 
القصيرة

الاحتفال بالأعمال الكاملة للشاعر 
وزارة الثقافة والسياحة تنظم ندوة بعنوان »الآثار المنهوبةالدكتور إبراهيم أبو طالب في القاهرة

 بين التشريعات وآليات الاسترداد«

اختتمــت بنجــاح دورة أساســيات الرســم المجانيــة الــي أقيمــت في مدينــة نيويــورك 
، بتنظيــم مشــترك بــن جالــري ديمــة للفنــون وجمعيــة YAMA ورابطــة معونــة 

لحقــوق الإنســان والهجــرة، ومركــز آزال للخدمــات والتكنولوجيــا.
حيــث شــهدت الــدورة مشــاركة 14 فتــاة مــن مختلــف الجنســيات، مــن جمعيــة 
YAMA اجتمعــن في أجــواء إبداعيــة دافئــة لتعلــم أساســيات الرســم، تحــت 
المحمــدي، مؤســس جالــري ديمــة  ردفــان  اليمــي  التشــكيلي  الفنــان  إشــراف 

للفنــون.
وقــد تميّــزت الورشــة بجوانــب تعليميــة وعمليــة، حيــث خاضــت المشــاركات تماريــن 

فنيــة مختلفــة لتحفيــز الخيــال وتعزيــز المهــارات البصريــة.
ــرّف  ــون، للتع ــري ديمــة للفن ــات داخــل جال ــة خاصــة للطالب ــم جول كمــا تم تنظي
ــاح لهــن فرصــة  ــن، ممــا أت ــن التشــكيليين اليمني ــة مــن الفنان ــى أعمــال نخب عل

التواصــل مــع الفــن اليمــي المعاصــر واكتشــاف عمقــه الثقــافي والإنســاني.
تــأتي هــذه المبــادرة ضمــن سلســلة فعاليــات تهــدف إلى تمكــن الشــباب والفتيــات 
مــن خــال الفنــون، وتعزيــز التبــادل الثقــافي والاندمــاج المجتمعــي في بيئــة آمنــة 

ــزة للإبــداع. ومحفّ

نظمــت وزارة الثقافــة والســياحة والهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف بالتنســيق مــع 
مؤسســة شــهرزاد الثقافيــة، بصنعــاء، نــدوة بعنــوان »الآثــار اليمنيــة المنهوبــة بــن 
التشــريعات وآليــات الاســترداد«، بدعــم وتمويــل مــن صنــدوق التــراث والتنميــة 

الثقافيــة.
وفي الافتتــاح أكــد وزيــر الثقافــة والســياحة أهميــة إقامــة هــذه النــدوة لمناقشــة 
قضيــة مــن أهــم القضايــا الــي تمــس التاريــخ والإرث الحضــاري لليمــن، المتمثلــة 
في العبــث والنهــب للآثــار وبيعهــا في المــزادات العالميــة، والخــروج بــرؤى تســاهم 
في وضــع حــد لتلــك الانتهــاكات وعمليــات العبــث والســطو علــى الآثــار وكيفيــة 

الحفــاظ عليهــا وصونهــا وصــولً لاســتعادة مــا نهــب ومــاتم بيعــه منهــا.

وأشــار إلى أن التاريــخ الحضــاري اليمــي حافــل بالكثــر مــن الآثــار الــي تشــهد 
علــى عظمــة وعراقــة اليمــن أرضــا وإنســانا ســواء قبــل الإســام أو بعــد الإســام.

وثمــن جهــود هيئــة الآثــار والمتاحــف ومؤسســة شــهرزاد في الاهتمــام بالآثــار 
والتاريــخ ودورهمــا في تنظيــم النــدوة ومعــرض الصــور المصاحــب لهــا للآثــار 

المنهوبــة الــي بيعــت بمــزادات عالميــة..
مؤكــدا أن الــوزارة بصــدد البحــث عــن كل مالــه علاقــة بتاريــخ وهويــة اليمــن 

ــار. ــه مــن آث ــه وبيع واســتعادة مــاتم نهب
مــن جانبهــا أكــدت رئيســة مؤسســة شــهر زاد الدكتــورة مــى المحاقــري أهميــة 
النــدوة لمناقشــة مــا يتعــرض لــه تاريــخ اليمــن وحضارتــه وآثــاره مــن اســتهداف 
وســطو ونهــب وبيــع في عــدد مــن المــزادات العالميــة وكيفيــة اســتعادتها ومحاســبة 

عصابــات الســطو والنهــب للآثــار وفقــا للدســتور والقانــون.
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــة بأهمي ــع المــدني في التوعي ــات المجتم وأشــارت إلى دور منظم
الآثــار ورصــد مانهــب منهــا والعمــل علــى اســتعادتها بالتعــاون والشــراكة مــع 

الجهــات المعنيــة.
ــار  ــا أســتاذ الآث ــي قدمه ــت الأولى ال ــع أوراق عمــل تناول ــدوة أرب واســتعرضت الن
والفنــون الإســامية بجامعــة صنعــاء الدكتــور غيــان حمــود غيــان، العبــث غــر 
المشــروع بالممتلــكات التراثيــة التحديــات والتهديــدات، وتطرقــت الورقــة الثانيــة 
لمديــر عــام حمايــة الآثــار بالهيئــة العامــة عبدالكــريم الــركاني إلى دور مؤسســات 

حمايــة التــراث في الحــد مــن أعمــال تدمــر التــراث ونهبــه.
الــي قدمهــا الرائــد ركــن بمباحــث الأمــوال  الثالثــة  فيمــا اســتعرضت الورقــة 
ومكافحــة  الآثــار  الأمنيــة في حمايــة  الأجهــزة  دور  في  الوائلــي  العامــة محمــد 
جرائــم تهريبهــا، بينمــا تناولــت رئيســة مؤسســة شــهرزاد الثقافيــة الدكتــورة مــى 
المحاقــري في الورقــة الرابعــة دور مؤسســات المجتمــع المــدني المحليــة في حمايــة 

الآثــار اليمنيــة. 

بمجموعــة  2025-7-27م  الموافــق  الأحــد  يــوم  الثقــافي  نــون  صالــون  احتفــى 
ــوان:  ــة بعن ــة قصصي ــون فعالي ــث أقــام الصال ــات القصــة القصــرة، حي مــن كاتب

“أصــوات نســائية في كتابــة القصــة القصــرة”.
وفي الأمســية الــي قدمتهــا الأســتاذة مهــا شــجاع الديــن، قدمــت الكاتبــات الــاتي 

ســردنا بنصوصهــن علــى مســامع الحضــور بأجمــل النصــوص، وهــن:
ليلــى حســن- غديــر الخــاوي- جهــاد البراري-عفــاف القباطي-ذكريــات عقــان- 

آيــة بــدر- آمــال عدنــان- أريــاف التميمــي- أمــرة شــرهان-إيمان المزيجــي.
كمــا قدمــت رئيــس نــادي القصــة بمحافظــة ذمــار الأســتاذة نبيهــة محظــور كلمــة 
عــن القصــة القصــرة والقصــة القصــرة جــدا ق.ق.ج، ثم ألقــت مجموعــة مــن 

قصــص مجموعتهــا “هــوس”.

ثم فُتــح بــاب المداخــات حيــث تقدمــت الدكتــورة مــى المحاقــري مجموعــة مــن 
ــة  ــى أن مرحل ــات المشــاركات في الأمســية مؤكــدة عل ــح والملحوظــات للكاتب النصائ
الاســتمرارية هــي المرحلــة الأصعــب الــي قــد تواجــه الكاتبــات، ومشــيدة بجهودهن 

في ظــل هــذا الزمــن المتســارع.

كمــا ألقــت الأســتاذة بثينــة المختــار رئيــس صالــون نــون الثقــافي كلمــة ترحيبيــة 
معــرة عــن ســعادتها بتنســيق هــذه الفعاليــة، ومرحبــة بــكل مــن حضــر تلــك 

القصصيــة. الأمســية 

والأوبريتــات  الغنائيــة  الشــعرية  “الأعمــال  ديــوان  توقيــع  حفــل  أقيــم 
والمســرحيات “ للشــاعر الدكتــور إبراهيــم أبــو طالــب وذلــك علــى رواق قاعــة 

بوكــس”. “عناويــن  دار 
الفعاليــة قدمهــا الأســتاذ عمــار المعلــم، هــذا وقــد جــاءت القــراءات النقديــة 
حيــث تحــدث في الأمســية نخبــة مــن الأسمــاء النقديــة والأكاديميــة، الدكتــور 

نجيــب عســكر- الأســتاذ إبراهيــم موســى النحــاس- الدكتــور فــارس البيــل.

احتضــن مركــز عــدن الإبداعــي مســاء يــوم الخميــس 31 يوليــو 2025 لقــاء 
أدبيــا تحــت عنــوان “تطــور الشــعر العــربي في العصــر الحديــث”، بمشــاركة 

الأديــب كمــال اليمــاني وحضــور نخبــة مــن المهتمــن بــالأدب والثقافــة.
ــدءًا مــن المعلّقــات  وناقــش اللقــاء تحــوّلات الشــعر العــربي عــر العصــور، ب
الكلاســيكية وصــولا إلى قصيــدة النثــر وكســر الأوزان مــع أمثلــة حيــة مــن 
روائــع الشــعر قديمــا وحديثــا. وتطــرق الأســتاذ كمــال اليمــاني إلى المــدارس 

ــة المعاصــرة. ــة الأدبي ــة ودورهــا في تشــكيل الهوي الشــعرية الحديث
شــهد اللقــاء تفاعــا كبــرا عــر مداخــات الحضــور، الذيــن أغنــوا النقــاش 

بآرائهم.
يــأتي هــذا اللقــاء ضمــن مشــروع مركــز عــدن الإبداعــي الــذي تنفــذه مؤسســة 
عــدن أجــن الثقافيــة بالشــراكة مــع معهــد غوتــه الألمــاني، بتمويــل مــن بعثــة 

الاتحــاد الأوروبي لــدى اليمــن.

مركز عدن الإبداعي يقيم ندوة تطور الشعر العربي في 
العصر الحديث
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إذا ما ثارَ في الروحِ ارتيابُ
وأنّتْ فــــــوقَ رابيةٍ ربــــابُ
وناحـــتْ كـل أفئـــدةِ البَرايا
ـرهُ الترابُ ..ووجهُ الأفْــــقِ عـفَّ
وراحَ الليلُ يمـــضغُ كلَّ ضــوءٍ
ويــذرفُ دمـــعــهُ هــذا اليبابُ
وينتحبُ الفضاءُ بكل حزنٍ
علــى أنّــاتــهِ ســكـرَ العذابُ
فأوتـاري دمــوعٌ مــن عــقــيقٍ

وقافيتي غـــروب ٌ، واغــتـرابُ
ى ستلبسُ أحرفي جسدًا مُوشَّ
..له مـعـنـىً تُســوسنــهُ الهضـابُ
وأذّن نجــمُها هــــــــذي بلادٌ

..ثَراهَا مسجدٌ، دَمُـها سحـــاب ُ
يشتّتُ شملَها حـــربٌ، وجهلٌ
..على أنّاتها صـــعــدَ الذبـابُ
يَضِجُّ القتلُ في كــلِّ الزوايا
..وصوتُ العقلِ يدفنهُ الغرابُ

وثارتْ ذكـــرياتٌ، واشتياقٌ
..كأني حينما أغفو أُجابُ

سأغمضُ مقلتي علِّي أراني
..علــــى دمنا من اللقيا إيابُ
ـــي بُ الـــــرؤيا لعلِّ طفقت ُ أُرَتِّ

..أرى في الماءِ من غرقوا، وغابوا
وللظمأِ الشديدِ ألـــــومُ نبْعي
..ألومُ الماءَ يفضَــــحهُ ســـــرابُ
لماذا الشوقُ لا يرعى حبيبًا

..ويرضى حين يعشقها الخرابُ
لأن الموتَ ينمو في قلوبٍ

..على نبضاتها تعــلو حِــــرابُ
سأفترضُ المنايا بابَ روحٍ
ها فيضيءُ بابُ ..يُعرّشُ سِرُّ

وما لي من كتابِ العمر شيءٌ
قُـــهُ ذِئابُ ...ســـوى وطـــن ٍتُمَزِّ

عبد الحكيم المعلمي

دموع اليباب أرواحٌ عَرَفَتِ اليَقين

سام جمال

هل وُلِدتُ قبل أواني؟
أم أنني في غيِر زماني؟

هل ضاق بي حالي، أم أنّه ليس مكاني؟
ا كما قال الفلاسفةُ هل حقًّ

إنّي جسدٌ فانٍ، أم أنا روحٌ تحوي كياني؟

نعم! روحٌ تمرضُ، ولا تحتاجُ طبيبًا
فالُله وحدهُ يرعاني

إنِ ابتعدتُ عنه، بقرآنهِ )المخلوق(، ناداني
فكان كلامه

إنِّي قريبٌ، أُجيبُ كلَّ من دعاني.

ناديتهُ صادقَ الحق، فاستُجيبَ لي،
فهمَ سكوني، فما حاجتي إلى لساني؟

عرفتُهُ ربًّا حقَّ معرفةٍ،
فلا شيء يُزحزحُ ما بلغَ يقيني، وإيماني.

فبِتُّ بحقيقةِ معرفته،
لا يَجذبني كلامُ فلاسفة ،ورُهبانِ.

فمنهم من قال: إنِّي أزول،
ولا تُخلّدني إلا كُتبي،

وآخرون أضافوا: إلا أن تُغنّي الناسَ بأشعاري 
،وألحاني.

ورُهبانٌ خصّوا بأيديهم بُهتانًا وزورًا،
وقالوا: ضعوا القَرابيَن لنا،

نطهّركم بها زيفًا،
ونُعطيكم من صُكوكِ الغُفرانِ.

وما أنا إلّ عابرٌ،
صاحبُ قولٍ، أَرمي كلماتي هنا، وهُنا،

أسيُر في فَلَكي كنجمٍ
يَسبحُ بين الأكوانِ.

فيقرؤها، ويَنتشي سُكرًا،
مَن ذاقَ حبّ القُرب فانتشى،

ومضى
بسفينةٍ لا تُسيّرها،

إلّ أنوارُ الرّحمنِ المنّانِ.
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شـــخصية يصـــف فيها دارويـــن فقده التدريجـــي للإيمان 
الديـــي وانزلاقـــه نحـــو التفســـرات المادية حيـــث أنه في 
عـــام 1830م كتـــب رســـالة يقول فيهـــا أنه أصبـــح مقتنعًا 
بـــأن فكـــرة الوحـــي الإلهي في التـــوراة غـــر معقولة )3(.

والحقيقـــة أن جوهـــر المشـــكلة في أيـــام )دارويـــن( كانت 
في  الخاطئـــة  الدينيـــة  التفســـرات  بـــن  الصـــراع  هـــي 
الكتـــاب المقدس وبين التفســـرات العلميـــة التي ازدهرت 

في عصـــر النهضـــة.
يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات وأســـتاذ الأنثروبولوجيـــا 

الأمريكـــي 
)د.جي .هيوســـتين(: »يمكـــن القول أن الجـــدل الحقيقي 
المحيـــط بالعلاقة بين البشـــر والحيوانات الأخرى في زمن 
داروين كان أساسًـــا هو المشـــكلة بين العلـــم والدين«)4(.

ويقـــول البيولوجـــي البريطـــاني )د. جـــوردن  	
تايلـــور(: »لـــو أن دارويـــن كان قـــد أغمرنـــا في عـــالم بلا 
غـــرض وتصـــادفي فذلـــك بســـبب الـــزاع بـــن الموقـــف 

والديـــي«)5(. العلمـــي 
2- أصبحـــت الداروينيـــة متغلغلـــة في الفكـــر الاقتصادي 
الذي رســـم تناظريـــة قوية بين روح التنافـــس في اقتصاد 
الســـوق الحـــر كقـــوة موجهـــة وراء التقـــدم الاقتصـــادي 
وفكـــرة دارويـــن عـــن الانتخـــاب الطبيعـــي المعتمـــدة على 

التنافـــس كقـــوة موجهـــة وراء التطـــور )6(.
3- دعمـــت الداروينيـــة الفكـــر السياســـي حيـــث يقـــول 
الجيولوجـــي البريطاني )د.ريتشـــارد ميلتون(: »في عصر 
دارويـــن تم قبـــول نظريته بســـبب أنها دعمـــت العنصرية 
الامبراطوريـــة  كانـــت  حيـــث  الأوروبيـــة  والشـــوفينية 
البريطانيـــة مهيمنـــة آنذاك واليـــوم الداروينيـــة هي أحد 
المبـــادئ الخاصـــة للنظريـــات الاقتصاديـــة للســـوق الحر 

والجنـــاح القـــوي للتنويـــر السياســـي«)7(.
ويقـــول البيولوجي والطبيب الأمريكـــي)د. فرانك ريان(: 
»نظريـــة التطـــور لدارويـــن قـــد تم تطبيقهـــا علـــى العديد 
مـــن الميادين الإنســـانية مثـــل علم الاجتمـــاع وعلم النفس 
والسياســـة وهـــذه التفســـرات لا تـــرى الإنســـان إلا مـــن 
المنظـــور الدارويني الذي يشـــدد على التنافـــس والصراع 

المفرط«)8(.
4- وهناك ســـبب قوي لدعم خرافـــة الداروينية وهو أنها 
كانت المحاولة الوحيدة في القرن التاســـع عشـــر لدراســـة 
ظواهـــر الحيـــاة بطريقـــة تعتمـــد علـــى آليـــات ميكانيكية 

مادية وليس التفســـرات الغائيـــة الدينية.
يقول الفيلســـوف الفرنســـي )فولتير(: »لو لم يكن داروين 
موجودًا في منتصف القرن التاســـع عشـــر فالماديون كانوا 

سيخلقونه«)9(.
هـــذه بعض الأســـباب التي جعلـــت من أوهـــام الداروينية 
حقيقـــة لا شـــك فيهـــا وهـــي كمـــا ســـبق أن وضحنـــا في 
مقالاتنا الســـابقة وكما ســـزيد الأمر هنا وضوحًا مجرد 

أكذوبـــة لا تســـتند علـــى حقيقة علميـــة واحدة.

يقـــول البيولوجي وأســـتاذ علـــم الجينات الاســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »إن تأثـــر نظريـــة التطـــور علـــى ميادين 
خـــارج نطـــاق البيولوجيا مثـــل السياســـة والاقتصاد أحد 
أكثـــر الأمثلـــة اثـــارة في التاريـــخ عن كيـــف فكـــرة تأملية 
بحتـــة لا برهـــان عليها ولا دليل علمي يســـاندها أصبحت 
تؤطـــر التفكـــر لمجتمـــع بأكمله وتهيمن علـــى نظرة عصر 

كامل«)10(.
نعـــم. إنهـــا الضحالـــة الفكريـــة وتبعيـــة الغوغـــاء الـــي 
تُرســـم من خـــال أدوات الإعلام والخـــداع المعرفي الذي 

ســـنعرف عنـــه الكثـــر فيمـــا بعد.
وصـــدق الله العظيم في كتابـــه الكريم عندما  	
يقـــول عـــز مـــن قائـــل )وَإِنْ تُطِـــعْ أَكْثَـــرَ مَـــنْ فِـــي الَأرْضِ 

.116 الأنعـــام   )  ِ اللَّ سَـــبِيلِ  عَـــنْ  ــوكَ  يُضِلّـُ
مهمـــة.  نقطـــة  ذكـــر  مـــن  هنـــا  بـــد  ولا  	
الداروينيـــون في الغـــرب يمارســـون التزييـــف والتضليـــل 
بشـــكل متعمـــد لأن الأجنـــدة الإلحادية هـــي المهيمنة وهم 
يعرفـــون تمامًـــا بـــأن نظرية دارويـــن لا تمـــتّ إلى الهيكل 
العلمـــي بأيـــة صلـــة أمـــا الداروينيـــون العـــرب وهـــم قوم 
)تبّـــع(، ومنهـــم هـــذا الروائـــي فالمشـــكلة الكـــرى أنهم 
لا يعرفـــون مـــا معنى العلـــم، ولا معنى الحقيقـــة العلمية 
والســـبب واضح وهو ســـطحية معارفهم العلمية وولوجهم 
مجال لا يعرفون عنه أي شـــيء إلا ما ينقلونه من مصادر 
هشـــة من وزن الريشـــة لا قيمـــة لها من الناحيـــة العلمية 
والدليـــل علـــى ذلك أن هذا الروائي عندمـــا حاول أن يردّ 
علـــى مقـــالاتي عـــن نظريـــة داروين الـــي كتبـــت فيها ما 
تقولـــه التجارب العلميـــة وما يؤكده العلمـــاء والخبراء في 
مجـــال علـــم البيولوجيـــا مـــن اعترافات دحضـــت نظرية 
دارويـــن الأساســـية لم أقـــرأ في مقالاتـــه الأولى والثانيـــة 
عـــن الداروينيـــة ردًا علميًـــا واحـــدًا ولم أقـــرأ أنه تحدث 
عـــن تجربة علميـــة واحـــدة ولم يوثق آراء علمـــاء وخبراء 
متخصصـــن علـــى الإطـــاق، وكلّ مـــا قرأته عبـــارة عن 
حشـــو وتلاعب وبهلوانيات روائية تشـــهد بتفوقه في مجال 

الســـرد والقصـــص لا غير.
ولهذا الســـبب فـــا بد من توضيح معـــى العلم والحقيقة 
العلميـــة حتى نـــرى الخارطة الـــي نتحرك عليها بشـــكل 

أوضح.
 

ماهو العلم ؟ وهل تتم ممارسته بمصداقية في الغرب؟
العلـــم في تعريـــف الأكاديميـــة الوطنية الأمريكيـــة للعلوم 
هـــو ) اســـتخدام الأدلـــة لبناء تفســـرات وتوقعـــات قابلة 

للاختبـــار متعلقـــة بالظواهـــر الطبيعية()11(.
وهنـــا التعريـــف واضـــح وهـــو أن الحقيقـــة العلميـــة هـــي 
الـــي تخضع للاختبـــارات والصدق التجريـــي فالتجربة 
اعتبـــار  في  والأخـــر  الأول  الأســـاس  همـــا  والمشـــاهدة 
النظريـــة العلميـــة حقيقـــة علميـــة ثابتـــة، فالعلـــم هـــو 
النظـــرة قبـــل الفكـــرة، أما نظريـــة داروين فهـــي الفكرة 

قبـــل النظـــرة فالأجنـــدة المســـبقة للإلحـــاد مهمـــا كانت 
ضـــد الحقائـــق هـــي الأســـاس الأول، ويعتـــرف أســـتاذ 
الفلســـفة العلميـــة الأمريكـــي )د ديـــن أوفرمـــان( بقوله: 
»إن الموضوعيـــة الكاملـــة في العلـــم في الغـــرب يعد خداعًا 
لأن تحليـــل شـــخص مـــا يعتمد علـــى افتراضات مســـبّقة« 

 .)12(
فـــإذًا الافتراضات المســـبقة المعتمدة على الفكـــرة المادية 
والإلحـــاد لـــدى الداروينين هـــي الدافع الأكـــر لدفاعهم 
عـــن نظرية منهارة ولا تقـــوم على دعامـــة علمية واحدة.

يقـــول البيولوجي وأســـتاذ علـــم الجينات الاســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »لو كان هناك شـــخص يطـــارد الوهم أو 
ينســـحب مـــن العلـــم التجريـــي، فبالتأكيـــد كان داروين 
الـــذي لم يمتلـــك دليـــاً تجريبيًـــا قويًـــا لحـــدوث أيٍّ مـــن 

التحـــولات التطوريـــة التي افترضهـــا«)13(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. جوناثـــان  	
ويلـــز(: »العديـــد من البيولوجيـــن يقاومون الاكتشـــافات 
الـــي دحضـــت الداروينية، ولســـوء الحـــظ العديد منهم 
لهـــم دوافـــع الحادية ضد الدين وهـــذه العقيدة اللادينية 
هـــي الـــي تفســـر لمـــاذا أصبحـــت الداروينيـــة عقيـــدة لا 

تدحـــض«)14(.
وقـــد اعتـــرف أحـــد أكـــر البيولوجيـــن الداروينيـــن في 
أمريكا وهو أســـتاذ علم الحفريات )د. ريتشـــارد لوينتن( 
بالالتزام المســـبق عند الداروينيين بالتفكـــر المادّيّ مهما 
كان ضـــد الحقائـــق التجريبيـــة حيـــث يقـــول: »إن لدينـــا 
التزامًـــا مســـبقًا باتجاه التفكـــر المادي أنـــه ليس مناهج 
العلـــم الـــي تجبرنـــا أن نقبـــل التفســـر المـــادي لظواهر 
الطبيعـــة بـــل علـــى النقيـــض نحـــن مجـــرون بالتمســـك 
بالأســـباب الماديـــة وتقديم التفســـرات الماديـــة، فالمادية 

أساســـية لذلك لـــن نســـمح بالتدخل الإلهـــي«)15(.  
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. أس تـــود(: »حـــى لـــو 
كانـــت الحقائـــق تشـــر إلى مصمـــم ذكـــي فمثـــل هـــذه 
الفرضيـــة لا بـــد أن تســـتبعد مـــن العلـــم لأنهـــا ليســـت 

ماديـــة«)16(. فرضيـــة 
ويقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الجينـــات الأســـترالي 
)د. مايـــكل دنـــن(: »علـــى الرغـــم مـــن الفشـــل الواضح 
للداروينيـــة فقـــد احتفظت بمكانتهـــا التنويمية على العقل 
البيولوجـــي بســـبب أن البديـــل هـــو نظرية الخلـــق«)17(.

)د.  الأمريكـــي  الحيويـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول 
الداروينيـــة ضروريـــة؟  العشـــوائية  »لمـــاذا  لي.ســـبتنر(: 
إنهـــا ضروريـــة لأن لها تأثـــرًا هائلً على تشـــكيل ذهنية 
المجتمـــع الغربي لقد قادت إلى الإلحـــاد وإلى الإيمان بأن 
الإنســـان ليـــس أكثر مـــن صدفـــة كونية، وهـــذا الاعتقاد 
يخـــدم كأســـاس لقيم المجتمـــع والأخلاق للعقـــول الغربية 

الديـــن«)18(. تجـــاه  ومواقفهم 
إذًا النتيجـــة واضحـــة لم يعـــد هناك بحث عـــن الحقيقة 
الأجنـــدة  هنـــاك  بـــل  العلميـــة  للمنهجيـــة  إخـــاص  ولا 
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ردود على نقد العجائز
مقالة الكاتب الأولى والثانية عن الداروينية

) حشو دون مضامين علمية (
الجزء الأول

لا نزال في خرافات وأوهام الداروينية

أسامة الخضر
لا شـــكّ أن نظريـــة داروين تحتـــلّّ مكانة هائلـــة في عقول 
وقلـــوب الملاحـــدة واللادينيـــن في الغـــرب والشـــرق على 
حـــد ســـواء فهي تمثّـــل بالنســـبة لهـــم القطيعـــة المعرفية 
الكاملـــة مـــع الديـــن خاصـــةً وأن النظريـــة تتعلـــق بموقع 

الإنســـان وأصلـــه ومعـــى وجـــوده في هـــذا الكون. 
ومـــن المعـــروف أنـــه أثنـــاء انتصـــارات العلـــم المتلاحقـــة 
في عصـــر النهضـــة الأوروبيـــة بعـــد عصـــور الانحطـــاط 
والظلاميـــة اللذيـــن كان ســـببهما المعـــروف هـــو الصراع 
بـــن رجال الديـــن الذين جعلوا الكتـــاب المقدس )التوراة 
العلميـــة  الأفـــكار  وبـــن  الكـــرى  المرجعيـــة  والإنجيـــل( 
البازغـــة في عصـــر التنويـــر العقلـــي ومـــا ظهـــر منها من 
أنّ الكـــون يخضع لقوانين ســـببية رياضيـــة دقيقة خاصةً 
بعـــد تقدم علمي الفيزياء والكون فـــكان لا بد من إدخال 
علـــوم الحياة في هذا المشـــروع الذي يفســـر الظواهر عن 
طريـــق القوانـــن العلمية المادية وليـــس بالغيبيات الدينية 
الـــي لا تخضـــع للحس المباشـــر فكانـــت نظريـــة داروين 
)التطـــور( التي دشـــنها في كتابه الذائـــع الصيت )أصل 
الأنـــواع( الصـــادر عـــام 1859م هي الحـــلّ والإنقاذ على 

أن  مـــن  ك الرغـــم  هنـــا
يـــد  لعد مـــن ا

ء  لعلمـــا ا

كانـــوا ضـــد  دارويـــن  والبارزيـــن في عصـــر  المحترفـــن 
نظريتـــه ليـــس من منطلـــق ديني ولكن مـــن منطلق علمي 
بحت وقد شـــرحوا أباطيلها وتناقضاتها مع المشـــاهدات 
العلميـــة مثل أســـتاذ علـــم الحفريات )جـــورج كوفييه(، 
وأستاذ علم التشـــريح المقارن )ريتشارد أوين(، وأستاذ 
علـــم التصنيـــف )كارل لينيوس(، والبيولوجـــي )إدوارد 
لهـــم  كانـــت  بالمناســـبة  وهـــؤلاء  وغيرهـــم،  بلايـــث(، 
إســـهامات علميـــة حقيقيـــة في علـــوم الحيـــاة على عكس 
)تشـــارلز دارويـــن ( الـــذي لم يقـــدم أي إســـهام أصيـــل 
في هـــذا العلـــم، وكل مـــا قام به هـــو التلفيـــق عن طريق 
أســـتاذيته في فن ســـرقة الأفكار ممن ســـبقوه في تدشين 
فكـــرة التطور للأحياء، ولأنه لم يكـــن عالماً محترفًا فقد 
وقـــع في العديـــد مـــن التناقضـــات والأفـــكار الـــي تهدم 
بعضهـــا بعضًـــا وذلك شـــأن أي انســـان يدافع عـــن فكرة 
منهارة أساسًـــا وهذه التناقضات الســـافرة لداروين تمر 
علـــى الداروينين مـــرور  الكرام، أو بالأصـــح يتجاهلونها 
لأن المهـــم ليـــس العلم المســـتند على المشـــاهدة والتجربة 

بـــل ترســـيخ أجنـــدة الإلحـــاد بـــأي ثمن.
 وقـــد ظلـــت نظريـــة دارويـــن وإلى الآن هـــي المســـيطرة 
علـــى الجـــو العلمي والأكاديمـــي في علوم الحيـــاة بالرغم 
مـــن زيفهـــا وبطلانهـــا وســـنعرف لاحقًا الحجـــم المرعب 
للتضليـــل والتزويـــر التي تمارســـه أمريكا في ســـبيل دعم 

النظرية. هـــذه 
الأولى  الروائـــي  مقالـــة  بتحليـــل  نقـــوم  أن  وقبـــل  والآن 
والثانيـــة عـــن نظرية دارويـــن -وهي مقالات كما ســـنرى 
لا تمـــت إلى الحقائـــق العلمي بصلة- ســـنذكر بعضًا من 
الأســـباب التي جعلت الداروينية في هـــذه المكانة في الجو 

الأكاديمـــي الغربي عنـــد الغرب.
علـــم  وأســـتاذ  البيولوجـــي  يقـــول 
الجينـــات الأســـترالي )د.مايـــكل 
دنـــن( »بالرغـــم مـــن ضعـــف 
أن  إلا  التطـــور  دليـــل 
تم  دارويـــن  نظريـــة 
مـــن  رفعهـــا 
مجـــرد 

فرضيـــة تأمليـــة بدرجـــة عاليـــة إلى عقيـــدة غـــر قابلـــة 
للتحـــدي في مدى أقل من عشـــرين ســـنة من نشـــر كتابه 
)أصـــل الأنـــواع( وكمـــا هـــي العـــادة في تاريـــخ العلم فإن 
قبـــول الأفـــكار الجديـــدة غالبًـــا مـــا يعتمـــد علـــى تأثـــر 
عوامـــل غـــر علميـــة ذات طبيعية ســـيكولوجية وفلســـفية 

اســـتثناء«)1(. تكـــن  لم  دارويـــن  ونظريـــة 
الســـيكولوجية  التأثـــرات  هـــذه  تلخيـــص  لنـــا  ويمكـــن 
والفلســـفية والسياســـية والاقتصادية الـــي دعمت خرافة 

الداروينيـــة في النقـــاط الآتيـــة:- 
الناحيـــة  مـــن  والأكـــر  الأعمـــق  الســـبب  هنـــاك   -1
الســـيكولوجية وهـــو إعـــان الحـــرب علـــى الديـــن الـــذي 
يتناقـــض مع حقائق العلم والذي حبـــس العقل الغربي في 
زنزانـــة مظلمة طيلة عشـــرة قـــرون -أي الديانة اليهودية 
والمســـيحية وكتابهما المقدس الملـــيء بالخرافات-، ولهذا 
كان لا بـــد مـــن تثبيت دعائم الإلحاد علـــى اعتبار أن لكل 
فعـــل له رد فعل مســـاو لـــه بالمقدار ومضاد لـــه في الاتجاه 
وبهـــذه المناســـبة أنقـــل هـــذا الرأي الـــذي ذكـــره الروائي 
في مقالتـــه الأولى  عـــن الداروينيـــة الـــذي ينفـــي فيـــه أن 
»افتـــرض  الروائـــي:  يقـــول  دارويـــن لم يدعـــم الإلحـــاد 
الكاتـــب أن دارويـــن جـــاء بآليـــة جديـــدة تنفـــي وجـــود 
الخالـــق علـــى الرغـــم أن دارويـــن لم يســـع إلى نفي وجود 
الخالـــق وإنما ســـعى إلى إيجـــاد منطق جديـــد يمكن من 
خلالـــه تفســـر التحولات في أشـــكال الكائنات الحية عبر 

الســـنين«.  ملايين 
وأنا ســـأنقل مـــا قاله )تشـــارلز داروين( نفســـه في كتابه 
)أصـــل الأنـــواع( حـــى أبـــن مـــدى عـــدم احتـــرام هـــذا 

الروائـــي لعقـــول القرّاء.
يقول )تشـــارلز داروين( في كتابـــه )أصل الأنواع(: »إنني 
لا أســـتطيع أن أقنع نفســـي أنّ خالقًا عالي القدرة وخيّرًا 
قـــد صمـــم وخلـــق الحشـــرات والطفيليـــات مـــع اهتمامه 
الشـــديد لإطعامهـــا مـــن اليرقـــات أو أن القطـــة لا بد أن 
تلعـــب مع الفئـــران ولا أرى أي ضرورة للإيمـــان أن العين 

قـــد تم تصميمها()2(.  
بعـــدم  واعترافـــه  دارويـــن  إلحـــاد  علـــى  واضـــح  تأكيـــد 

الخلـــق. في  التصميـــم 
وتأكيـــدًا علـــى دعمـــه لفكـــرة الإلحـــاد فهنـــاك رســـالة 
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ثانيًـــا: الســـجل الحفري يهدم فكرة داروين عن الأشـــكال 
الانتقاليـــة ويؤكد نظرية الخلق .

يعتـــر الســـجل الحفـــري مـــن أهـــم الدلائل علـــى حدوث 
التطـــور من عدمه فهو الذي يكشـــف الحلقـــات الانتقالية 
الـــي تحدث عنهـــا داروين لـــو كانت نظريتـــه صحيحة، 
ولكـــن الدراســـات العلمية التي قام بهـــا علماء الحفريات 
والجيولوجيـــون قـــد كشـــفت أن الســـجل الحفـــري يهـــدم 
الأشـــكال  فلـــم يجـــدوا  أساســـها  مـــن  دارويـــن  نظريـــة 
الانتقاليـــة أو الوســـيطة الـــي بـــن الكائنـــات الحية التي 
افترضهـــا داروين بل وجدوا شـــيئين يقوضـــان الداروينية 

- برمتها: 
1- الســـجل الحفري يكشـــف تقطعية هائلة بين الكائنات 

الحية وأنها تظهر بشـــكل مفاجئ دون أي أســـاف.
الحيـــة  الكائنـــات  مـــن  للعديـــد  المتزامـــن  الظهـــور   -2
بمعـــى أن العديد مـــن النباتات والحيوانـــات تظهر دفعة 
واحـــدة وبشـــكل مفاجـــئ وهـــو ما يســـمونه بالإنشـــعابات 

 .Radiations
وقبل أن أســـرد اعترافات العلمـــاء والخبراء المتخصصين 
بهـــذه الحقائـــق أود أن أشـــر إلى مـــا قاله هـــذا الروائي 
في مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة فيما يتعلق بالســـجل 
الســـابقة  مقـــالاتي  في  ذكرتـــه  مـــا  علـــى  ا  ردًّّ الحفـــري 
عـــن الحفريـــات الـــي لا تدعـــم فكـــرة السلســـلة المتصلة 

الحية. للكائنـــات 
للســـياق  افتـــراض مخالـــف  هـــذا  »إن  الروائـــي:  يقـــول 
التاريخـــي فمـــا زال الباحثـــون إلى أيامنـــا هذه يكشـــفون 
حفريـــات جديـــدة لكائنـــات متحجـــرة ويكشـــف باحثـــون 
آخـــرون في الوقـــت نفســـه كائنـــات حية لم يرها الإنســـان 

المعاصـــر في وقتـــه«.
كـــم كنـــت أتمـــى أن يوثـــق هـــذا الروائـــي هـــذا الـــكلام 
الإنشـــائي بحفريـــة واحـــدة اكتشـــفها العلماء تعد شـــكلً 
انتقاليًـــا بـــن كائنـــات حيـــة ولكنـــه كعادتـــه في قراءتـــه 
الســـردية والعدميـــة يتحدث بلغة لا علاقة لهـــا بالمنهجية 
العلمية ولا بالمشـــاهدات وليت المجال كان يتســـع لشرحت 
تفصيـــاً ما يقوله الســـجل الحفري لكن ســـأكتفي بســـرد 
آراء العلمـــاء والخـــراء المتخصصـــن في هـــذا المجال بل 
ســـأنقل مـــا قاله تشـــارلز داروين نفســـه الـــذي كان أكثر 

مصداقية مـــن أتباعه المفلســـن.
يقول )تشـــارلز داروين( في كتابـــه )أصل الأنواع(: »عدد 
التنوعـــات الوســـيطة التي وجدت ســـابقًا علـــى الأرض لا 
بـــد أن تكـــون هائلـــة إذًا لماذا ليـــس كل تكويـــن جيولوجي 
وكل طبقـــة لا تحتـــوي عليها؟ إن الجيولوجيـــا بالتأكيد لم 
تكشـــف أيًا مـــن مثله هـــذه السلســـلة العضويـــة المتدرجة 
وهـــو أكثـــر اعتـــراف مقـــوض وواضـــح الـــذي يمكـــن أن 

يُجادل بـــه ضد نظريـــي«)29(.
اعتـــراف ســـاحق مـــن دارويـــن صاحـــب هـــذه النظريـــة 

الكســـيحة بـــأن الســـجل الحفـــري ضـــد نظريتـــه.

وهنـــاك الكثير مـــن الداروينـــن يعتبرون هـــذا الاعتراف 
الســـجل  في  البحـــوث  فيـــه  تكتمـــل  لم  وقـــت  في  كان 
الحفـــري، وأن نتائج الدراســـات الحديثة قد قدمت هذه 
السلســـلة المتصلـــة مـــن التحـــولات الانتقالية وهـــذا هراء 
محـــض فاعترافـــات العديد مـــن علمـــاء الحفريات حتى 
الداروينـــن المعاصريـــن أنفســـهم يفنـــدون هـــذا الـــرأي 

الساذج.
يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي )د. روبـــرت 
كارول( وهـــو مـــن أكـــر المتخصصـــن في هـــذا المجـــال: 
»إن الزيـــادة المتصاعـــدة في معرفة الســـجل الحفري على 
مـــدى أكثر مـــن مائة ســـنة تؤكد مـــدى خطـــأ داروين في 
اســـتقرائه لنمـــوذج التطـــور على المـــدى الطويـــل«)30(. 
ويقـــول )د. روبـــرت كارول( أيضًـــا: »علمـــاء الحفريـــات 
قـــد وجـــدوا مـــن الصعـــب قبـــول أن التغـــرات المســـتمرة 
والبطيئة التي افترضها داروين يمكنها أن تفســـر بشـــكل 
مناســـب إعـــادة التنظيمـــات الكـــرى الـــي حدثـــت بـــن 

المجموعـــات المســـيطرة للنباتـــات والحيوانـــات«)31(.
ويقـــول البيولوجي وأســـتاذ علم الجينات الأســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »الطبيعـــة مازالـــت متقطعة مـــن الناحية 
التجريبيـــة وتتكـــون مـــن أشـــكال لا متغيرة وليـــس هناك 
دليـــل واحـــد أن الفجـــوات قد تم تجســـرها باســـتمرارية 

وظيفيـــة كما تقـــول النظريـــة الداروينية«)32(.
ويقـــول البيولوجيـــان الأمريكيـــان )د. ديـــن كينـــن( )د. 
بيرســـفال ديفيـــس(: »اليوم بعد مائة وخمســـة وعشـــرون 
ســـنة من نشـــر نظرية داروين نعرف أن هنـــاك آلافًا من 
الكائنـــات المحفـــرة الـــي لم تكـــن معروفـــة لـــدى داروين 

لكـــن الفجـــوات بين المجموعـــات لم تُملأ أبـــدًا«)33(.
بـــل إن علمـــاء حفريـــات مـــن المعـــروف أنهـــم مـــن أشـــد 
العلمـــاء تعصبًـــا للداروينيـــة مع ذلـــك يعترفـــون بخرافة 
النظريـــة وهـــو تناقض يدل علـــى أن أجنـــدة الإلحاد لها 

الأســـبقية وليـــس حقائـــق العلم.
يقول أســـتاذ علـــم الحفريات الأمريكـــي الدارويني الملحد 
)د. ســـتيفن جاي جولد(: »تاريـــخ معظم الأنواع الحفرية 
تشـــمل سمتـــن غـــر متســـقتين مـــع نظريـــة دارويـــن:- 
تعـــرض  لا  الأنـــواع  معظـــم  حيـــث  الاســـتقرارية  الأولى: 
تغـــرًا عندما ترســـخت على الأرض أنها تظهر بالســـجل 

الحفـــري بنفـــس الهيئـــة الـــي اختفت بها.
الثانيـــة: الظهـــور المفاجئ ففي أي منطقـــة محلية الأنواع 
لا تظهر بشـــكل تدريجي بتحول مســـتمر من أســـافها بل 

تظهـــر دفعة واحدة كاملـــة التكوين«)34(.   
اعتـــراف ســـاحق بنظريـــة الخلـــق والتصميـــم الذكي من 
دارويـــي ملحـــد ويؤكد )د. جولد(: »إن مـــا يقوله العلماء 
الداروينـــون مـــن أن الســـجل الحفـــري غير كامـــل، وأنه 
ســـيؤكد التطـــور في المســـتقبل يعـــد حجـــة فاشـــلة لا قيمة 

. » لها
»إن حجـــة دارويـــن  يقـــول )د. ســـتيفن جـــاي جولـــد(: 

وأتباعـــه بـــأن الســـجل الحفـــري غـــر كامـــل مـــا زالـــت 
مســـتمرة كمهـــرب مفضـــل لمعظـــم علمـــاء الحفريات من 
الإربـــاك الـــذي قدمه الســـجل الحفـــري الـــذي لا يوضح 

التطـــور بشـــكل مباشـــر«)35(.
وليـــس هـــذا فقط بـــل يعتـــرف الداروينيـــون بـــأن نظرية 
دارويـــن مجـــرد حكايات وقصـــص خرافيـــة لا أكثر حيث 
يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الدارويـــي )د. ســـتيفن 
جـــاي جولـــد(: »إن أدبياتنـــا العلميـــة المتخصصة تحتوي 
علـــى العديد مـــن الحجـــج اللفظية الســـطحية أي مجرد 

قصـــص«)36(. 
بـــل أيضًـــا يعتـــرف البيولوجـــي الأمريكـــي )د. ارنســـت 
مايـــر( وهو مـــن أكبر المدافعـــن عن داروين بـــأن نظرية 

دارويـــن مجـــرد خزعبـــات لا تســـتند علـــى العلم.
خرافـــة  عـــن  مايـــر(  ارنســـت  )د.  البيولوجـــي  يقـــول 
الحفريـــات الـــي تبرهن على تطور الإنســـان: »الحفريات 
الأقـــدم للموجات البشـــرية قبل الإنســـان العاقل منفصلة 
عـــن القـــردة بفجـــوة هائلة غـــر قابلـــة للتجســـر فكيف 

نفســـر هـــذا الظهـــور المفاجئ؟ 
لا توجـــد لدينـــا أي حفريـــات تخدمنـــا كحلقـــات مفقودة 
نتحـــدث عـــن علـــم تاريخـــي أي نركـــب قصصًـــا  إننـــا 

تاريخيـــة«)37(. 
بمعـــى أن الداروينيـــة مجـــرد حكايـــات وقصـــص لا أكثر 

ولذلـــك كان هـــذا الروائي مـــن أنصارها. 
وتأكيـــدًا علـــى أن الســـجل الحفـــري يؤكد نظريـــة الخلق 
يقـــول  الداروينيـــة الجوفـــاء  وليـــس  الذكـــي  والتصميـــم 
الجيولوجـــي الأمريكـــي )د. جـــون موريـــس( والبيولوجي 
أن  الزعـــم  »إن  شـــروين(:  فرانـــك  )د.  الأمريكـــي 
الحفريـــات توثـــق التطور يعـــد خاطئًا فالســـجل الحفري 
يســـجل رســـالة مختلفة جدًا وهي دعم نظريـــة الخلق أنه 
يتحـــدث عـــن التصميـــم الدقيـــق في كل كائن حـــي وليس 
عـــن التطـــور العشـــوائي من خـــال عمليـــات طبيعية فكل 
نـــوع مخلوق ظهر بشـــكل مفاجئ وليس عـــن طريق تحول 
مـــن نـــوع ســـابق وليس هنـــاك إشـــارة إلى تاريـــخ تطوري 
مـــن البســـيط إلى المعقـــد لأن الحيـــاة كانت معقـــدة منذ 
البدايـــة إن الرســـالة الســـاحقة للســـجل الحفـــري هـــي 

الاســـتقرارية وليـــس التغـــر التطـــوري«)38(.  
ولـــو تحدثنـــا بقليـــل جدًا مـــن التفصيـــل عن مـــاذا قالت 
رســـالة الســـجل الحفري عن أصل النباتـــات والحيوانات 

ســـنجد الآتي: -
1- أصل النباتات

الاســـترالي  الجينـــات  علـــم  وأســـتاذ  البيولوجـــي  يقـــول 
)د.مايـــكل دنتن(: »لا توجد قصـــة داروينية معقولة يمكن 
اختراعهـــا لتفســـر أصـــل النباتـــات الزهريـــة ولتفســـر 
النماذج الهندســـية والرقمية الـــي تتخلل أوجه بيولوجية 
النباتات الزهرية إن تفســـر داروين يقود إلى ســـخافات 

لا نهائيـــة«)39(. 

الإلحاديـــة المســـبّقة الـــي لا بد مـــن تمريرها بـــأي ثمن. 
وعندمـــا أقـــرأ للداروينـــن الغربيين وأرى مـــدى التزييف 
والتضليـــل والتلاعب في كتبهم أتذكر ما قاله الفيلســـوف 
الدانماركـــي الوجـــودي )ســـورين كـــر كيغـــارد( الـــذي 
يقـــول: »هناك طريقـــان ليخدع المرء بهما نفســـه أولهما: 
أن يؤمـــن بما ليـــس حقيقيًا وثانيهمـــا: أن يرفض الإيمان 

بما هو حقيقـــي«)19(.
لقـــد ســـقط المشـــروع المـــادي الـــذي دعم الإلحـــاد في كل 
العلـــوم وانتصرت نظريـــة الخلق والتصميـــم الذكي وعاد 
القطار إلى مســـاره الإيمـــاني الصحيح، وما أروع ما قاله 
الفيلســـوف الإنجليزي )فرانســـيس بيكـــون(: »ليس علينا 
أن نضيّـــق العـــالم حـــى يتلاءم مع مـــا نعتقده بـــل علينا 
أن نوســـع عقولنا وأفهامنا حتى ينســـجما مـــع العالم كما 

هو عليه فعـــاً«)20(.
عبـــارة في منتهـــى الدقـــة ولكـــن للأســـف لم تجـــد آذانًـــا 

واعيـــة إلا عنـــد القلـــة من البشـــر. 
[والآن ســـنتجه إلى تفنيـــد ودحـــض مـــا جـــاء في مقالـــة 

الروائـــي الأولى والثـــاني عـــن الداروينيـــة].
قبـــل كل شـــيء تحدثنا عـــن التناقضـــات التي وقـــع فيها 
دارويـــن والتي ســـنوثقها لاحقًا وهـــذا الروائي لم يختلف 
عن أســـتاذه فقد وقـــع في تناقضات معيبة تؤكد هشاشـــة 

الأرضيـــة التي يقـــف عليها.
يقـــول الروائـــي في مقالتـــه الأولى عـــن الداروينيـــة: »إن 
افـــكار دارويـــن ومندل قـــد تكاملت بســـبب الاكتشـــافات 

لمكنـــات الخلية«.  العلميـــة 
طبعًـــا ســـنفند الخطـــأ العلمـــي الفظيع الذي وقـــع فيه في 

الفقـــرة لاحقًا. هذه 
لكنـــه هنـــا يقول أن أفـــكار دارويـــن تؤكدها الاكتشـــافات 
العلميـــة ثم مـــاذا يقـــول في ســـياق آخـــر؟ يقـــول الروائي 
في مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة: »إن نظريـــة داروين 

تتصـــف بطابع فلســـفي أكثـــر منـــه علميًا«.
والله لا أدري كيـــف يمكـــن دمـــج الاكتشـــاف العلمي الذي 
أساســـه التجربـــة مـــع الرؤية الفلســـفية الـــي تعتمد على 

التأمـــل الذاتي.
الداروينيـــة  عـــن  الثـــاني  مقالتـــه  في  الروائـــي  ويقـــول 
إنـــي ذكـــرت: »إن نظريـــة دارويـــن اعتمـــدت علـــى فكرة 
الاســـتمرارية وهذا الكلام ينســـجم مع التصورات العلمية 
المتغـــرة والصفة التطورية للعلم تقتضي الاســـتمرارية في 

تسلســـل أفكارهـــا وترابطها«.
هنـــا يفضح الروائي عـــدم أهليته الكاملـــة لتناول أي نقد 
علمـــي ولـــن أملّ من تكرار هـــذه العبارة إن الاســـتمرارية 
الـــي قصدهـــا دارويـــن وزدتها أنـــا توضيحًـــا في مقالاتي 
الســـابقة ليســـت مـــا عناه هـــذا الروائـــي من اســـتمرارية 
الـــي  الاســـتمرارية  بـــل  العلمـــي  النشـــاط  في  التقـــدم 
عناهـــا دارويـــن والـــي كانـــت الفكـــرة المســـيطرة علـــى 
المنـــاخ العلمـــي في عصره هـــي التغـــر في الكائنات الحية 

التدريجـــي خطوة إثر خطوة في سلســـلة متصلة الحلقات 
مـــن الكائنـــات والـــي قلنا أنه اقتبســـها مـــن الجيولوجي 
)تشـــارلز لايـــل( عـــن التغـــرات التدريجيـــة التي تحدث 

في تضاريـــس ســـطح الأرض.
ولأن هذا الروائي لم يفهم في مقالاتنا الســـابقة فســـنعيد 
بعضًـــا من نقدنا لبعض محاور نظرية داروين الأساســـية 

وفي هذه المقالة ســـنضيف عددًا مـــن المحاور الجديدة.

أولً: تفنيد فكرة الاستمرارية في تغير الكائنات الحية
يقـــول )تشـــارلز دارويـــن(في كتابـــه )أصل الأنـــواع(: »لا 
أرى أي حـــد لكميـــة التغـــر للكائنات الحية التي عاشـــت 
قـــوة الطبيعـــة  للزمـــن مـــن خـــال  في المســـار الطويـــل 

الطبيعـــي«)21(. للانتخـــاب 
هذه هـــي فكرة الاســـتمرارية التي قصدهـــا داروين وهي 
أن هنـــاك مرونة وراثيـــة لا نهائية للكائنـــات الحية تؤدي 
إلى أن التـــزاوج والتهجـــن ســـيؤديان بمـــرور الزمـــن إلى 
ظهور كائنـــات حية جديدة عبر سلســـلة متصلة الحلقات 
وذلـــك عـــن طريـــق آليـــة الانتخـــاب الطبيعـــي المعتمـــدة 
أساسًـــا علـــى الطفـــرات العشـــوائية والبقـــاء للأصلح من 

خـــال التنافـــس والصراع.
ومـــع أننـــا قد قمنـــا بتفنيد كل هذه الأفـــكار من خلال ما 
تقولـــه التجربـــة العلمية والخـــراء والمتخصصون في هذا 

المجال إلا أننا هنا ســـزيد الأمـــر تأكيدًا.
يقـــول أســـتاذا الفيزياء الحيويـــة الأمريكيـــان )د. جورج 
ستانســـيو( و)د. روبـــرت أجروس(: »العقيـــدة الداروينية 
قـــد هيمنت علـــى البيولوجيا منذ زمـــن داروين إلى اليوم 
لكـــن من العجيـــب أنها لا تنســـجم مع الملاحظـــة العلمية 
فالصراع الوحشـــي بـــن الأنواع من الصعب إلى الإشـــارة 
الضـــرر  يوجـــد  لا  وكذلـــك  عنـــه،  واضحـــة  أمثلـــة  إلى 
المتبـــادل بـــن الأنـــواع في الطبيعـــة والعديـــد مـــن علمـــاء 
البيئـــة والخـــراء في حقـــل دراســـة الحيوانـــات يعترفـــون 
بصراحـــة أن التوقعـــات الداروينيـــة لم تتولـــد عـــن طريق 

الملاحظـــة«)22(. الحقائق 
وقـــد ضربنـــا عدة أمثلة في مقالاتنا الســـابقة عن التعاون 
تتبعهـــا  الـــي  الرائعـــة  والتكتيـــكات  الـــذاتي  والضبـــط 
الطبيعـــة لتجنـــب وقـــوع التنافـــس والصـــراع، أمـــا عـــن 
المرونـــة الوراثيـــة الـــي اعتقـــد دارويـــن أنهـــا الســـبب في 
توليـــد الكائنات الحيـــة بعضها من بعض فقد أســـقطتها 

التجـــارب العلميـــة وأصبحـــت خرافـــة لا أكثـــر.
يقـــول الجيولوجـــي البريطـــاني )د. ريتشـــارد ميلتـــون(: 
»المحدوديـــة الطبيعيـــة علـــى كميـــة التغير الـــي يمكن أن 
تُســـتحث في الأنـــواع هـــي مجرد تعبـــر عـــن الحقيقة أنه 
لا توجـــد في المملكـــة الحيوانية والنباتيـــة مرونة لا نهائية 
كالـــي تقولهـــا النظرية التطورية والتي تكـــون قادرة على 
خلـــق التكيفـــات اللامحـــدودة في بيئـــات مختلفـــة وطرق 

للحيـــاة«)23(.   مختلفة 

ويقـــول البيولوجي وأســـتاذ علم الجينات الأســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »لم يكـــن داروين قادرًا على الإشـــارة إلى 
حالـــة صحيحـــة واحدة بـــأن الانتخـــاب الطبيعي قـــد ولّد 
تغـــرًا تطوريًـــا في الطبيعـــة ناهيك عن أن تكون مســـؤولة 

عـــن خلق نوع جديـــد«)24(.
ويقـــول البيولوجـــي البريطـــاني )د. جـــوردن تايلور(: »في 
كل آلاف التجـــارب لتزاوج الذباب حـــول العالم لأكثر من 

خمســـن ســـنة لم تظهر إطلاقًا أنـــواع جديدة«)25(.
إذًا التـــزاوج علـــى مســـتوى الذباب لمدة خمســـن ســـنة، 
وهـــي مـــن الكائنـــات الحيـــة بســـيطة التكويـــن مقارنـــة 
بالكائنـــات الحيـــة الأكثـــر تعقيـــدًا لم تولّد أي نـــوع جديد 
وهكـــذا ســـقطت المرونـــة الوراثية التي زعمهـــا داروين في 
نظريتـــه وجعلهـــا هي عمـــاد فكرته في تحـــولات الكائنات 
الحيـــة وقـــد ذكـــرت في مقـــالاتي الســـابقة المزيـــد مـــن 

الدلائـــل العلميـــة علـــى ذلك. 
ولنتأمـــل إحـــدى تناقضـــات دارويـــن الفاضحـــة في كتابة 
)أصـــل الأنـــواع( حيث يقـــول داروين: »لا يبـــدو أن هناك 
تصميمًـــا إطلاقًـــا في قابلية التغير للكائنـــات الحية، وفي 

عمـــل الانتخـــاب الطبيعي«)26(.
هنـــا يعتـــر داروين أن آليـــة الانتخاب الطبيعي عشـــوائية 
بالكامـــل ولا علاقـــة لهـــا بالتصميـــم والغـــرض في خلـــق 

الكائنـــات الحيـــة ثم مـــاذا يقـــول داروين؟
يقـــول دارويـــن في موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه: »الانتخـــاب 
الطبيعـــي يختـــار بمهـــارة صائبة أفضـــل الأنـــواع«)27(.

والمهـــارة  العشـــوائية  بـــن  أوفـــق  كيـــف  أدري  لا  والله 
الصائبة، وهكذا شـــأن الكذابين والمدلّســـن وصدق المثل 

العـــربي القـــديم: »إن كنـــت كذوبًـــا فكـــن ذَكُـــورًا«.
وتأكيـــدًا على انهيـــار فكرة الاســـتمرارية الـــي افترضها 
دارويـــن في نظريته وهـــي التغيرات التدرّجيـــة خطوة إثر 
خطـــوة فقـــد أثبتـــت التجـــارب العلميـــة أن هنـــاك فجوة 
وظيفيـــة هائلة بـــن الكيمياء أي المواد الأساســـية لمكونات 
الحيـــاة وبين الخلية الحية وهي الوحدة الأساســـية للبنية 
الحيـــة فقد وجد العلماء تقطعية لا يمكن تجســـرها بأية 

وســـائط وظيفية حيوية. 
يقـــول البيولوجـــي أســـتاذ علـــم الجينات الأســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »إن الجهد البطولي لتقديم تفســـر أصل 
الحياة بلغـــة الاســـتمرارية الداروينية تقود مـــن الكيمياء 
إلى الخليـــة قد فشـــلت وعلـــى الرغم من التزايـــد الممتاز 
في المعرفـــة في عـــدة ميادين في البيولوجيـــا فاللغز العميق 
حـــول كيـــف ظهـــرت الحيـــاة مـــن الكيميـــاء يبقـــى غـــر 

محلولٍ«)28(.
إن الداروينـــن لا يعبـــؤون بالتجربـــة العمليـــة والحقائق، 
فالمهـــم عندهـــم إنقاذ انفلاتهم من المســـؤولية الأخلاقية 
الـــي يلقيهـــا الديـــن عـــن طريـــق دعـــم خرافـــة دارويـــن 

الإلحادية. 



وأمضـــى وقتًـــا يـــدرس ماذا يحـــدث عند تهجـــن نباتات 
البـــازلاء وبعـــد عدة تجـــارب أعلن اكتشـــافه العلمي المهم 
فقـــد اكتشـــف أن الصفـــات المورثـــة لا تختلـــط ولا تخفف 
كمـــا زعمـــت نظريـــة الامتزاج الـــي آمن بهـــا داروين بل 
وجـــد أن الذريـــة للبـــازلاء الصفـــراء والخضـــراء لا تنتج 
خليطًـــا مـــن الأخضـــر والأصفـــر بل هـــي إما صفـــراء أو 
خضـــراء والتهجـــن بين نســـل أصفـــر نقي ونســـل أخضر 
نقـــي هـــو أصفـــر إلا أن النبـــات الأصفـــر يمكنـــه أن ينتج 

نســـاً أخضـــر في تهجين آخـــر)50(. 
فكـــرة  دحـــض  لــــمندل تم  التجريبيـــة  النتيجـــة  وبهـــذه 
التوريـــث الداروينية القائلـــة أن قوانين الوراثة هي قوانين 
ذات طابـــع مســـتمر وممتـــزج وبرهـــن منـــدل أن وحدات 
الوراثـــة أي الجينـــات تعد وحـــدات متقطعة تعمل بشـــكل 

منفصـــل وتُـــوًّرث بشـــكل لا متغير.
بيرســـفال  )د.  كينـــن(  ديـــن  )د.  البيولوجيـــان  يقـــول 
ديفيـــس(: »لقـــد تبـــن مـــن قوانـــن منـــدل الوراثيـــة أن 
الوراثـــة محكومة عن طريق جســـيمات متقطعة تُمرر من 
الآبـــاء إلى الذريـــة وهنـــاك صفـــة ربما قد تختفـــي مؤقّتًا 
لكـــنّ الجـــن الـــذي يشـــفر للصفة يبقـــى موجـــودًا ضمن 
الكائـــن الحـــي وقـــد يتـــم تمريـــره إلى الذريـــة، وعندما 
المهجن يتســـبب في ظهـــور واختفاء بعـــض الصفات فهذا 
لا يمثـــل فائـــدة أو فقدانًا بل يمثل فقـــط تفاعلً للجينات 
 )Recessive المتنحيـــة  أو   Diominance الســـائدة 

.)51(
ودارويـــن لم يتعلـــم مـــن عمـــل منـــدل ومن الســـخرية أنه 
كانـــت لديه نســـخة مـــن الورقـــة العلميـــة لقوانـــن مندل 
في مكتبـــه إلا أن دارويـــن لم يقـــرأ ورقة منـــدل وتجاهلها 
تمامًـــا، وفي حـــن أن داروين كان يطـــور نظرية عن تغير 
النظريـــات الحيـــة كان منـــدل يبرهـــن علـــى أن الكائنات 
الحيـــة تعد مســـتقرة بشـــكل كبير، ومـــع أن قوانين مندل 
تعـــد حقيقـــة علميـــة إلا أن العلـــم الحديـــث قـــد أوضـــح 
محدودياتهـــا وظهـــر أن الجينـــات لم تعـــد لهـــا الأولويـــة 
في التوريـــث بـــل هنـــاك عوامل أكثـــر تعقيـــدًا إلى حد أن 
البحـــث العلمـــي الحديـــث يتنبأ أنه ســـيتم تهميـــش فكرة 
مركزيـــة الجينـــات تمامًـــا وحـــى نبين كل ذلـــك لا بد أن 
 DNA نتحـــدث عن اكتشـــاف وتركيب الحمـــض النووي
الـــذي كان يعتقـــد العلماء أنه ســـر الحياة كمـــا ذكر هذا 

الروائـــي وهي فكـــرة خرافيـــة بالكامل.

D.N.A تركيب
في عام 1953م نشـــر كلٌّ من البيولوجيين )د. فرانســـيس 

 )Nature( في مجلـــة )كريـــك( و)د. جيمـــس واطســـن
ورقـــة علميـــة ســـجّلا فيهـــا تركيـــب الحلـــزون المـــزدوج 
DNA أي الحمـــض النووي الريبي منقوص الأكســـجين 
وهـــذا كان كمـــا اعتقـــدا بدايـــة لحـــل معضلـــة الوراثـــة 
بشـــرية  خليـــة  وكل  الكيميائـــي  أساســـه  عـــن  والكشـــف 
تحتـــوي علـــى طول 2 متر تقريبًا مـــن خيط DNA ملتف 
إلى كـــرة صغـــرة بحـــوالي 5 ميكـــرون أي  5000/1  من 

المليمتـــر في نـــواة الخليـــة )52(. 
مركبـــات  مـــن  طويلـــة  سلســـلة  مـــن   DNA ويتركـــب 
تســـمى النيوكليوتيـــدات  وكل نيوكليوتيـــد يحتـــوي علـــى 
ســـكر وقاعـــدة نيتروجينيـــة وفوســـفات، وهـــي مرتبطـــة 
في سلســـلة مـــن خـــال مجموعاتهـــا الفوســـفاتية، وهـــي 
والجوانيـــن  والتايمـــن  الأدينـــن   ( نيوكليوتيـــدات:   4
والسيتوســـن(، وهـــذه هي الحروف الأبجديـــة الوراثية، 
ولأســـباب كيميائية الأدينين يتحـــد مع التايمين والجوانين 

يتحـــد مـــع السيتوســـن . 

هـــي الجـــن  الوراثيـــة  للمعلومـــات  والوحـــدة الأساســـية 
1000مـــن  إلى  تصـــل  الجينـــات  ومعظـــم   )Gene(
النيوكليوتيـــدات وهـــو الطـــول الـــازم لتحديـــد بروتـــن 

معـــن)53(.
وبالطبـــع هنـــاك الكثـــر مـــن التفاصيل لا يســـمح المجال 
بذكرهـــا لكـــي ســـأنتقل إلى مـــا يقولـــه البحـــث العلمـــي 

الحديـــث عـــن فكـــرة مركزيـــة الجينات.

ثانيًا: انهيار فكرة مركزية الجينات
يقـــول الروائـــي في مقالتـــه الأولى عن الداروينيـــة: »إنني 
-أي في مقـــالاتي عـــن الداروينية الســـابقة- حين تحدثت 
عـــن علـــم الجينـــات في نقـــض أفـــكار دارويـــن لم أنتبـــه 
إلى أن مفهـــوم التطـــور قـــد انتقـــل مـــن دراســـة أشـــكال 
ووظائـــف أعضـــاء الكائنـــات الحيـــة عن طريـــق الوصف 
الدارويـــي إلى مفهـــوم التطـــور الداخلـــي في الجينـــات 
داخـــل نـــواة الخليـــة وأثـــر ذلـــك التطـــور الداخلـــي علـــى 
الوظائـــف والشـــكل الخارجـــي لأعضـــاء الكائـــن الحـــي، 
وعلـــم الجينـــات التطـــوري في القـــرن العشـــرين حصيلة 
تظافر نظريـــة داروين ونظرية منـــدل وأن مفهوم التطور 
في علـــم البيولوجيـــا التطـــوري ليس ســـوى تطوير لمفهومه 

عنـــد دارويـــن ومندل«.
معـــذور هـــذا الروائـــي في إطلاق هذه الترهـــات فإذا كان 
أســـاتذة في علـــم البيولوجيـــا وعلـــم الكيميـــاء الحيوية لا 
يعرفون ماذا اســـتجد في مســـألة الجينات والوراثة فكيف 
بالذيـــن اقتحمـــوا مجـــالات علميـــة بعدهم 
عنهـــا بعد المشـــرقين أمثال هـــذا الروائي.

طبعًا ســـبق أن وضحنا خرافـــة الداروينية 
أن  فســـنوضح  الآن  أمـــا  التوريـــث  عـــن 
كشـــفت  قـــد  الحديثـــة  العلميـــة  البحـــوث 
محدوديـــة نظريـــة منـــدل وانهيـــار فكـــرة 
الجينـــات كأداة وحيـــدة مركزيـــة للتوريث.

لا شـــك أنـــه في الربـــع الأخـــر مـــن القرن 
العشـــرين ثار صخب وضجيـــج حول كتاب 

البيولوجـــي البريطـــاني الدارويني )د. ريتشـــارد دوكنز( 
حـــادي الملاحدة في هذا العصر والكتـــاب عنوانه )الجين 
الأنـــاني( ودوكنز في كتابه هذا يـــرى أن الكائن الحقيقي 
الوحيـــد في الوجـــود هو الجين، فالجين يســـتغل الكائنات 
المختلفـــة لتكاثـــره وتحقيـــق خلـــوده، ومـــن ثم فالكائنات 
المختلفـــة بمـــا فيهـــا الإنســـان ليســـت ســـوى آلات حيـــة 

صممتهـــا الجينـــات لتخدم تلـــك الغاية.
وقـــد شـــاعت فكـــرة في الأوســـاط البيولوجية بـــأن عملية 
تكويـــن البروتينـــات في الجســـم عـــن طريـــق الوحـــدات 
الأساســـية للوراثـــة وهـــي الجينـــات تتـــم بهـــذا المخطـــط 

 : لبسيط ا
)جين )DNA)               R.N.A               بروتين                

الحي(  الكائن 
وكانـــت هـــذه الفكـــرة تســـمى في الأوســـاط البيولوجيـــة 

الوراثيـــة(. )الحتميـــة  بفكـــرة 
ولأن المجـــال لا يتســـع لذكـــر تفاصيـــل هنا فســـأكتفي بما 
يقولـــه كبـــار علماء الجينـــات وعلمـــاء الكيميـــاء الحيوية 

لنعـــرف مـــدى خرافـــة فكرة مركزيـــة الجينـــات أصلً.
يقول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيوية الأمريكـــي )د. فريتجوف 
كابـــرا( وأســـتاذ الكيميـــاء الحيوية الإيطـــالي )د.ليوجي 
الوراثـــة أجـــر  البحـــث الأكثـــر في علـــم  »إن  ليوســـي(: 
البيولوجيين الجزيئيين على أن يدركوا أن المبدأ البســـيط 
جـــن واحـــد         بروتـــن واحد لا بد أن يُســـتبعد، وعلى 
الرغـــم مـــن العديد مـــن الإنجـــازات فهنـــاك إدراك أننا 
قـــد نحتاج للذهـــاب إلى ما وراء الجينـــات لنفهم حقيقة 
الظواهـــر الوراثيـــة وبالفعل هناك علمـــاء وراثة يرون أننا 

مجبرون على اســـتبعاد مفهـــوم الجـــن بالكامل«)54(.
»علـــى  ليوجـــي(:  ويقـــول )د. كابـــرا( و)د.  	
علمـــاء الوراثـــة أن يتخلـــوا عـــن المبـــدأ أن كل جـــن يقود 
إلى انتـــاج بروتين خاص أو إنزيم خـــاص فالمثال الواضح 
يتضـــح من الجينـــوم البشـــري حيـــث وطبقًـــا للتقديرات 
مـــن   30000-25000 علـــى  يحتـــوي  جســـمنا  الحاليـــة 
الجينـــات في حـــن أن جســـمنا يعمـــل بحـــوالي 100000 
مـــن البروتينـــات وذلـــك يعـــي أن أي بروتين يتـــم صنعه 
 DNA  لا يمكـــن أن يُشـــتق مـــن السلســـلة الوراثيـــة في
ومفاجـــأة حديثـــة أخـــرى كانـــت اكتشـــاف أن الديناميكا 
المنظمـــة للخليـــة قـــادت إلى أن هناك انبثـــاق العديد من 
البروتينـــات مـــن جـــن واحـــد والعديد مـــن الوظائف عن 
بروتـــن واحـــد وهذا يبعدنا تمامًا عن السلســـلة الســـببية 

الخطيـــة للعقيـــدة المعتمـــدة علـــى الداروينيـــة«)55(.
بـــل إن هنـــاك اكتشـــافًا جديـــدًا في علـــم الوراثـــة وهو ما 
يســـمى )ما فـــوق الوراثة( )epigenetics( وهو دراســـة 
التغـــرات القابلة للتوريث في النموذج الشـــكلي الظاهري 
التغـــرات في  بآليـــات غـــر  الُمســـبب  لتعبـــر الجـــن  أو 
السلســـلة التحتيـــة لــــDNA وهذه التغـــرات تبقى خلال 
انقســـامات الخليـــة وقد تســـتمر لعدة أجيـــال إلا أنه ليس 

.)56(DNA هنـــاك تغير في السلســـلة التحتية لــــ
ويقـــول )د. كابـــرا( و)د. ليوجـــي( أيضًـــا: »إن هنـــاك 
عدة أســـباب للشـــك في فكرة الحتمية الوراثيـــة أي فكرة 
)دوكـــز( عـــن الجين الأنـــاني، وهـــي فكـــرة خاطئة من 

مـــر(  ســـتيفن  )د.  الأمريكيـــون  البيولوجيـــون  ويقـــول 
»النباتـــات  ســـيلك(:  )د.رالـــف  مينتـــش(  ســـكوت  )د. 
الزهريـــة تظهـــر بشـــكل مفاجـــئ في الفترة الطباشـــرية 
منـــذ 145مليون ســـنة إلى 125مليون ســـنة وهـــذا الظهور 
لكاســـيات  الكبـــر  الازدهـــار  أحيانًـــا  يســـمى  الســـريع 

البـــذور«)40(.
ويقـــول البيولوجي وأســـتاذ علم الجينات الاســـترالي )د. 
مايـــكل دنـــن(: »إن غيـــاب أي أشـــكال انتقاليـــة تربـــط 
النباتـــات الزهريـــة مع أي صنف ســـلفي مزعـــوم وغياب 
أي قصـــة وظيفيـــة معقولـــة تفســـر كيـــف تم التصميـــم 
للنباتـــات الزهريـــة هـــي تحـــدٍّ لأفـــكار دارويـــن حيـــث أن 
النباتـــات الزهريـــة قـــد ظهـــرت منـــذ 145مليـــون ســـنة 
وتنوعـــت إلى عـــدد هائل مـــن مجموعات فرعيـــة تحولت 

إلى حـــوالي 250,000 نـــوع مختلـــف«)41(.
وهـــذا الـــذي كشـــف عنـــه الســـجل الحفـــري عـــن ظهـــور 
النباتـــات المفاجـــئ وتنوعهـــا إلى أنـــواع مختلفـــة دفعـــة 
واحـــدة هـــو بالضبـــط مـــا نطقـــت بـــه معجـــزة القـــرآن 
الكـــريم قبل أكثـــر من 1400عام ، يقول تعـــالى: ) وَأَنزَلَ 
ـــمَاءِ مَـــاءً فَأَخْرَجْنَا بِـــهِ أَزْوَاجًـــا مِنْ نَبَاتٍ شَـــتَّى  مِـــنْ السَّ

( طـــه 53.
أي  )د.  البريطـــاني  علـــم الحفريـــات  أســـتاذ  ويعتـــرف 
كورنر( بقوله: »الســـجل الحفـــري للنباتات يفضل نظرية 

الخلق«)42(.

2- أصل الحيوانات
يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي )د. روبـــرت 
كارول(: »أحـــد أعقـــد المشـــكلات في التطـــور الكبـــر هو 
أصـــل الأصنـــاف الكبرى مثـــل رباعيات الأرجـــل والطيور 
والحيتـــان الـــي ظهـــرت بشـــكل مفاجـــئ بدون أســـاف 

واضحـــة وفي فتـــرة زمنيـــة قصـــرة«)43(.
ويقـــول البيولوجيـــان الأمريكيـــان )د. ديـــن كينـــن( )د. 
بيرســـفال ديفيـــس(: »لا توجد هناك سلســـلة تدرجية من 
الحفريـــات تطـــورت مـــن الأسمـــاك إلى البرمائيات ومن 
الزواحـــف إلى الطيـــور بـــل إن الأنـــواع الحفريـــة عندمـــا 
ظهـــرت لأول مـــرة في الســـجل الحفـــري كانـــت كاملـــة 

الوظيفـــة«)44(. وكاملة  التكويـــن 
ـــت البرهنـــة على نظريـــة الخلق بـــا أدنى جدال  لقـــد تّمّ
وهـــذا ما تقولـــه المشـــاهدات والتجربـــة وليـــس الروايات 
والقصـــص، ومن إعجـــاز القرآن الكريم أنـــه ينطق بهذه 
الحقيقـــة العلميـــة قبـــل 1400عامًـــا، حيث يقـــول تعالى: 
)قُـــلْ سِـــرُوا فِـــي الَأرْضِ فَانْظُـــرُوا كَيْـــفَ بَـــدَأَ الْخَلْـــقَ( 

العنكبـــوت 20. 

3- الانشعابات في السجل الحفري
لقـــد برهـــن الســـجل الحفـــري علـــى الانشـــعابات الـــي 
تتخلـــل طبقات الأرض وقد تحدثـــت عن ذلك في مقالاتي 
الســـابقة، والانشـــعابات هـــي الظهور المفاجـــئ والمتزامن 
للعديـــد مـــن الكائنـــات الحـــي دفعـــة واحـــدة وفي نفـــس 

لوقت.  ا
يقـــول البيولوجـــي البريطـــاني )د. جـــوردن تايلـــور(: »إن 

أحـــد أكثـــر الســـمات المدهشـــة في الســـجل الحفـــري هو 
الطريقـــة التي ظهـــرت بها الشـــعب الجديدة بشـــكل تام 
وتنوعت بشـــكل مفاجئ إلى العديد من الأشـــكال المختلفة 
وهذا ما يســـمى بعلم الحفريات بالانشـــعاب الانفجاري( 

.)45(
ويؤكـــد هـــذه الحقيقـــة نفســـها أســـتاذ علـــم الحفريـــات 
الأمريكـــي )د. روبرت كارول( بقولـــه: »إن التطور الكبير 
والانشـــعابات الســـريعة يمكـــن أن تُنســـب إلى عوامـــل لم 

تكـــن في حســـبان دارويـــن()46(.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنـــه يخبرنـــا عـــن هـــذه 
الانشـــعابات الـــي تبرهـــن علـــى خلـــق الكائنـــات الحيـــة 
وتنوعهـــا وظهورهـــا دفعـــة واحدة حيث يقول تعـــالى: )إِنَّ 
ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِيَن  وَفِـــي خَلْقِكُمْ وَمَا  فِـــي السَّ

ـــةٍ آيَاتٌ لِقَـــوْمٍ يُوقِنُـــونَ ( الجاثيـــة 3 ، 4. يَبُـــثُّ مِـــنْ دَابَّ
مـــا معـــى كلمة يبثّ؟ جـــاء في القامـــوس المحيط للفيروز 
أبـــادي ص211 )بث: نشـــره وفرقه( وجاء في مفردات في 
غريـــب القـــرآن للراغب الأصفهـــاني ص42 )أصل البث: 

التفريق(.
وهـــي كلمـــة قرآنيـــة تتطابـــق حرفيًـــا مـــع ما كشـــفه علم 
الحفريـــات عـــن الانشـــعابات التي بـــرزت بهـــا الكائنات 
الحيـــة وهـــي الخلـــق والتنـــوع دفعـــة واحـــدة وفي نفـــس 
الوقـــت، ولا تنتهـــي عجائب القـــرآن الكـــريم مهما حاول 

المضللـــون التلاعـــب بعقـــول الناس. 

محاور جديدة في هدم خرافة الداروينية
ذكـــر الروائـــي في مقالتـــه الأولى والثانية عـــن الداروينية 
بعـــض الأفـــكار التي لم أتطرق اليها في مقالاتي الســـابقة 

ولا بـــد من توجيـــه التحية له وذلك لســـببين:- 
الأول: أنـــه أتاح لي المجال أكثر لأتحدث عن الاكتشـــافات 
العلميـــة الحديثة التي زادت من هـــدم خرافة الداروينية 

في مجالات عديدة. 
الثـــاني: كمـــا قلـــت وأكرّر أنـــه يؤكّد عـــدم أهليتـــه لتناول 
موضوعات علمية بســـبب قراءته الهشـــة والعدمية وعدم 
اعتمـــاده علـــى مصادر علميـــة ذات قيمة، وقـــد آثرت أن 
أضـــع في مقالاتـــه عـــن الداروينية في نقـــاط محددة حتى 
أتمكـــن مـــن التحليل والتفنيـــد للأخطاء العلميـــة الكبيرة 

التي دشـــنها.
أولً: خطـــأ نظرية دارويـــن في الوراثـــة ومحدودية نظرية 

منـــدل في الوراثة 
يقـــول الروائـــي في مقالاتـــه الأولى عـــن الداروينيـــة: »إن 
أفـــكار دارويـــن ومنـــدل  قد تكاملت بســـبب الاكتشـــافات 

العلميـــة لمكنـــات الخلية«.
هـــذا الـــكلام خطـــأ علمي كبير ومـــن الواضـــح أنه يهرف 
بمـــا لا يعـــرف، فهـــو لا يعـــرف مـــا هـــي نظريـــة داروين 
في الوراثـــة ولا خزعبلاتهـــا وقبـــل أن نتكلـــم عـــن خرافة 
نظريـــة دارويـــن عن التوريـــث لا بد أن نقـــول أن العلم في 
منتصف القرن التاســـع عشـــر )عصـــر داروين( كان علم 
البيولوجيـــا بدائيًـــا مقارنـــة باليـــوم، فوجـــود الجزيئـــات 
وتركيـــب الخلية الحيـــة والتي أتضح أنهـــا مليئة بالمكنات 
معروفًـــا  يكـــن  لم  هـــذا  كل  للغايـــة  المعقـــدة  الجزيئيـــة 

ولم يعـــرف دارويـــن عـــن تركيـــب DNA ولا الجينـــات 
وتفاعلاتهـــا المعقـــدة وكان الجميـــع في عصـــره يعتقـــد أن 

الخليـــة مصنوعـــة مـــن هـــام اسمـــه البروتوبلازم. 
يقول أســـتاذ الكيميـــاء الحيوية الأمريكي )د. مايكل بيهي 
(: »بحكـــم ظـــروف العلـــم في القـــرن التاســـع عشـــر كان 
البيولوجيـــون غير مدركـــن للحقيقة المركزيـــة للبيولوجيا 
لنظريـــة  تعـــد مطلبًـــا مســـبقًا  الـــي  الوراثـــة  أن  وهـــي 
دارويـــن تعد محددة بشـــكل هائل بشـــفرة جزيئية معقدة 
ظاهـــرة مـــن خـــال أفعـــال معقدة مـــن مكنـــات جزيئية 

معقدة«)47(.
بفكـــرة  متشـــبعًا  كان  دارويـــن  أن  معـــروف  هـــو  وكمـــا 
الاســـتمرارية والتدرجيـــة أي التغـــر خطـــوة أثـــر خطـــوة 
والـــي طوقـــت كل المنظومـــة العلميـــة في عصـــره. إلا أن 
دارويـــن واجه مشـــكلة هائلة مع فكـــرة الانتخاب الطبيعي 
في القـــرن التاســـع عشـــر مع نظريـــة التوريـــث التي كانت 
مقبولة بشـــكل واســـع والـــي اعتنقها داروين نفســـه وهي 
المعروفة باســـم نظريـــة الاندماج أو الامتـــزاج والتي ترى 
أن التوريـــث يعـــد اندماجًـــا لـــكلٍّ مـــن عناصـــر الأمومـــة 
والأبـــوة في الذريـــة في خليـــط مترابـــط لا ينفصـــل بحيث 

يتـــم انتـــاج أشـــكال تبدو وســـيطة بـــن الاثنيِن.
يقـــول البيولوجيـــان الأمريكيـــان )د. ديـــن كينـــن( و)د. 
بيرســـفال ديفيـــس(: »إن أكثـــر فكـــرة شـــائعة للوراثة في 
Paint –( )عصـــر دارويـــن هي نمـــوذج )إنـــاء الدهـــان

pot theory(  والـــي تعـــي أن إســـهام الأب يمتزج مع 
إســـهام الأم بنفس الطريقة مثـــل الطلاء الأحمر والأزرق 
مثلً الذيـــن يمتزجان ليقدما اللـــون الأرجواني لكن نقاد 
دارويـــن أشـــاروا إلى أنـــه لـــو كان هذا النمـــوذج صحيحًا 
فـــإن أي صفـــة جديـــدة ســـتتطور ســـتفقد مـــن خـــال 
الامتـــزاج التـــالي مثـــل الألـــوان الزرقـــاء والحمـــراء التي 

ســـتفقد عندمـــا يكونـــان اللون الأرجـــواني«)48(.
ودارويـــن لم يفهـــم التناقـــض الهائل الذي وقـــع فيه فمن 
جهـــة افتـــرض أن عملية الانتخـــاب الطبيعي تعـــد تراكمًا 
لصفـــات ضئيلـــة خطـــوة أثـــر خطـــوة وفي نفـــس الوقـــت 
كان يؤمـــن بنظريـــة التوريـــث الممتزج التي تؤكـــد على أن 
الصفات تتلاشـــى مع مـــرور الوقت نتيجـــة لامتزاجها مع 
بعضهـــا وهـــذه أول خرافـــة دراوينيـــة في التوريـــث ولكـــن 
دارويـــن لم يكتـــف بهـــذه النظرية الخاطئـــة في الوراثة بل 
افتـــرض نظريـــة أخـــرى طحنهـــا العلـــم الحديـــث طحنًا 

وتضـــاف إلى قائمـــة خزعبلاته.
يقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. مايـــكل 
بيهـــي(: »لقـــد افتـــرض دارويـــن أن الصفـــات الوراثيـــة 
أسماهـــا  معروفـــة  غـــر  جســـيمات  مـــن  تنقـــل  كانـــت 
كل  في  متناثـــرة  انهـــا  افتـــرض  )Gummules(الـــي 
الأعضـــاء  في  مـــا  بطريقـــة  وجمعـــت  الجســـم  أجـــزاء 
التناســـلية ولكـــن تم البرهنـــة علـــى أن هـــذه الجســـيمات 

بالكامـــل«)49(. خياليـــة 
هـــذه أفـــكار داروين عـــن التوريث التي اعتبرهـــا الروائي 

حقيقـــة علمية وهي خرافـــات لا أكثر. 
أمـــا البيولوجـــي والراهب )جريجور منـــدل( فقد بدأ في 
عـــام 1856م بتجـــارب عـــن النباتـــات في حديقة صغيرة 



لا تجعـــل الفـــروس يتحـــول إلى نـــوع آخـــر وهو اكتشـــاف 
يقـــوض تمامًا فكـــرة الطفـــرات كآلية للخلق. 

يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. آلان جيلين(: 
»إن DNA و RNA يســـمحان بالعديـــد مـــن التغـــرات 
علـــى موضـــوع مشـــترك فعلـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك 
تنـــوع هائل للفيروســـات فهنـــاك محدوديـــة لتغيراتها أن 
البصمـــة الوراثيـــة لكل الكائنـــات الحية لهـــا محدوديات 
في التغـــرات عندمـــا تحـــدث العديـــد مـــن الطفـــرات أن 
التغـــرات الصغـــرة للفيروســـات مثال على الاســـتقرارية 
العديـــدة  الصغـــرة  التغـــرات  مـــن  الرغـــم  فعلـــى 
 HIV فالفيروســـات المســـببة للبرد لم تتغـــر إلى فيروس
.)76(»EBOLA أو فيروس الأيبـــولا )فيروس الأيـــدز(

هـــذا على مســـتوى الفيروســـات لم يحـــدث أي تحويل من 
نـــوع إلى آخـــر عـــن طريق الطفـــرات وهـــذا الروائي يأتي 
ليقـــول أن العلماء قد اســـتخدموا الطفرات لإنتاج كائنات 

معدلـــة وراثيًا ليته يكـــون علميًا ولو مـــرة واحدة.
ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. مايكل 
بيهـــي(: »أكثـــر مـــن 30ســـنة بعـــد اكتشـــاف الجينـــات 
الأساســـية لم يحـــدث تقـــدم فعلـــي باتجاه يحدد بشـــكل 
تفصيلـــي كيـــف يمكـــن للجينـــات أن تقـــود إلى تفســـر 

تطـــوري لســـمه معقـــدة معينـــة«)77(. 
ويكفـــي هـــذا القدر مـــن البرهنـــة على خرافـــة الطفرات 

كآليـــة للخلق.
 

رابعًا : التعقيد والتخصص لمكونات الأحياء برهان
على الخلق والتصميم ليس على العشوائية والصدفة

هـــذا الروائـــي في كل مقالاتـــه يكـــرر هذه العبـــارة المملة: 
»إن اصحـــاب التصـــورات الدينية الذين يســـعون للبرهنة 
علـــى نظرية الخلـــق بأســـاليب العلم الحديـــث وتصوراته 
المتغـــرة فإنهـــم يفترضون عـــدم وجود نظريـــة الخلق أي 
أنهـــم يلحـــدون في وجودها لذلك فهم يســـعون إلى إثبات 

وجودها«.
لقـــد قـــال العلـــم كلمتـــه الأخـــرة.. أن الكـــون بـــكل مـــا 
يحتويـــه والطبيعـــة وكل محتوياتهـــا مـــن خلـــق الله تعالى 
رغمًا عـــن تلاعب وتضليل وتدليـــس الملحدين واللادينين 
في الغـــرب والشـــرق وهنا ســـنذكر ما يقوله كبـــار العلماء 
البيولوجـــن وأســـاتذة الكيميـــاء الحيويـــة عـــن التعقيـــد 
محتويـــات  كل  يغلفـــان  اللذيـــن  المذهلـــن  والتخصـــص 
الحيـــاة واللذيـــن يشـــهدان بالخلـــق والتصميـــم مـــن قبل 

الله ســـبحانه وتعـــالى.
عـــن التصميـــم المذهـــل في المكونـــات الوراثيـــة في الخلية 
مثـــل DNA الـــذي يســـتخدم أربعـــة حـــروف هجائيـــة 
كيميائيـــة عبارة عـــن خيوط من مواد كيميائية متسلســـلة 
بدقـــة تســـمى النيوكليوتيـــدات تخـــزن وتنقـــل التعليمـــات 
المعقـــدة للمعلومـــات في بناء جزيئـــات البروتين الحاسمة 
والمكنـــات الـــي تحتاجهـــا الخليـــة علـــى الرغـــم مـــن أن 
أصبـــح دورهـــا الأكبر هـــو التزويـــد للمواد الأساســـية مع 

ذلـــك نـــرى التصميـــم المذهل. 
يقـــول الجيوفيزيائـــي والبيولوجـــي الأمريكي )د. ســـتيفن 

مـــر(: »إن قواعـــد النيوكليوتيـــدات لــــDNA تعمل مثل 
الحـــروف في لغـــة مكتوبـــة أو رمـــوز في شـــفرة حاســـوب 
تمامًـــا مثـــل الحروف في جملة لغويـــة أو خواص رقمية في 
برنامـــج حاســـوب تنقل معلومـــات اعتمادًا علـــى تنظيمها 
كذلـــك تفعـــل سلاســـل معينة للقواعـــد الكيميائيـــة بطول 
محـــور جزيئ DNA حيـــث تنقل معلومـــات دقيقة لبناء 

البروتينات«)78(.
ويقول أيضًا )د. ســـتيفن مـــر(: »إن لدينا خبرة متكررة 
أو تســـبب  تولـــد  الـــي  والعاقلـــة  الواعيـــة  عـــن الأدوات 
الزيـــادة في المعلومـــات المعقـــدة والمتخصصـــة كلاهما في 
شـــكل خيوط من سلســـلة لشفرة في شـــكل أنظمة منتظمة 
وفي شـــكل تراتـــي للأجـــزاء. إن معرفتنا المســـتندة على 
الخـــرة لتدفـــق المعلومات تؤكـــد أن الأنظمـــة التي تحمل 
كميـــات هائلـــة مـــن التعقيـــد المتخصـــص مثل الشـــفرات 
واللغـــات تتولـــد مـــن مصـــدر ذكـــي أي مـــن وعـــي أو أداه 

عاقلة«)79(.
وهنـــا يعترف )د. مير( أن التعقيد والتخصص لسلاســـل 

DNA لا يمكـــن إنتاجهـــا إلا من الذكاء والعقل. 
ويقـــول مطـــور العقـــل الالكتـــروني )Software( )بيـــل 
جيتـــس(: »DNA مثـــل برنامـــج حاســـوب لكنـــه أكثـــر 
تقدمًـــا بكثـــر مـــن أي عقـــل إلكتـــروني تم خلقـــه«)80(.

هـــذا اعتـــراف أحـــد عباقـــرة الحاســـوب يعتـــرف فيـــه 
بـــأن DNA أعظـــم مـــن أي عقـــل الكتـــروني والغريـــب 
أنـــه عندمـــا نســـأل دارويني عـــن العقـــل الإلكتـــروني لن 
يجيبـــك بأنـــه نتيجة العشـــوائية بل تم خلقه مـــن عباقرة 
الرياضيات والفيزياء والهندســـة لكن عندما تســـأله عن 
DNA فهـــو عندهم نتيجة الصدفة والعشـــوائية وصدق 
الله العظيـــم عندمـــا يقـــول في كتابـــه العزيـــز: )وَجَحَدُوا 

ا(النمل14. بِهَـــا وَاسْـــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُـــهُمْ ظُلْمًـــا وَعُلُوًّ
بـــل يعتـــرف البيولوجـــي الدارويـــي الملحد )د. ريتشـــارد 
دوكـــز(: »بعيدًا عـــن الفروقات في الرطانـــة، فصفحات 
مجلـــة البيولوجيـــا الجزيئيـــة يمكـــن أن نتبادلهـــا مع تلك 

الـــي في مجلة هندســـة الحاســـوب«)81(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكي )د. واين فريـــر(: »في عهد 
دارويـــن اعتقد العلماء أن الخلية كانت بســـيطة جدًا مثل 
كتلة هلامية بلا شـــكل لكن الدراســـات المستمرة للخلايا 
تعطينـــا تفاصيـــل أكثر عن تعقيـــدات الخليـــة والذي يعد 

دليلً على التصميـــم الذكي«)82(.
ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. مايكل 
بيهي(: »البســـاطة الـــي كنا نتوقعها أنها أســـاس الحياة 
برهنـــت أنها خاطئـــة لقد وجدنا أنظمة غايـــة في التعقيد 
تســـكن الخليـــة والإدراك النهائـــي هـــو أن الحيـــاة كانـــت 
مصممـــة عن طريق الـــذكاء كانت صدمـــة للعلماء الذين 
اعتقدوا أن الحياة نتيجة لقوانين طبيعية بســـيطة«)83(.

وعـــن التصميـــم المســـبق الـــذي تواجـــد في البيئـــة أصلً 
قبـــل حلـــول الكائنـــات الحيـــة يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ 
علـــم الجينات الأســـترالي )د. مايكل دنـــن(: »إن اهمال 
معرفـــة الأهمية الحيوية لملاءمة البيئة المســـبقة تعد أحد 
النقـــاط العميـــاء في البيولوجيـــا التطورية ومـــن المدهش 

أنـــه ليســـت هنـــاك أية إشـــارة في كتـــاب دارويـــن )أصل 
الأنـــواع( إلى الـــدور الحاســـم في تصميم البيئـــة وقوانين 
الفيزيـــاء والكيميـــاء للحيـــاة كذلـــك الغيـــاب الهائل لأية 
معرفة في تصميم البيئة التي ســـاعدت على الاكتشـــافات 

والتكيفـــات في تاريخ الحيـــاة«)84(.
ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. فيزال 
رانـــا(: »إن المحتـــوى المعلومـــاتي لــــ DNA والبروتينـــات 
تقود إلى الاســـتنتاج بـــأن مصممًا ذكيًا لا بد أنه مســـؤول 

عـــن الأنظمـــة الكيميائية الحيويـــة«)85(.
ويقـــول أســـتاذ علم الوراثـــة الأمريكي )د. دبليو تشـــنغ(: 
»إن وجـــود الشـــفرة وأطـــر القـــراءة المشـــفرة للبروتينات 
المتداخلـــة تعـــد واحدة مـــن الاختراعات الخلويـــة لتركيز 
المعلومـــات الوراثية ولا يمكن أن تتخلـــق بالصدفة«)86(.

ويقـــول البيولوجي الأمريكي )د. بـــروس البيرتس( رئيس 
الأكاديميـــة الدوليـــة للعلـــوم: »الخليـــة بأكملهـــا يمكن أن 
تُـــرى كمصنـــع يحتوي علـــى شـــبكة متقنة مـــن الخطوط 
المركبـــة المتداخلـــة وكلٌّ منهـــا مكون من مكنـــات بروتينية 
كبـــرة ولمـــاذا نســـميها بالمكنـــات؟ لأنهـــا مثـــل المكنـــات 
المخترعـــة مـــن قبل الإنســـان بحيـــث تحتوي علـــى أجزاء 

متناســـقة«)87(. متحركة 
ويقـــول البيولوجي وأســـتاذ علـــم الرياضيات والحاســـوب 
البيولوجيـــن  مـــن  »العديـــد  )أر.باتـــون(:  الأمريكـــي 
يســـتخدمون لغـــة يســـتعيرونها من علوم الحاســـوب حيث 
DNA يعد برنامًجا وشـــفرة وشـــبكة وعقـــاً الكترونيًا، 
وبالفعـــل، فالعديـــد مـــن البروتينـــات مثـــل الأنزيمـــات 
تقـــوم بعمليـــات معالجـــة للمعلومـــات المعقدة مثـــل معرفة 
النمـــاذج ونظام فتـــح وصناعة القرار المنطقـــي والذاكرة 

والدمـــج الإشـــاري«)88(.
ويقـــول أســـتاذ النانـــو تكنولوجـــي والمهنـــدس والبيولوجي 
الأمريكـــي )د. مايكل سمبســـن(: »إن العمليـــات الوراثية 
والكيميائيـــة الحيويـــة التي تولد الســـلوك المعقـــد للخلايا 
تعمـــل كأنظمـــة معالجة معقـــدة للمعلومـــات وفي قلب هذه 
الوظيفـــة هنـــاك دوائـــر وشـــبكات وراثيـــة معقـــدة الـــي 
تعـــالج المعلومـــات بطريقـــة مشـــابهة للدوائـــر في الأنظمة 
الهندســـية لكن بقـــدرات وتعقيـــد يتفوق على أيـــة أنظمة 
خلقهـــا البشـــر . إن تكنولوجيـــا البشـــر لـــن تقترب حتى 

مـــن خليـــة بكتيرية في المســـتقبل المنظـــور«)89(.
ويقـــول البيولوجي الأمريكي )د. رونالد هيرســـتش(: »إن 
التقنيـــات الحديثـــة الـــي تطـــورت في الســـنوات الأخيرة 
قد كشـــفت لنا الكيمياء الأساســـية للعمليـــات البيولوجية 
وهـــذه التقنيـــات كشـــفت أن الحيـــاة أكثـــر تعقيـــدًا ممـــا 
كان يتصـــوره دارويـــن وهـــذا التعقيـــد لا يمكـــن تفســـره 

الداروينية«)90(. التطوريـــة  بالنظريـــة 
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكي )د. جوناثان ويلز( وأســـتاذ 
الرياضيات )د. ويليام ديمبســـكي(: »المعلومات المشـــفرة 
داخـــل الخلايـــا متطابقـــة رياضيًا مع المعلومات المشـــفرة 
في اللغـــة المكتوبـــة حيـــث أن كلً مـــن اللغـــة المكتوبـــة و

في  المعلومـــات  لتطويـــق  دلاليـــة  خاصيـــة  لهمـــا   DNA
سلاســـل محـــددة من الخـــواص وحيث أن الـــذكاء لوحده 

عـــدة طـــرق أنهـــا تنقـــل الفكـــرة أن جـــن واحـــد يعمـــل 
بانعزاليـــة وبأنانيـــة وفي الواقع ليس هناك معنى لدراســـة 
جـــن لوحـــدة كونه مســـؤولً عـــن وظيفـــة معقدة بـــل لكل 
وظيفـــة بيولوجية هناك دائمًا سلســـلة من الجينات تعمل 

سويًا«)57(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. دنيس نوبـــل( وهو من 
أكـــر علمـــاء الجينـــات حاليًـــا في أمريـــكا: »الجينـــات لا 
تمتلـــك إطلاقًا حيـــاة في حد ذاتها مســـتقلة عـــن الكائن 
الحـــي إنهـــا مجـــرة علـــى أن تتعـــاون مـــع العديـــد مـــن 

الجينـــات الأخـــرى لبقـــاء الكائن الحـــي«)58(.
ويقـــول )د. دنيـــس نوبـــل( أيضًـــا: »أي ذكاء للنظـــام هو 
على مســـتوى الكائن الحـــي وليس على مســـتوى الجينات 
كذلـــك يمكـــن القـــول أن هـــذا الـــذكاء غـــر مشـــفر في 
الجينـــات لأنه ليس هنـــاك مثل هذا البرنامج. إن شـــبكة 
الكائن الحي بأكمله هو الذي يســـمح للشـــفرة بأن تُقرأ(

.)59(
ويقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الجينـــات الاســـترالي 
)د. مايـــكل دنـــن(: »العوامل فـــوق الوراثيـــة لازالت لغزًا 
بشـــكل كبير وســـيكون هنـــاك الكثير من الســـنين قبل أن 
نفهـــم فعـــاً حقيقـــة التعقيد الصحيـــح المتضمن في أصل 

الابتـــكار التطـــوري أو العوامـــل الســـببية الكاملة«)60(.
ويقـــول )د. مايـــكل دنتن( أيضًا:«بتوســـيع المـــواد الوراثية 
مـــن بضعـــة مئـــات مـــن الفيروســـات إلى بضعـــة آلاف 
مـــن البكتيريـــا إلى 20000مـــن العضويـــات المعقـــدة مثل 
الفقاريات نتســـاءل كيف ظهـــرت جينات وظيفية جديدة؟ 
ســـؤال مثير لأنها تولدت بشـــكل مفاجـــئ وبقفزات وليس 

بالانتخـــاب التراكمـــي التدريجـــي الدارويني«)61(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكي )د. فريـــدرك بنجهاورت(: 
»الجينـــات تعمـــل فقـــط كمـــزودات للاحتياجـــات الماديـــة 
للتطـــور الجنيـــي وفي بعـــض الأمثلـــة كمحفزات ســـياقية 
لتغـــرات خلويـــة لكنهـــا ليســـت المســـيطرة علـــى التطـــور 

الجينـــن واتجاهـــه«)62(.
ويقـــول البيولوجيـــان )د. دنـــن( و)د. ليبيـــج(: »الفكـــرة 
الظاهريـــة  للصفـــات  أحاديـــة  محـــددات  الجينـــات  أن 
تم تقويضهـــا بشـــكل هائـــل بالأدلـــة المتزايـــدة المســـحوبة 
مـــن الدراســـات لتعبـــر الجـــن في ذوات الأنويـــة ومـــن 
بحـــوث الخلايـــا الجذعيـــة والاستنســـاخ ومـــن دراســـات 
مـــا فـــوق الوراثـــة ومـــن دراســـات RNA في الخلايـــا 

البشـــرية«)63(. 
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. ميل جريفنـــو(: »إأننا 
خدعنا أنفســـنا بالتفكير بأن المـــادة الوراثية أي الجينات 

أنهـــا البصمة المؤثـــرة لكنها ليســـت كذلك«)64(.
وقـــد تقدمـــت البحوث العلمية إلى أشـــواط هائلة للبرهنة 
الأساســـية  المحـــددات  هـــي  أن الجينـــات  علـــى خرافـــة 
للكائنـــات الحية وقـــد لخص نتائج هـــذه البحوث الرائدة 
ويلـــز(  جوناثـــان  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  مـــن  كلٌّ 
وأســـتاذ الرياضيـــات والمتخصـــص في نظريـــة المعلومـــات 
البيولوجيـــة الأمريكـــي )د. ويليام ديمبســـكي( في النقاط 

التاليـــة)65(:-

النـــوع  يغـــر  لا  بويضـــة  في  أجنـــي   DNA وضـــع   -1
الجنـــن. أو  للبويضـــة 

2- طفـــرات DNA يمكـــن أن تتدخـــل في تطـــور الجنين 
لكنهـــا لا تعدل الاتجـــاه النهائي.

3- أنـــواع خلايا مختلفة تظهـــر في نفس الحيوان حتى لو 
.DNA كلهـــا تحتوي على نفس

4- جينـــات لتطور الجنين متشـــابهة موجودة في حيوانات 
مختلفة مثل الديـــدان والذباب والثدييات.

5- البويضـــات تحتوي على عدة تركيبـــات مثل تنظيمات 
مـــن أنابيـــب مجهريـــة ونماذج غشـــاء معروف أنهـــا تؤثر 

.DNA علـــى تطور الجنين بشـــكل مســـتقل عن
وتقـــول البروفســـورة البيولوجيـــة الأمريكيـــة )د. ايفلـــن 
كيللـــر(: »لقـــد أصبـــح واضحًـــا أن البرنامـــج للكائنـــات 
الحيـــة تحتوي على تعقيد تفاعلي مصنـــوع من التركيبات 
الوراثيـــة والشـــبكة الهائلة للمكنة الخلويـــة التي تعد هذه 
التركيبـــات منطمرة فيها فمـــن الواضح أن هذا البرنامج 

غـــر قابل للاختـــزال للجينـــات وحدها«)66(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. جوناثـــان ويلـــز(: »إذا 
كان البرنامـــج الوراثـــي المعقـــد للكائنـــات الحيـــة غـــر 
قابـــل للاختـــزال للجينـــات وحدها وهو بهـــذا الحجم من 
التعقيد فكيف تطـــور إلى حالته الحالية بطفرات وراثية؟ 
إن الداروينـــن لا يأخـــذون هـــذه القضية بجديـــة«)67(.

ويقـــول أســـتاذ علـــم الخليـــة الأمريكـــي )د. ســـتيوارت 
نيومـــان(: »الســـبب أن الجينـــات رُفعـــت إلى هـــذه المكانة 
أصـــاً كانت مســـتندًا أكثر على الأيديولوجيـــة الميكانيكية 
الـــذي كانـــت موجـــودة في العلـــوم الفيزيائيـــة لكـــن الآن 
رؤيـــة الحتميـــة الوراثية أو حتمية الجـــن انهارت بقوة في 

الأساســـية«)68(. البيولوجية  العلـــوم 
ويقـــول البيولوجي الأمريكـــي )د. جوناثان ويلز(: »مع كل 
هذه الكشـــوفات فالعديد من النـــاس في الإعلام والثقافة 
الشـــعبوية وحـــى بعـــض العلمـــاء لم يتخلوا عـــن مركزية 

الجين«)69(.
العلمـــاء  لكبـــار  الاعترافـــات  مـــن  القـــدر  هـــذا  يكفينـــا 
والمتخصصـــن والخـــراء عـــن خرافـــة الجينـــات ودورها 
الـــذي أصبح هامشـــيًا وهذه الكشـــوفات تنســـف ما يقوله 

الداروينيـــون عـــن علـــم الجينـــات وأثرهـــا في التطـــور.
وهنـــاك الخرافـــة الـــي أطلقهـــا الروائي مـــن أن العلماء 
يـــرون أن DNA ســـر الحيـــاة وليس الروح كمـــا جاء في 
الديـــن ولاحقًا لنـــا وقفات طويلة لنبرهـــن بالأدلة العلمية 
التجريبيـــة بـــأن الروح الإلهيـــة هي الحقيقـــة الأعظم في 

الإنسان.

ثالثًا: تقويض فكرة الطفرات كأساس للداروينية
يقـــول الروائـــي في مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة: »إن 
العلمـــاء الذيـــن اعتمـــدوا في وصـــف شـــكل الكائن الحي 
أدى إلى تغـــر مفهـــوم الطفـــرات الوراثيـــة لـــدى علمـــاء 
البيولوجيـــا بل وصـــل الأمر إلى اســـتخدام تلك الطفرات 

في إيجـــاد نباتـــات وحيوانـــات معدلـــة وراثيًا«.

وهنـــا كعادته يتحدث بلغة إنشـــائية لا علاقـــة لها بالعمل 
أو التجربـــة وكـــم كنـــت أتمـــى أن يوثـــق كلامـــه بمثـــال 
واحـــد عن كيف اســـتخدم العلماء الطفـــرات التي تحدث 

عشـــوائيًا في ايجـــاد نباتـــات وحيوانات معدلـــة وراثيًا. 
إن الطفـــرات الـــي تحـــدث في المـــادة الوراثيـــة كمـــا هـــو 
معـــروف كلها أما ضـــارة أو حيادية وهـــذا نتيجة التعقيد 
المذهـــل الذي وجده العلماء في تركيـــب البنية الحية وكما 
أســـلفنا فـــإن العلماء قد عرفـــوا أن الجينـــات الوراثية لم 
تعـــد لهـــا تلك المركزيـــة أو الحتميـــة الوراثيـــة ولأن الأمر 
لا يتســـع لســـرد تفاصيل فســـأكتفي بســـرد أقوال العلماء 

والخـــراء والمتخصصين في هـــذا المجال. 
ويلـــز(:  جوناثـــان  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول 
»الداروينيـــة الجديـــدة تفترض أن التفســـر التشـــريحي 
يظهـــر من طفرات DNA إلا أن هـــذا الافتراض خاطئ 
فعقـــود من التجـــارب قد أوضحت أن طفـــرات DNA لا 

تمنـــح سمات تشـــريحية معينـــة جديـــدة«)70(.
لي  )د.  الأمريكـــي  الحيويـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ  ويقـــول 
الـــي دُرســـت علـــى المســـتوى  ســـبتنر(: »كل الطفـــرات 

المعلومـــات«)71(. تقلـــل  أنهـــا  أثبتـــت  الجزيئـــي 
علـــى  الأمريكـــي الحائـــز  والطبيـــب  البيولوجـــي  ويقـــول 
جائـــز نوبـــل في الطـــب )د. ارنســـت تشـــن(: »الافتراض 
أن التطـــور والبقـــاء للأصلح هو نتيجة طفرات عشـــوائية 
تبـــدو فرضيـــة بـــا دليـــل وغـــر منســـجمة مـــع الحقائق 
ونظريـــة دارويـــن تعـــد حشـــدًا مـــن التبســـيطات لحقائق 
ذات تعقيـــد هائـــل ويدهشـــي أن يتـــم ابتلاعهـــا بـــدون 

انتقـــاد وبســـهولة«)72(.
ويقـــول أســـتاذ الكيمـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. مايـــكل 
بيهـــي(: »الآن بعـــد عقـــود في القـــرن الحادي والعشـــرين 
هناك دراســـات أكثـــر تعقيـــدًا تبرهن علـــى أن الطفرات 
العشـــوائية والانتخـــاب الطبيعـــي آليات مدمـــرة للتطور، 
وتخـــرب  تكســـر  الطفـــرات  أن  علـــى  البرهنـــة  لقـــد تم 
الجينـــات ومـــن الغريـــب أنـــه في مـــدى قـــرن ونصف من 
المرشـــح  مـــن  دارويـــن  آليـــات  قـــد تحولـــت  الداروينيـــة 
الأساســـي لتفســـر الحيـــاة إلى التهديـــد الكبير لســـامة 

الحيـــاة«)73(.
 ويقول أيضًا )د. مايكل بيهي(: »إن الطفرات العشـــوائية 
تحدث الخراب على الجينوم فهي تكســـر الأشـــياء وتعمل 
بشـــكل غـــر متماســـك إن الطفرات العشـــوائية لا تفســـر 
وجـــود الأنظمة المذهلة للعقل المكتشـــفة في الخلية«)74(.

ويقـــول البيولوجـــي البريطـــاني الملحـــد الأكـــر في هـــذا 
العصـــر )د. ريتشـــارد دوكـــز(: »الأحيـــاء المعقـــدة لهـــا 
نوعيـــة مـــا وهـــي القابليـــة للتخصـــص والـــذي مـــن غـــر 
العشـــوائية  بالصدفـــة  اكتســـبتها  قـــد  أنهـــا  المحتمـــل 

فقـــط«)75(.
هـــذا اعتـــراف حـــادي ملاحـــدة العصر بـــان العشـــوائية 
وهـــي الدعامـــة الأساســـية للداروينية لا تفســـر التصميم 

والتخصـــص في الأحيـــاء المعقدة.
بل لقد اكتشـــف العلماء اكتشـــافًا رائعًـــا وهو أن الطفرات 
التي تحدث في أبســـط الكائنات الحية وهي الفيروســـات 



هـــو المعروف أنـــه ينتج اللغـــة المكتوبة وحيـــث ليس هناك 
مســـار معـــروف لتشـــفير المعلومـــات داخل الخلايـــا فمن 
المعقول الاســـتدلال لتعين الســـبب للمعلومات المشـــفرة في

DNA أنـــه يصـــدر من ســـبب ذكـــي«)91(. 
ويقـــول الفيلســـوف البريطـــاني الملحـــد )د. انتـــوني فلو( 
والـــذي ظـــل ملحـــدًا لســـنوات طويلة ثم عـــاد إلى الإيمان 
بـــالله تعالى: »يبـــدو لي أن )دوكنز ( يتغاضى باســـتمرار 
عـــن الحقيقـــة التي أشـــار اليهـــا داروين نفســـه في كتابه 
)أصـــل الأنـــواع( حيـــث أشـــار إلى أن حجتـــه أي داروين 
كلهـــا بـــدأت بامتـــاك الحيوانـــات أصـــاً لقـــوى تكاثرية 
وهـــذه القـــدرة وهـــذا الوجـــود هـــو بالضبط الـــذي لا بد 
أن تعطـــي له النظرية الداروينية تفســـرًا وداروين نفســـه 
كان مـــدركًا تمامًـــا أنـــه لم يقـــدم هذا التفســـر. إنه الآن 
يبـــدو لي أن الاكتشـــافات في بحـــوث DNA قـــد قدمـــت 

مـــواد قوية بشـــكل هائل لحجـــة التصميـــم«)92(.
مـــاذا بعد كل هذه الاعترافـــات؟ إن الإلحاد واللادينية لا 
يعيشـــان إلا علـــى التدليس والمغالطات ولا يســـتند في هذا 
العصـــر علـــى أي دليل علمـــي وصـــدق الله العظيم القائل 
في معجزتـــه العظيمـــة القـــرآن الكـــريم: )قُلْ هَلْ يَسْـــتَوِي 

ذِيـــنَ يَعْلَمُـــونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُـــونَ ( الزمر 9. الَّ
وكمـــا يقول المثـــل الجميل )أن أشـــد من العمـــى أن يكون 

لك عيونًـــا ولا ترى(.

خامسًا: اكتشاف علمي جديد
يهدم شجرة الحياة لداروين

إن المفهـــوم الدارويـــي المرســـخ عـــن الوراثـــة هـــو أنه ذو 
اتجـــاه عمـــودي بمعـــى أنه يتم مـــن جيل قـــديم إلى جيل 
تـــالٍ وبشـــكل مســـتمر مـــن خليـــة ســـلفية واحـــدة وبتقدم 
الزمـــن ومـــرور التفرعات تتكرر عمليـــة التوريث العمودية 
أي التحـــدر مـــن ســـلف مشـــترك وتتكـــون بذلـــك أنـــواع 
جديـــدة وهـــذا ما صـــوره دارويـــن بالشـــجرة التطورية. 

هـــذا  دحضـــت  الحديثـــة  العلميـــة  الاكتشـــافات  أن  إلا 
علـــم  وأســـتاذ  البيولوجـــي  يقـــول  الدارويـــي  التصـــور 
»لقـــد  هيرســـتش(:  رونالـــد  )د.  الأمريكـــي  الجينـــات 
كشـــفت التسلســـات الجينومية الوراثية بالنسبة لميدانين 
مـــن الميكروبـــات )البكتيريـــا والبدائيـــات( أن الكثير من 
التوريـــث يكـــون باتجـــاه أفقـــي بمعـــى أن أقســـام كبـــرة 
مـــن المـــادة الوراثيـــة لأنواع خاصـــة لم تأت من أســـافها 
بـــل وصلـــت عـــدة مرات مـــن الأنـــواع الـــي كانـــت جارة 
لهـــا مـــن خـــال مـــا يســـمى بالنقـــل الجيـــي الأفقـــي أو 

الجانـــي«)93(.
ويقـــول )د. رونالـــد هيرســـتش( أيضًا: »بهذا الاكتشـــاف 
مـــن  بـــل شـــبكة  للحيـــاة  ليـــس هنـــاك شـــجرة واحـــدة 

والأفقيـــة«)94(. العموديـــة  التداخـــات 
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. كارل ووز(: »إننـــا لا 
نســـتطيع أن نتوقـــع تفســـرًا للتطـــور لو تمســـكنا بطريقة 
دارويـــن الكلاســـيكية لقـــد حـــان الوقـــت للبيولوجيـــا أن 

تتخلـــى عـــن فكـــرة التحـــدر المشـــترك لدارويـــن«)95(.
ســـيفنون(:  مايـــكل  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  ويقـــول 
»نظريًـــا لا بـــد أن نكـــون قادرين على اســـتخدام سلاســـل 
العلاقـــات  لتركيـــب شـــجرة تطوريـــة توضـــح  الجينـــات 
بـــن ســـتة حيوانـــات إلا أننـــا فشـــلنا، فالمشـــكلة كانـــت 
تطوريـــة  عـــن قصـــص  المختلفـــة تخبرنـــا  الجينـــات  أن 

متناقضـــة«)96(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. يوجـــن كونـــن(: »إن 
الكثـــر مـــن الجينـــات قد تبادلـــت على مر مســـار الزمن 
للحيـــاة لذلـــك مـــن المســـتحيل تتبـــع خـــط واحـــد لتحدر 

مـــا«)97(. كائن 
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. فـــورد دولتيـــل(: »إن 
النشـــوء النوعـــي الجزيئـــي فشـــل في اكتشـــاف شـــجرة 
حقيقيـــة داروينيـــة ليس بســـبب أن المناهج غير مناســـبة 
أو لأننـــا اخترنـــا جينـــات خاطئـــة بل لأن تاريـــخ الحياة لا 

بشـــجرة«)98(. تمثيلـــه  يمكن 
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكي )د. مايكل ســـيفنون(: »لقد 
قضينـــا علـــى شـــجرة الحيـــاة الداروينيـــة أنهـــا لم تعـــد 
البتـــة شـــجرة أنها شـــيء مختلف ولقـــد قارنا بـــن ألفين 
مـــن الجينات المشـــتركة بين الإنســـان والضفـــادع وقنافذ 
البحـــر وذبابـــة الفاكهـــة والديـــدان الاســـطوانية وكانـــت 
المفاجـــأة أننـــا رأينا أن الجينـــات تقدم قصصًـــا تطورية 

مختلفة«)99(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. يوجـــن كونـــن(: »إن 
الانتقـــالات الكـــرى في التطـــور البيولوجـــي توضـــح نفس 
النمـــوذج مـــن الظهـــور المفاجـــئ لأشـــكال مختلفـــة علـــى 
مســـتوى الجديد مـــن التعقيد والعلاقات بـــن المجموعات 
الكـــرى ضمـــن صنـــف جديـــد منبثـــق مـــن الكينونـــات 
البيولوجيـــة ومـــن الصعـــب فك شـــفرتها ولا تتناســـب مع 

نمـــوذج الشـــجرة لدارويـــن«)100(.
ومـــع كل هذه الاكتشـــافات لا يـــزال الداروينيون في كتبهم 
يضللـــون النـــاس برســـم شـــجرة داروينيـــة للحيـــاة حيث 
توضـــح أن الأحيـــاء ذريـــة بعضها من بعض وقـــد هدمها 
البحـــث العلمـــي تمامًـــا، ولكن كما ســـبق أن قلنـــا تمرير 

أجنـــدة الإلحـــاد هي الأهـــم من أي شـــيء آخر.

سادسًا : الانقراضات في تاريخ الحياة
برهان آخر على خرافة الداروينية

لقـــد حدثت خمســـة انقراضات كـــرى في تاريـــخ الحياة 
وقـــد اعتقـــد داروين أن انقراض الكائنات الحية ســـتكون 
بســـبب فشـــل هذه الأحياء لتكيف مع البيئـــات المختلفة أو 
أنهـــا ســـتنتهي بحكم الصـــراع والبقاء للأقـــوى فالطبيعة 

عنـــد داروين هي حلبـــة لدماء المخلـــب والناب. 
ولكـــن الدراســـات الجيولوجيـــة والحفريـــة هدمـــت فكرة 
دارويـــن من أساســـها وبينت خرافة نظريتـــه أكثر وأكثر . 
جـــورج  )د.  الأمريكيـــان  الحيويـــان  الفيزيائيـــان  يقـــول 
ستانســـيو( و)د. روبرت أجروس(: »الانقراضات لا تثبت 

أن الطبيعـــة أنتجـــت كائنات حية بطريقة عشـــوائية وأنها 
ســـيئة التكيـــف مـــع البيئة بل أن الســـمة الكبرى للســـجل 

الحفري هـــو الانقـــراض الجماعي المتكـــرر«)101(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي )د. ديفيـــد 
راوب(: »ليس هناك تفســـر واضـــح للانقراضات الموثقة 
وفكـــرة دارويـــن أن أشـــكال الحيـــاة الأكثر تكيفًا ســـتنهي 
الأقـــل تكيفًا ليســـت مدعومـــة بالبحوث العلميـــة«)102(.

تايلـــور(:  جـــوردن  )د.  البريطـــاني  البيولوجـــي  ويقـــول 
»مـــن الواضـــح أن الانتخـــاب الطبيعـــي لداروين لا يفســـر 
انقراض المجموعات الكـــرى بأية طريقة مقنعة«)103(.

ويقـــول أيضًا )د. جـــوردن تايلور(: »هنـــاك مجموعة من 
الأدلـــة الحفريـــة التي توضـــح أن معظـــم المخلوقات التي 
تكيفـــت بشـــكل عالٍ انتهـــت والحياة تســـتمر لكائنات أقل 
تعقيـــدًا فالميكروبـــات لم تتطـــور ومازالت معنـــا منذ 3.5 

مليار ســـنة«)104(.
وهنـــا نقطـــة في غايـــة الأهمية يشـــر إليهـــا )د. تايلور( 
فالكائنات التي توحشـــت وأصبحـــت هائلة الحجم وكانت 
متكيفـــة مـــع البيئـــة انقرضت مثـــل الديناصـــورات بينما 
الميكروبـــات والبكتيريـــا وهي كائنات دقيقة اســـتمرت إلى 
اليـــوم وهذا يصفـــع النموذج الدارويـــي القائل أن البقاء 

للأقوى.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أن الله تعـــالى قـــد أخبرنا 
أن هـــذا الكون وهـــذه الطبيعة تحكمهما الإرادة والمشـــيئة 

الإلهيـــة وليـــس القوانين المادية العشـــوائية.
يقـــول تعـــالى: ) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَـــاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ 
ا يُشْـــرِكُونَ ( القصص  ِ وَتَعَالَـــى عَمَّ الْخِيَـــرَةُ سُـــبْحَانَ اللَّ

.68
بـــل لقـــد أثبتـــت الدراســـات أن العديد مـــن الانقراضات 
كانـــت لهـــا أســـباب كونية فقـــد برهـــن العلم أن الســـبب 
في انقـــراض الديناصـــورات منـــذ 65مليـــون ســـنة وقـــد 
عاشـــت حـــوالي 150مليـــون ســـنة، وكانـــت ناجحـــة كان 
بســـبب تصادم كويكب مـــع الأرض قطره يتراوح من 10-

15كيلـــو متـــر بســـرعة 20كيلومتـــر بالثانيـــة والدليل على 
ذلـــك انتشـــار عنصـــر الإيريديـــوم في الطبقة الـــي تعلم 
نهايـــة الفتـــرة الطباشـــرية في الســـجل الجيولوجـــي وهو 
عنصر نادر في قشـــرة الأرض وشائع في النيازك)105(.

هـــذه  أن  الجيولوجيـــة  الدراســـات  برهنـــت  ولقـــد 
الانقراضـــات لم تكـــن عبثًـــا أو بـــا فائدة بل لقـــد أثقلت 
تكويـــن  في  الســـبب  كانـــت  رائعـــة  برســـوبيات  الأرض 
الثـــروات الطبيعيـــة ســـواءً كانـــت الفحـــم أو البتـــرول أو 
والـــي كانت الســـبب الرئيس في  الغاز الطبيعي، 	
القفـــزة الحضاريـــة والتكنولوجيا العملاقـــة التي يحياها 

البشـــر اليـــوم.
يقول أســـتاذ الفيزياء والفلك الأمريكي )د. هوف روس(: 
»الله لـــه إرادتـــه علـــى الحياة ويحـــدد متى أشـــكال حياة 
متعـــددة تدخـــل وتترك مشـــهد الأرض والباحثون يجدون 
أدلـــة على أن التوقيـــت لأحداث التنويعـــات والانقراضات 

في الســـجل الحفـــري تتبع خطـــة اســـتراتيجية وهي خطة 
تهيـــئ لاحتياجـــات البشـــر المســـتقبلية ليصلـــوا في أفضل 

زمـــان ممكن لإعـــان الحضارة البشـــرية«)106(.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنـــه قـــد أخبرنا بمـــا قاله 
)د. هوف روس( قبل 1400ســـنة حيث يقـــول تعالى: )لَهُ 
ـــمَوَاتِ وَمَـــا فِـــي الَأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَـــا وَمَا تَحْتَ  مَـــا فِي السَّ

ـــرَى( طه 6. الثَّ
يخبرنـــا الله تعـــالى أن هنـــاك ثـــروة تحـــت الثـــرى أي 
التـــراب وكانـــت نتيجـــة تاريـــخ الحيـــاة في الأرض ليـــأتي 
الإنســـان ليســـتغلها لصنع الحضارة العلمية والتكنولوجية 
وهنـــا نســـأل الملاحـــدة واللادينيين كيف عرفـــت الأرض 
إذا كانـــت العشـــوائية والصدفـــة همـــا أدوات الخلـــق أنه 
الفريـــدة وأنـــه  ســـيأتي مخلـــوق هـــو الإنســـان بملكاتـــه 

ســـيحتاج هـــذه الثـــروات لصنـــع حضارته؟
أتحدى أي ملحد أو لاديني أن يجيب عن هذا السؤال. 

وإلى اللقـــاء في الجزء الثاني من الـــرد على نقد العجائز 
الداروينية  عن 
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ــة  ــر نقل ــل يُعتب ــو عم ــب”، وه ــاء الذه ــل “م ــاركتَ في مسلس - ش
ــذا  ــل في ه ــة التمثي ــف تجرب ــف تص ــة، كي ــا اليمني ــة للدرام نوعي
العمــل، خاصــةً مــع التركيــز على قضايــا اجتماعيــة كتهريــب الآثــار 

ــب؟ ــن الذه ــث ع والبح
 كانــت تجربــة فريــدة أضافــت الي خــرات جديــدة مــن خــال الاحتــكاك بخــرات 
ــاج لهــا وزنهــا  لهــا وزن كبــر في صناعــة الدرامــا، وكذلــك العمــل مــع شــركة إنت
في ســوق العمــل )دوت نوشــن(، وتحــت إشــراف فريــق متميــز بقيــادة المخــرج 
الأســتاذ هاشــم حمــود هاشــم وفــرق العمــل الفنيــة وكــوادر وأعــام يمنيــة تعلمــت 

منهــم الكثــر.

-  واجــه المسلســل تأخيــرًا في العــرض لمــدة عاميــن بســبب عــدة 
تحديــات، كيــف تعاملــتَ مــع هــذه العقبــات، وهــل أثــرت على 

ــي؟  ــك الفن أدائ
كانــت تحديــات تأخــر العــرض محبطــة نوعًــا  مــا، ولا يخفــى عليكــم، الجهــد 
والتعــب وربمــا التكلفــة العاليــة الــي تكبدهــا المنتــج، لكننــا كنــا نؤمــن بــأن العمــل 
ــق كل الثقــة  ــى الســاحة في جينهــا الا انــي كنــت واث ــج عل كان مــن أفضــل مــا أنت
ان العمــل حــى وإن تأخــر عرضــه، ســيلقى القبــول ويحظــى بمكانــة ممتــازة لــدى 
الجمهــور، ويعــود الفضــل في ذلــك لمخــرج العمــل الأســتاذ هاشــم حمــود هاشــم. 

-  يعانــي الفنانــون اليمنيــون مــن نقــص الدعــم وغياب المؤسســات 
الفنيــة، كمــا جــاء في تقاريــر كثيــرة عــن معانــاة الفنانيــن، بســبب 
ــات على  ــذه التحدي ــس ه ــف تنعك ــك كي ــال، فبرأي ــمية الأعم موس

جــودة الأعمــال الفنيــة؟
تخيل سيارة تمشي بدون بترول!

“بالتأكــد بــا تمشــي دهفــة”، وهــذا للأســف حــال الفنــان اليمــي ومعظــم الأعمــال 
اليمنيــة.

ــذي  ــردود ال ــر مــن الم ــر بكث ــن في الســاحة أعطــوا أكث ــن اليمني ــر مــن الفنان كث
حصلــوا عليــه،  والأمثلــة كثــرة أمامنــا. 

وقــد ســاهم غيــاب الدعــم الحكومــي و المؤسســي و القطــاع الخــاص في إضافــة 
أعبــاء علــى الفنــان اليمــى. وهــذا بالتأكيــد ينعكــس علــى المخرجــات أو جــودة 
الأعمــال، وقــد يصــل بالكثــر مــن المبدعــن للأســف إلى الاحبــاط أو تــرك المهنــة 

ــادرة الوطــن.   ــراب بمغ والبحــث عــن  عمــل آخــر، أو الاغت

ــة  ــة الثقافي ــة التحتي ــر البني ــى تدمي ــن أدت إل ــرب في اليم -  الح

وهجــرة الكثيــر مــن الفنانيــن، كيــف أثَّــرت هــذه الظــروف على 
المشــهد الفنــي، وهــل تــرى أن الأعمــال الدراميــة مثــل “مــاء الذهب” 

ــل؟       ــاء الأم ــادرة على إحي ق
ــة العمــل الفــي  ــدت حري ــر البعــر، وقي ــي قصمــت ظه ــت الحــرب القشــة ال كان

ــة النواحــي. مــن كاف
 وعلــي ســبيل المثــال حــى  التصويــر  أصبــح  يحتــاج الى تصاريــح وموافقــات 
لا حصــر لهــا، كمــا قســمت بيئــة العمــل وصنفــت الأعمــال الفنيــة ووضعتهــا في 
خانــة التشــكيك والمــوالاة أحيانًــا كثــرة، كمــا أحدثــت تحديــات وعراقيــل زادت مــن 

ــاج، ــاء وتكاليــف الإنت أعب
   ورغــم تلــك الظــروف لا زال هنــاك اعمــال ممتــازة ومــن ضمنهــا بالتأكيــد مــاء 

الذهــب الــذي وضــع معيــارًا جديــدًا للأعمــال اليمنيــة مــن وجهــة نظــري.

“عدم مبالاة الجهات المعنية في الحكومة 
والقطاع الخاص ألقى بأثره السلبي على جودة 

الدراما ودفع بالكثير من المبدعين الى الاحباط أو 
ترك هذه المهنة”

 - يُقــال إن “مــاء الذهــب” يحــاول كســر الصــورة النمطيــة للشــخصية 
ر أحيانًــا بالســذاجة، اليمنيــة في الدرامــا، التــي كانــت تُصــوَّ

 كيف ساهم دورك في تعزيز هذه الرؤية الجديدة؟ 
كثــر مــن الأعمــال اليمنيــة للأســف ركــزت علــى إيصــال الفكــرة للمشــاهد بطريقــة 
هزليــة تتمحــور حــول شــخصية اليمــي الســاذجة، وهــذا منــاف للحقيقــة تمامًــا؛ 
ولذلــك كانــت فكــرة مــاء الذهــب ربمــا غريبــة عــن بعــض الجمهــور اليمــي الــذي 
تعــود أن يقهــم أحــداث القصــة مــن أول أو ثــاني حلقــة؛ ومــع ذلــك ففكــرة الســرد في 
مــاء الذهــب راقــت للكثــر بــل وفتحــت تســاؤلات لــدى الجمهــور اليمــي مــن قبيــل 
ــى إلى  ــال ترق ــاج أعم ــى إنت ــدرة اليمــي عل ــذه، رغــم ق ــال كه ــاذا لا توجــد اعم لم

مســتوى منافــس عربيًــا وهــذا مــا لمســته مــن ردود الجمهــور.
الطريقــة الــي قــدم المخــرج شــخصيتي في العمــل كانــت جاذبــة للمشــاهد كونهــا 

بنيــت علــى أفــكار جديــدة وغــر نمطيــة.
 

الهويــة  مــن  كجــزء  والآثــار*  *التــراث  قضيــة  يتنــاول  المسلســل   -  
اليمنيــة، مــا الرســالة التــي تهدفــون لإيصالهــا مــن خــال التركيــز علــى 

هــذه الجوانــب؟ 
بصراحــة أرفــع القبعــة للأســتاذ هاشــم  حمــود هاشــم وفريــق الإعــداد الذيــن كانــوا 

الفنان عبدالغني عيظه يتحدث 
لـ “سلاف”:  

الفن في اليمن لايؤمن حياة كريمة

حوار: رئيس التحرير

عبدالغنــي عيضــة ممثــل يمنــي مواليــد 1973متــزوج و أب لخمســة أبنــاء، بكالوريــوس في علــم النفــس – جامعة 

ــدة  ــات المتح ــورك، الولاي ــوب – نيوي ــتخدام الحاس ــب باس ــبة وإدارة المكات ــوم في المحاس ــن، دبل ــاء، اليم صنع

الأمريكيــة. ممثــل تلفزيونــي و شــارك في عــدد مــن الأعمــال الفنيــة، منهــا: مسلســل “مــاء الذهــب” – مــن إنتــاج 

شــركة دوت نوشــن، مسلســل “ســر الغــراب” – مــن إنتــاج الفضائيــة اليمنيــة، يمتلــك خبــرة واســعة في التمثيــل 

والأداء أمــام الكاميــرا وتجســيد الشــخصيات المتنوعــة.

ــاور  ــن المح ــدد م ــن على ع ــة، معرجي ــه الفني ــول تجربت ــه  ح ــاف وحاورت ــة س ــه مجل ــة التقت ــذه الزاوي في ه

ــب: ــذا الجان ــة في ه المهم
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جريئــن في اختيــار قضيــة وطنيــة حساســة مثــل تهريــب الآثــار وإنتــاج عمــل يتنــاول 
الظاهــرة بأســلوب مســتوحى مــن الارث اليمــي.

 وهــي رســالة الهــدف منهــا الحفــاظ علــى الآثــار اليمنيــة،  وتوعيــة الجمهــور  
ــم  بالخطــر الــذي يهــدد هــذا الإرث الحضــاري الممتــد لآلاف الســنين، ونحــن نعل
كميــة مــا تعرضــت لــه مــن نهــب وتهريــب وأحيانًــا، تدمــر بســبب ســواء تقديــر مــا 

نملكــه مــن ثــروات.   

 - العمــل جمعــك مــع مخــرج مثــل *هاشــم حمــود هاشــم*، 
ــف  ــرة، كي ــاهد المعبّ ــراج المش ــز في إخ ــه متمي ــف بأن ــذي يُوص ال
ــدًا لأســلوبك  ــة التعــاون معــه، وهــل أضــاف شــيئًا جدي كانــت تجرب

التمثيلــي؟
أود إيصال تحياتي من خلالكم إلى العزيز الأستاذ هاشم حمود هاشم أولً.

حــرص المخــرج علــى إخضاعنــا لتجــارب أداء، وتدريــب أثنــاء الأعــداد للعمــل، 
في نجــاح  أثمــرت  وملاحظــات  القصــور  نقــاط  لي  وجــه  كمــا  التصويــر  وقبــل 

الشــخصية.
تعلمــت أمــورًا كثــرة جيــدة أخــي هاشــم وأهمهــا الصــر وطــول البــال والتدقيــق في 

التفاصيــل مهمــا كانــت صغــرة.
ــه مــن  ــا تلقيت ــة م ــة إلى خــرتي المتواضع ــاء الذهــب إضاف ــي في م ــر تجرب  وتعت
تدريــب ونصائــح وتوجيهــات مــن الاســتاذ هاشــم بالتأكيــد أثــرت في اســلوب الأداء 

اســتفدت منهــا كثــرًا. 
 شــارك في كتابــة الســيناريو كل مــن *وجــدي الأهــدل* و*يســرى 
عبــاس*، وهمــا مــن أبــرز الكُتّــاب اليمنييــن، كيــف ســاهم النــص في 

إبــراز عمــق الشــخصيات، خاصــةً دورك ؟
يعتبر النص روح العمل مبدئيًا، وقد كان ذلك بالفعل.

بالنســبة لي عنــد عــرض أي عمــل لا بــد أن آخــذ فكــرة واطلــع علــى معظــم جوانــب 
ــة نظــري لكــي أرســخ الشــخصية في  ــي وأناقــش العمــل مــن وجه ــدي رأي العمــل أب

مخيلــي إلا  “مــاء الذهــب” لم يتركــوا لنــا مجــالً، فقــد كان النــص متماســكًا 
مكتمــاً للمبدعَــن يســرا عبــاس ووجــدي الاهــدل.

- شــهد المشــهد الدرامــي اليمنــي في الســنتين الماضيتيــن طفــرةً 
ــد  ــل تعتق ــب”، ه ــد الغري ــب” و”س ــاء الذه ــل “م ــال، مث في الأعم
ــن الإنتاجــات المنافســة  ــد م ــاب لمزي ــال ســتفتح الب أن هــذه الأعم

ــا؟  عربيً
كمــا قلــت مســبقًا -وهــذا راي شــخصي- إن مسلســل مــاء الذهــب قــد وضــع معيــارًا 
للدرامــا اليمنيــة وعلــى مــن أراد إنتــاج عمــل أن يأخــذ في الاعتبــار نقــاط القــوة في 
الأعمــال الأخــرى؛  ولذلــك شــهدنا مؤخــرًا إنتــاج أعمــال كانــت عنــد مســتوى متميــز 

في الســاحة اليمنيــة اســتطاعت المنافســة محليًــا وعربيًــا.
 

- مــا الــذي تحتاجــه الدرامــا اليمنيــة لتحقيــق الانتشــار اســوة ببقيــة 
الــدول العربيــة، خاصــةً في ظــل توظيــف منصــات مثــل “تلفِــز” لبــث 

الأعمال؟ 
تحتــاج إلى  اســتقرار وبنيــة تحتيــة تســاهم في تقــديم إنتــاج درامــي يرتقــي لمنافســة 
الأعمــال العربيــة والعالميــة، كمــا نحتــاج لمؤسســات قــادرة علــى تحمــل نفقــات 
وتكاليــف الإنتــاج  العاليــة؛ الــي تحقــق الهــدف دون إغفــال الجوانــب الأخــرى مــن 

مقومــات النجــاح.
  

“الممثل اليمني لا تنقصه الموهبة، بل كيف
 يتم توظيفها بالطريقة الصحيحة”

-  يُوصــف الفــن في اليمــن بأنــه “ســاح الأمــل” لمواجهــة اليــأس، 
كيــف تــرى دور الفنــون في تعزيــز الهويــة الثقافيــة؟ 

بالفعــل،  فالأعمــال الفنيــة اليمنيــة الــي أنتجــت خــال الفتــرة مــن منتصــف  
الثمانينــات حــى بدايــة التســعينات وقيــام الوحــدة اليمنيــة ســاهمت    في إثــراء 
الســاحة وتوعيــة الجماهــر مــن خــال أعمــال فنيــة هادفــة قدمهــا الفنانــون 
مــن  لفتــرة  المتلقــي  ذاكــرة  راســخة في  وظلــت  المجــالات  اليمنيــون في مختلــف 
الزمــن، ولذلــك يعتــر الفــن كهويــة ثقافيــة كإحــدى مرتكــزات الهويــة اليمنيــة، 

حيــث يمكــن مــن خــال الأعمــال الثقافيــة تقــديم الدعــم للجمهــور اليمــي. 

-  هــل تعتقــد أن الأعمــال الفنيــة قــادرة على تغييــر الصــورة 
النمطيــة عــن اليمــن كبلــد للحــرب فقــط، وإبــرازه كمنبــع للثقافــة 

ــداع؟ والإب
 بــكل تأكيــد، إن وجــد مــن يوظفهــا بالطريقــة الصحيحــة وهنــاك الكثــر مــن 
الأعمــال الــي أبــرزت  للعــالم العــربي والغــربي أن لليمــن صــورة أخــرى عمــا 
نشــاهده في قنــوات الأخبــار، دعــي هنــا استشــهد مؤخــرًا بزيــارة اليوتيوبــر العربي 
)حطــاب( وكيــف أظهــر اليمــن  بصــورة، لم نكــن نتوقعهــا أرجــو الاطــاع علــى 

ــة نظــره. ــا مــن وجه ــف قدمه ــه لليمــن وكي ــوى زيارت محت

 - كيف تختار الأدوار التي تلعبها؟ هل تبحث عن شخصيات تعكس 
قضايا مجتمعية، أم تفضل التنوع بين الدراما والكوميديا؟

اختيــار الأدوار حســب مــا يقــدم لي مــن قبــل المخــرج أو المنتــج، وبالطبــع لي 

معايــري الخاصــة في اختيــار الشــخصية، وغالبًــا مــا يكــون الاختيــار موفقًــا، 
خاصــة عندمــا يكــون المخــرج قــد رســم أهــداف الشــخصية ووضــع معاييرهــا الــي 

أجدهــا مقنعــة لي.
احــب تأديــة ادوار تخــدم قضايــا اجتماعيــة أو رمــوز تاريخيــة ولا أجــد نفســي في 

مجــال الكوميديــا.

 - مــا هــي أبــرز التحديــات التــي واجهتــك كممثــل يمنــي في ظــل 
الظــروف الراهنــة، وكيــف تتغلــب عليهــا؟

ــل  ــات الــي قــد تواجــه أي ممث ــر التحدي ــه مــن أكث ــاب الدعــم  والتوجي يعتــر غي
يمــي، ويعــد إيجــاد عمــل آخــر  هــو مــا يســاعد الممثــل في التغلــب علــى التحديــات 

الــي تواجهــه.
 

- متى بدأت مسيرتك الفنية؟ وما الذي ألهمك لدخول هذا المجال؟
ــث  ــون، حي ــة اهتمامــي بمجــال الفن ــت المدرســة والمســرح المدرســي هــي بداي  كان
كانــت بدايــي كعــازف في فرقــة المدرســة الموســيقية، ثم شــاركت في فعاليــات 

وطنيــة كعضــو في فريــق الجامعــة.

ــك؟  ــى قلب ــرب إل ــا الأق ــي تعتبره ــة الت ــال الفني ــي الأعم ــا ه    - م
ــاذا؟  ولم

مسلســل مــاء الذهــب. وقــد وجــدت نفســي في الشــخصية كثــرًا، وتلقيــت ردود 
أفعــال مختلفــة مــن الجمهــور كانــت اغلبهــا ايجابيــة وأخــرى تحــث علــي الاســتمرار 
في أعمــال مشــابهه بــل إن الكثــر يتســاءل إن كان هنــاك جــزء ثــان مــن مــاء 

الذهــب!!!

   - هل هناك أدوار معينة تتمنى تجسيدها في المستقبل؟ 
أتمنى تحسيد شخصيات في أعمال تاريخية أو سيرة رموز وطنية.

   - كيــف تــرى واقــع الدرامــا اليمنيــة اليــوم؟ ومــا هــي أبــرز التحديات 
التــي تواجهها؟

للأسف واقع سيئ.
حيــث تواجهــه الكثــر مــن التحديــات مــن قلــة الدعــم وهجــرة الكثــر مــن المبدعــن 

والعاملــن في المجــال الفــي بحثًــا عــن فــرص أفضــل.

- ما هي طموحاتك للدراما اليمنية في المستقبل؟
ــن والفــرق  اتمــى عــودة المســرح اليمــي ودعــم الجهــات المختصــة للفــن والفنان

ــوادر المبدعــة والشــباب الطمــوح. ــر مــن الك ــك الكث ــة؛ فاليمــن يمل الفني

- كيف ترى تأثير الفن على المجتمع؟
هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن الفــن والجمهــور )المجتمــع( ويعتــر الفــن انعكاسًــا 
للقضايــا الاجتماعيــة وفلســفتها او وضعهــا في قوالــب فنيــة وتعريفهــا ونشــرها 

الأخــرى. للمجتمعــات 

ــك  ــال أعمال ــن خ ــا م ــعى لتقديمه ــي تس ــالة الت ــي الرس ــا ه  - م

ــة؟ الفني
اتمــى أن أقــدم عمــاً يلامــس حيــاة اليمــى البســيط، ويســاهم في نشــر الوعــي 
والثقافــة ويحــث علــى التعليــم وتعليــم الفتــاة بوجــه خــاص و يدعــو إلىنشــر العدالــة 

والمســاواة في المجتمــع.

 - حدثنا عن الشخصية التي تجسدها في المسلسل؟
جســدت في مسلســل مــاء الذهــب شــخصية “هــارون” شــخصية مســتوحاة مــن 
التــراث اليمــي مــا يســمى ب )الرصــد( وهــو حــارس الكنــوز مــن الجــن، ويملــك 
قــدرات خارقــة، و هــو مكلــف بحراســة كنــوز القريــة ولــه ســلطات واســعة علــى 

عشــرة الجــن ولا يســتخدم تلــك القــدرات ســوى في حمايــة الكنــوز.

   - هل تشبه هذه الشخصية شخصيتك في الواقع؟
أتمــى ذلــك، أو أن أمتلــك قــدرات الشــخصية الخارقــة؛  لكــن الحقيقــة أنهــا 
شــخصية خياليــة مســتوحاة مــن خيــال المؤلــف، وشــخصيتي لا تشــبهها بــأي حــال.
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ــة أو  ــف طريف ــاك مواق ــل هن ــر؟ وه ــواء التصوي ــت أج ــف كان    - كي
ــر؟ ــاء التصوي ــم أثن ــة واجهتك صعب

كانــت تجربــة تمنيــت لــو اســتمرت أكثــر فقــد جــاءت في وقــت كنــت في أشــد الحاجــة 
لزيــارة تلــك الأماكــن؛ خصوصًــا أن معظمهــا يقــع قريبًــا مــن مســقط راســي، 

ولطالمــا تمنيــت ان أزور تلــك القــرى والجبــال والتعــرف عليهــا عــن كثــب.
ــود، إلا ان المواقــف  ــادي أزمــة الوق ــات كان أســوأها باعتق ــا صعوب ــا جميع واجهتن
الطريفــة والســعيدة كانــت الغالبــة علــى المشــهد، حــى أنــي لا أســتطيع حصرهــا 
كمــا أن الجلــوس مــع الزمــاء وفريــق العمــل والتعــرف إليهــم والحديــث معهــم تــرك 

في نفســي أثــرًا كبــرًا.

   - ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم أثناء تصوير المسلسل؟
كانــت هنــاك صعوبــات واجهــت تصويــر المسلســل خصوصًــا التصويــر الخارجــي، 
وهــذا مــا عانــت منــه شــركة الانتــاج وتعاملــت معــه. لكــن ممــا لمســته كمــا أســلفت 

أزمــة الوقــود عــدم وجــود بيئــة او بنيــة تحتيــة مهيــأة تخــدم العمــل،
 مــا تعانيــه البلــد مــن حالــة الحــرب وهــوا مــا ادى الى عــده عوامــل فاقمــت 

الصعوبــات.

“الفن هو مرآة تعكس القضايا الاجتماعية، 
وتقدمها بصورة لافته تصل بسهولة لعقل 

المشاهد”

   - كيــف تــرى ردود فعــل الجمهــور على المسلســل؟ وهــل توقعــت 
هــذا النجــاح؟

ــة جــدًا حســب مــا لمســته  ــى المسلســل كانــت إيجابي ردة فعــل الجمهــور اليمــي عل
مــن الشــارع اليمــى. كمــا أن هنــاك نســبة كبــرة مــن الجمهــور لديهــا وعــي وثقافــة 
عاليــة وفي ظــل الفضــاء المفتــوح والانترنــت تتابــع أعمــال عربيــة وعالميــة؛ مــا جعلهــا 

متعطشــة جــدا لأعمــال يمنيــة غــر نمطيــة و لاموسميــة.
ــار فــرق  ــة الجهــد والوقــت والإعــداد المبــذول واختي بحســب مواكبــي للعمــل وكمي

العمــل واختيــار فكــرة مغايــرة لبنيــة العمــل توقعــت أن يحصــل علــى نســبة نجــاح 
عاليــة وهــذا مــا كان. 

- هل هناك مشاريع فنية جديدة تعمل عليها حاليًا؟
كمــا يعلــم الجميــع أعمــال الدرامــا اليمنيــة موسميــة وتتمركــز أو تنتــج جميعهــا 

لشــهر رمضــان.
ولا أعمــل حاليًــا علــى أي عمــل فــي، وتبقــى الأعمــال الأخــرى مثــل الدعايــة 

الشــباب. و مشــاريع  أعمــال  بعــض  المشــاركة في  أو  والإعــان 

   - ما هي طموحاتك للمستقبل في مجال التمثيل؟
اتمــى الحصــول علــى فرصــة المشــاركة عربيًــا أو عالميًــا وتطويــر قــدراتي في هــذا 

المجــال.

-  ما هي هواياتك الأخرى إلى جانب التمثيل؟
أحــب الموســيقى وعملــت في البدايــة كعــازف )درامــز( أثنــاء المرحلــة الثانويــة 

القــراءة في كافــة المجــالات. والجامعــة، أعشــق 

ــال  ــول مج ــون في دخ ــن يرغب ــباب الذي ــك للش ــي نصيحت ــا ه  - م
ــل؟ التمثي

يقــال في العــالم أجمــع إذا قــررت أن تمتهــن التمثيــل فــا تبحــث عــن عمــل آخــر 
إلى جانبــه، إلا عندنــا في اليمــن إذا قــررت امتهــان التمثيــل فعليــك أن تســنده 

بعمــل آخــر.
نصيحــي للشــباب الراغبــن في دخــول المجــال المثابــرة والعمل علــى تنمية الخبرات 
وصقــل الموهبــة مــن خــال التعلــم والاطــاع مــن كافــة المصــادر وأصحــاب الخــرة 
ــى  ــة أماكــن الضعــف واكتشــاف  الأخطــاء والعمــل عل ــاء ومعرف ــل النقــد البن وتقبُّ

إصلاحهــا.
إلى جانــب اســتخدام التكنولوجيــا والاســتفادة مــن المصــادر المجانيــة والمفتوحــة 

وغيرهــا. 

في أقصــى الجنــوب مــن الخريطــة، حيــث 
ــة،  ــا الطيني ــه في المراي ــل تأمّل ــر يطي النه
كمــن  شــفيف،  ببــطءٍ  الســودان  يســر 
يجــرُّ حلمًــا ثقيــاً علــى كتفيــه. لا صخــبَ 
في خطــاه، ولا رايــة في يــده، فقــط أثــرٌ 
صبــاح،  كل  يُغنّــي  كان  لوطــنٍ  قــديم 

ويُــداوي جراحــه بالضحكــة.

المدن هنا تشــبه القصائد التي كُتبت في المســودّات ولم تُنشــر. الشــوارع 
تحمــل الوجــوه ذاتهــا منــذ أعــوام، لكنهــا غــدت أكثــر صمتًــا، وأقــلَّ ثقــةً 
في الضــوء. الخرطــوم، الــي كانــت تنــادي بالحــب والثــورة، تنــام الآن 
ــاة  ــجّ بالحي ــاء لا تع ــة. الأحي ــات المؤجل ــار والأمني تحــت غطــاءٍ مــن الغب
كمــا كانــت، بــل تهمــس بهــا خفيــة، بــن زقــاق وآخــر، بــن كــوب شــاي 

بــارد وصــوت إذاعــةٍ قديمــة لا تــزال تفتــح موجاتهــا كل مســاء.

في كل بيــت، قصــة بــا نهايــة. أمّ تنتظــر ابنهــا العائــد مــن جبهــةٍ مــا، 
لا تعــرف اسمهــا ولا موقعهــا. أبٌ يعمــل بيــدٍ ويخفــي بالأخــرى فواتــر لم 
تُدفــع. طفلــةٌ ترســم علَــم بلادهــا علــى دفتــر ممــزق، وتســأل معلمهــا: 

“مــى نعيــش في الوطــن؟”.
الوجــوه تتشــابه، لكنهــا لا تتكــرّر. كل وجــه يحمــل ذاكــرةً أثقــل مــن 
العمــر، ومســاءً أرهقتــه الأخبــار. لا أحــد يتحــدث كثــرًا، الكلمــات 
نفســها تخــاف مــن الخــروج. الأمــل هنــا لا يُعلــن عــن نفســه، لكنــه يطــلُّ 
مــن ضــوء شمعــة، مــن طاســة مــاء علــى البــاب، مــن شــجرة نيــم ظلّــت 

واقفــة رغــم الجفــاف.

ــق قلبــه  ــا، يعلّ الســودان لا يســقط، ولا ينهــض. هــو في المنتصــف دائمً
ــت  ــل تُربّ ــق للحــرب، ب ــدٍ لا تُصفّ بــن الســماء والطــن، ويبحــث عــن ي
علــى كتفــه. في الطرقــات، لا يُســمع ســوى وقــع الخطــا، كأن الشــعب كلــه 

يمشــي في نومــه، وكلٌّ يــرى حلمــه المكســور مــن زاويتــه.

ــد لا يُعــرّف بكلمتــن، ولا يُكتــب عنــه مقــال واحــد. هــو نــصٌ  هــذا البل
طويــل، مكتــوب بالحــر والــدم والحنــن. مــن قــرأه بعينــه فقــط، لم 

ــدري. ــى دون أن ي ــه، بك ــرأه بقلب ــه. ومــن ق يفهم

خطواتُ الحلم المتعب

عمايل الزمن

شايف العطوي 

سعيد أبو 
أصالة- السودان

عملت فيني يازماني عمايل
 الٌله أكبر صحبتي فيـــك زلّه 

ياوقت أظنك ما ترد الجمايل 
صبرت لك والصبر بعضه مذلّه 

لكن بعيني ياغريب الخصايل 
ياللي طباعك كل ابوها مُملـّه

لـ القيك تِحمل وزر ما كنت شايل
اما  ترجع  كل  شي  لا  محـلّه

وِلَّ طرحنا ناوياك العدايل 
لاعند ثالــث من له الحــق شَــلّه

هيهات ما مثلي يظلي مخايل
ولا يظـــــلي صــــابر العمر كُـلّه

عندي لظلمك يازماني دلايل
ما ذي تعـــالج عــــــله إلا بِعــلّه 

واقوالك اللي كذبتها الفعايل
خلت صديقــك يشتكي ما حصلّه

لو مـ انت ياظالم من الحق مايل 
 ما الشيب يغزي صاحبك قبل حلّه

واليوم تسأل ليش دمعي سوايل 
 و لا ســــألته كم  لعيني  تهلّه؟

خلاص تكفا لاترد الرسايل
كُلين يمشي حيث  نفسه  تدلّه

والرزق عند اللي به الهم زايل 
 والُحرّ يسوي من جناحه  مظلّه

والله لو تعرف شروع القبايل
ما تخدع الصاحب ولا تستغلّه
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البســطاء،  مــن  مئــات  ينطلــق  الباكــر،  الصبــاح  أشــعة شمــس في  بــزوغ  مــع   
مزارعــون وباعــة متجولــون إلى التــال القاحلــة في ضواحــي العاصمــة صنعــاء، 
ــة  ــة ســنع، وإلى غيرهــا مــن الضواحــي القريب ــة حــدة وقري ــان وإلى قري إلى غيم
مــن العاصمــة، وذلــك لجمــع ثمــرة التــن الشــوكي المعروفــة محليــا باســم “البلــس 

الشــوكي”.

هــذه الثمــرة الــي تبــاع أحيانــا في العاصمــة صنعــاء وغيرهــا مــن محافظــات 
الجمهوريــة بأبخــس الأثمــان، أحيانًــا خمــس حبــات أو عشــر حبــات بمائــه ريــال، 
مائتــن  إلى  تصــل  قــد  قياســية  مســتويات  إلى  ســعرها  يرتفــع  أخــرى  وأحيانــا 
وخمســن ريــال مــا يقــارب نصــف دولار للحبــة الواحــدة، الأمــر الــذي جعــل مــن 
هــذه الثمــرة مصــدر دخــل للكثــر، خاصــة أن زراعتهــا لا تحتــاج علــى المــاء بشــكل 

كبــر أو إلى الكثــر مــن التعــب والجهــد.

غيمان 
غيمــان وهــي قريــة أثريــة تبعــد عــن العاصمــة صنعــاء حــوالي 20 كيلــو متــر شــرقا، 
قــام الكثــر مــن مزارعيهــا باقتــاع أشــجار القــات وزرع التــن الشــوكي بديــا 
عنــه، وأول مــن قــام بهــذا العمــل في هــذه المنطقــة المهنــدس الزراعــي عــادل 

ــردوده الاقتصــادي الوفــر. ــاء وأيضــا لم ــر الم ــك لتوف ــر، وذل مطه

ــه مــن  ــع ب ــا يتمت ــة لم ــا في الســوق المحلي ــر مبيعً ويعــد التــن مــن بــن الفواكــه الأكث
طعــم لذيــذ، خاصــة عندمــا يكــون في موسمــه، مــع أن فصــول الســنة المختلفــة 
ــا. ــا ذكرن ــه كم ــة ورخــص ثمن ــده الصحي ــه موسًمــا، فضــا عــن فوائ أصبحــت ل

ومــع الحــرب الــي تشــهدها اليمــن، وانقطــاع الرواتــب عــن الموظفــن، تحــول 
الكثــر مــن المزارعــن اليمنيــن إلى زراعــة هــذا النــوع مــن النباتــات الصحراويــة 
الشــائكة في مزارعهــم، خاصــة مــع النقــص الشــديد في الوقــود، والــي بالتــالي 
تســبب في توقــف مضخــات الــري وحولــت آلاف الهكتــارات مــن الأراضــي الزراعيــة 

الخصبــة إلى حقــول قاحلــة، وأصبــح الكثــر مــن الموظفــن يعلمــون في بيعــه.

نجاح تجربة غيمان

في هــذا الإطــار يقــول المهنــدس عــادل مطهــر صاحــب مزرعــة التــن الشــوكي بأنهــم 
في غيمــان بــدأوا العمــل المجتمعــي لمكافحــة أشــجار القــات واســتبدالها بأشــجار 
ذات قيمــة غذائيــة واقتصاديــة منــذ ســنوات، حيــث قــام أولاد مطهــر الصنعــاني 
في منطقــة غيمــان بإنشــاء شــبكة ري حديثــة لزراعــة التــن الشــوكي، الــي تم 
ــة في غيمــان  ــاه الجوفي زراعتهــا مــكان أشــجار القــات، والــي كانــت ســتنزف المي
بشــكل كبــر، قبــل أن يتحــول الكثــر الســكان هنــا، إلى زراعــة التــن الشــوكي 

الكبــر، ولــدوره في الحفــاظ  لمــردوده الاقتصــادي  القــات، وذلــك  بديــاً عــن 
علــى الميــاه الجوفيــة، وأيضًــا لقيمتــه الغذائيــة الكبــرة.. كمــا تــأتي هــذه الخطــوة 
في إطــار حــرص الأهــالي علــى الاســتغلال الأمثــل لمــورد الميــاه، باعتبــاره مــن 
الميــزات الأساســية لانتشــار زراعــة التــن الشــوكي، إلى جانــب تعظيــم الإســهامات 

والعائــدات الاقتصاديــة.

وأضــاف المهنــدس عــادل : بأنــه تم تأســيس مزرعــة صديــق المزارعــن الوالــد 
المرحــوم أحمــد مطهــر في العــام 1996م بمســاحة أربعــة هكتــارات في غيمــان، 
وفي بدايــة زراعتــه للتــن الشــوكي نعتــه أهــالي المنطقــة بالمجنــون، فقالــوا لــه كيــف 
يــا مجنــون تقلــع أشــجار القــات، الــي تــدر عليــك الكثــر مــن المــال بهــذا الشــوك، 
ــر  ــه لم يع ــن الشــوكي، وفي أخصــب الأراضــي الــي تملكهــا، لكن أي بأشــجار الت
كلام أهــالي المنطقــة أي اهتمــام، واســتمر في زراعتــه للتــن، وأصــر بشــكل كبــر 
علــى النجــاح في هــذه المغامــرة، خاصــة أن التــن الشــوكي كان في تلــك الفتــرة 
ــس لهــا  ــي لي ــة مــن الأشــجار ال ــر مــن المناطــق اليمني ــوم ـ في كث ــل وحــى الي ـ ب
ــارة عــن  ــزال عب ــل إن أشــجار التــن الشــوكي كانــت ولا ت ــة، ب ــة قيمــة اقتصادي أي
أشــجار للســور، أي تســوير المــزارع بأشــجار التــن، وكانــت تــزرع في الأراضــي 
غــر الخصبــة، لكــن الوالــد رحمــه الله أصــر علــى النجــاح في قصــة زراعــة التــن 
الشــوكي وراهــن أن مردودهــا الاقتصــادي أكــر مــن أشــجار القــات، ونجــح في 
ذلــك ونحــن أولاده قمنــا بعــون الله في اســتكمال قصــة نجاحــه، مــن خــال زراعــة 
التــن الشــوكي مــكان أشــجار القــات، فقضــى التــن علــى القــات وحافــظ علــى 
الميــاه الجوفيــة، وتوســعت زراعــة التــن في غيمــان بشــكل عــام، واليــوم بحمــد 
الله التــن الشــوكي وفــر أكثــر مــن خمســة  آلاف فرصــة عمــل دائمــة لمســوقي التــن 
ــو  ــدأ مــن شــهر يوني ــذي يب ــف فرصــة عمــل في الموســم ال وحــوالي اثنــى عشــر أل

وحــى ســبتمبر.

ظهور التين

 وحســب دراســات علميــة عــرف نبــات التــن في منطقــة هايــي بأمريــكا اللاتينيــة 
منــذ عــام 1515م ودخــل أوروبــا عــام 1777م ثم انتشــرت زراعتــه في المكســيك، 
اليونــان  إســبانيا،  إيطاليــا،  الأرجنتــن،  بوليفيــا،  البرازيــل،  بــرو،  شــيلي، 

ــا بالإضافــة إلى منطقــة الشــرق الأوســط. ــوب وشمــال أفريقي جن

الفاكهة العجيبة

إلى ذلــك تفيــد العديــد مــن التقاريــر الطبيــة بــأن ثمــار التــن الشــوكي هــو الفاكهــة 
ــة،  ــى هضــم المــواد الدهني ــة في المســاعدة عل ــة حقيقي الوحيــدة، الــي لهــا فاعلي
ووجبــات الطعــام الدسمــة، وينصــح خــراء التغذيــة بتناولهــا عقــب الوجبــات 

عبد الرحمن مطهر

طاب البلس طاب .. هيا صبّحونا 
بلسْ 
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حين يصبح “العرّاب” أبانا الذي في الذاكرة«

في فيلــم The Godfather، لا أحــد يقــول “أنــا أحبــك”، لا أحــد يعتــذر، لا أحــد 
يعانــق، ولا أحــد يبكــي في حضــرة الآخــر، لكــن الكامــرا كانــت تبكــي عــن الجميــع.

شــاهدت هــذا الفيلــم للمــرة الأولى وأنــا أبحــث عــن قصــة عصابــات، فوجــدت 
نفســي في حضــرة أســطورة إنســانية.

وجــدت فيــه أبي، الصــارم الصامــت، ووجــدت نفســي — أو مــن كنــت أحــاول أن 
أكــون — في مايــكل كورليــوني: الابــن الــذي أراد الهــرب مــن إرث أبيــه، فصــار 

هــو الإرث ذاتــه.

نحــن لا نعيــش كالأمريكيــن، ولا نقتــل كمافيــا صقليــة، لكننــا نحمــل في داخلنــا 
إمبراطوريــات عائليــة تحكمهــا الصمــت، والهيبــة، والخــوف مــن الخيانــة.

هل يُعقل أن يكون فيلم عصابات هو أصدق ما قيل عن الحب العربي الموجوع؟ 

دون كورليوني: القتل كطريقة حب

“ســأقدم لــه عرضًــا لا يســتطيع رفضه.”ليســت مجــرد جملــة ســينمائية شــهيرة، 
بــل صرخــة أبٍ يقول:«أنــا أحبكــم… ولكــن بطريقــي«.

دون كورليــوني ليــس ســفّاحًا في جوهــره، بــل أبٌ تشــكّل وعيــه بالعنــف والحــذر 
والنــدم.

أبٌ يشــبه آباءنــا الذيــن لم يتعلمــوا كيــف يقولــون »أنــا فخــور بــك«، لكنهــم قــد 
يموتــون لأجلنــا، دون أن يعرفــوا كيــف يعيشــون معنــا؟.

موتــه في الحديقــة، بينمــا يلعــب مــع حفيــده، لم يكــن نهايــة رجــل عصابــات، بــل 
نهايــة الرقــة المؤجلــة… حــن يصــل الحنــان متأخــرًا جــدًا.

ذلك الحنان الذي نفقده رغم اقترابه.

مايكل كورليوني: الابن الذي أراد النجاة، فصار اللعنة.

مايكل بدأ كالحلم النظيف: جامعي، عسكري، طموح، بعيد عن إرث العائلة.
ــق  ــن، ثم يغل ــن باردت ــرش بعين ــى الع ــس عل ــدم، ويجل ــة ال ــه يدخــل مــن بواب لكنّ
البــاب في وجــه زوجتــه… وفي وجــه قلبــه. أراد ألا يكــون كأبيه…فصــار أســوأ منــه، 

لأنــه عــرف ولم يتراجــع.

هنــا، نجــد انعكاسًــا مريبًــا لحياتنــا كعــرب: كــم منّــا قــال “لــن أكــون مثــل أبي”، ثم 
صــرخ مثلــه، وربّــى مثلمــا رُبّــي، وأحــب… لكــن بنفــس القســوة القديمــة؟

العائلة أولً… لكن بلا عناق

في الثلاثيــة، العائلــة مقدّســة. الأعــراس، الطقــوس، صلــة الــدم… لكنهــا أيضًــا 
ــر. ســاحة صامتــة، تفيــض بالــولاء المشــروط، والعقــاب غــر المفسَّ

ــا الأخ الأكــر! وكان مــن  في لحظــة فارقــة، يصــرخ “فريــدو” في وجــه مايــكل: “أن
حقــي الاحتــرام!” فــرد مايــكل عليــه بصمــتٍ قاتــل.

ــه لم يكــن  في ثقافتنــا، هنــاك “فريــدو” في كل بيــتً.ذاك الابــن غــر المرئــي، لأنّ
“كمــا ينبغــي”. ذاك الشــعور أن الحــب يُقــاس بــالأداء، وأن الحنــان… امتيــاز لا 

حــق.

من الشاشة إلى القلب: لماذا لمسنا الفيلم؟
The Godfather لم يقتــرب مــن وجداننــا لأنــه فيلــم “مافيــا”، بــل لأنــه كشــف 

لنــا وجوهًــا نعرفهــا:
الآبــاء المتردديــن، الأبنــاء الصامتــن، المشــاعر المؤجلــة، والقــرارات الــي ننــدم 

عليهــا بعــد فــوات الأوان.

نحن أبناء جيل تربّى على مفردات مثل:
»أنــا تعبــت عشــانك«، »أنــا أعــرف مصلحتــك«، »عيــب تناقشني«،«تســمع كلامــي« 

لكننــا لم نســمع كثــرًا: »أنــا آســف«، »أنــا أحبــك«، أو »احــكِ لي مــا يؤلمــك«.
ــا مــا يشــبه لغــة جديــدة لفهــم مــا كنــا نعيشــه دون أن  The Godfather أعطان

ندركــه.

الكاميرا التي تبكي بدلً عنّا

من أعمق مشاهد الجزء الأول:
تلك اللحظة الأخيرة حين تُغلق الباب على »كاي«، زوجة مايكل،

وتبقــى الكامــرا معلّقــة علــى وجههــا، وهــي تــدرك أن الرجــل الــذي أحبتــه صــار 
ظــل أبيــه، لا حــوار، لا موســيقى عاطفيــة فقــط صــورة… تقــول كل شــيء.

فرانســيس فــورد كوبــولا لم يكــن يصــوّر فيلــم عصابــات، بــل كان يكتــب رثــاءً 
ــا للــراءة، للصــدق، للعائلــة الــي لم تعــرف كيــف تحــب دون شــروط. بصريًّ

لماذا أحببناه!
لأننــا، ببســاطة، نعــرف هــذا العــالم، نحيــا داخلــه، نفهــم ســلطة الأب، وشــعور 

الابــن المكســور، وثقــل التوقعــات، ومــوت الــكلام.
The Godfather يشبهنا أكثر مما نجرؤ أن نعترف.

هو ليس فيلمًا عن المافيا فقط، بل عنا:
ــى  ــة أن تمشــي عل ــا، ومــن العاطف ــس درعً ــب مــن الحــب أن يُلب ــن نطل نحــن الذي

أطــراف أصابعهــا.

هل نغفر أم نكسر الدائرة؟
The Godfather لا يعلّمــك كيــف تحــب، لكنــه يريــك كيــف تفقــد الحــب… حــن 
تضــع الكبريــاء فــوق القلــب نحــن لا نكــره آباءنــا، نحــن نكــره أنهــم لم يعرفــوا كيــف 
يكونــوا آبــاءً دون خــوف، نكــره أنهــم كانــوا ضحايــا أيضًــا، وأنهــم - مثلنــا - كانــوا 
ــا  ــح أبناءن ــا لهــم، نســتطيع أن نمن ــو غفرن ــون عــن طريقــة للبقــاء وربمــا، ل يبحث

حيــاة لا تحتــاج لفيلــمٍ كهــذا… كــي تُفهــم. 

العرّاب والعرّي: حين نرى آباءنا في وجوه القتلة النبلاء

عن فيلم The Godfather وعلاقتنا المضطربة بالآباء في العالم العربي

باسل منصر

ــى رائحــة الفــم غــر المســتحبة..  ــى القضــاء عل ــة لقدرتهــا عل الدسمــة، بالإضاف
كمــا أن للبــذور الســمراء الموجــودة داخــل ثمــرة التــن الشــوكي تأثــرات إيجابيــة 
للتنشــيط الطبيعــي لجــدار المعــدة والأمعــاء، وأن لمحتويــات الثمــار فوائــد ملينــة، 
ومنظفــة فائقــة الجــودة للجهــاز الهضمــي لدرجــة لا يمكــن مقارنتهــا بأعظــم 
العقاقــر الصناعيــة في العــالم، وبنــاء علــى ذلــك يعتــر تنــاول ثمــار التــن الشــوكي 
أفضــل طــرق الوقايــة والعــاج لحــالات عســر الهضــم والإمســاك، وقــد وجــد 
بالتجربــة العمليــة أنــه عنــد الرغبــة في تنظيــف محتويــات الجهــاز الهضمــي مــن 
الفضــات الضــارة المتجمعــة في الأمعــاء يمكــن تنــاول التــن الشــوكي صباحًــا علــي 

الريــق.

والتين والزيتون

أيضًــا نلاحــظ أن ورود كلمــة التــن بالقســم الإلهــي العظيــم جــاءت مطلقــة )والتــن 
والزيتــون( أي لم تفــرق بــن أنــواع التــن أو تحــدد نوعًــا خاصًــا، وبنــاء علــى ذلــك 
ربمــا تعــي التــن: البرشــومي، والتــن الشــوكي، الــذي يعــرف عنــد أهــل فلســطين 
والشــام وجنــوب الجزيــرة العربيــة باســم تــن الصبــار، وممــا يؤســف في بلادنــا 
هــو أن العديــد مــن دول العــالم بــدأت في الاهتمــام بأشــجار التــن الشــوكي، وتعمــل 
علــى توســيع رقعــة انتشــاره، للحصــول علــى ثمــاره وأوراقــه، بينمــا يقــوم البعــض 
ــات وثمــاره، المعطــاءة  ــة بهــذا النب ــك المســاحات الخضــراء الغني ــة تل ــا بإزال لدين
غــذاءً وصحــة، والواعــدة في احتمــالات الاســتفادة العلاجيــة مــن أجزائهــا، وكأنهــا 
أشــجار ضــارة، يجــب التخلــص منهــا، لكــن المرحــوم أحمــد مطهــر وأولاده مــن 
بعــده اثبتــوا للجميــع  أهميــة أشــجار التــن الشــوكي وعائدهــا الاقتصــادي الكبــر، 
ــف  ــي ســاهمت بشــكل مباشــر وغــر مباشــر في تخل ــة بأشــجار القــات، ال مقارن

اليمــن.
 

 هيا صبحونا بلس

وكان البلــس أو التــن صبــوح الكثــر مــن المواطنــن خاصــة مــن يعملــون في الحقــول 
الزراعيــة، ولأهميــة التــن أو البلــس الشــوكي في التاريــخ والوجــدان للمواطــن 
اليمــي تغــى بــه الكثــر مــن الشــعراء والفنانــن اليمنيــن، ومنهــم بالتأكيــد 
الشــاهر الكبــر  عبــد الله عبــد الوهــاب نعمــان الــذي تغــى بالبلــس ، وقــدم لنــا 
ــان  ــت بصــوت وألحــان الفن ــة الجمــال خاصــة عندمــا كان ــة في غاي ــدة غنائي قصي

ــوب طــارش. الكبــر أي

طاب البلس 
 

طاب البلس طاب واعذارى طاب
هيا صبّحونا بلسْ

والفرسك أخضر وحالي فراسكك واصبر
لا ما تسبب ضرَس

ما أحلى بنات الجبل حينما ما يطوفين
المدينة بالثياب الَدمس

خدود مثل الورد ضوء الفجر أرواها
وأعطاها المشاقر حرس

محوطات الوجوه البيض بالكاذي
المسقى في برود الغلس

يسقيك ما أحلى ورودك وغرسك وا صبر
يرحم أبوه من غرس

كم فيك من حسن كم فيك من ألوان
فتنه ليت قلبي نَفَس

لكن قلبي ملانه حب من حينما
في الحب قلبي غطس

حبيت وافي أحتكم قلبه لقلبي
في الهوى واحتبس

لو جيت أنسى هواه حتى لبعض الثواني
دق قلبي جرس

هواجسي كلها عنده
ويغلط نبض قلبي لو بغيره هجس

إذا ابتسم يبتسم روحي
ويتضاحك وتبكي مهجتي لو عبس

كم يا نجوم زاورت روحي
وما شي نجم غيره وسط روحي جلس

وكم بدور ضيَّفتني بعدما حبيت
قلبي من هواها خنس

طاب البلس طاب واعذارى
طاب هيا صبّحونا بلس

أشتي بلس بس أما الحب
قلبي قد شرب منه لحتى قال بس 
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عــن  نفســك  عزلــت  لمــاذا  المثقــف،  أيهــا  أنــت 
شــعبك، وأقمــت حــدودًا بينــك وبينهــم، وشــدّدت 

إليــك؟ يصلــوا  لكيــا  الحراســة 
تشــيح  فأنــت  حواســك،  هــم  الحــدود  حــرس 
سمــاع  عــن  أذنيــك  وتصــم  عنهــم،  ببصــرك 
أصواتهــم، ولســانك لا يعــر عنهــم، ورائحتــك لا 
تشــبه رائحتهــم، والأســوأ أنــك قــد بدّلــت جلــدك!

أخــي المبــدع، يــا مــن تكتــب الشــعر، أو الروايــة، أو 
ــة:  ــون الكتاب القصــة القصــرة، أو أيّ فــن مــن فن
أنــت خــارج التاريــخ، لأنــك بنيــت بــدأب لا تُحســد 
عليــه حــدودًا داخــل عقلــك تفصلك عــن الجماهير.

لاحــظ نفســك: أنــت تتجاهــل الســواد الأعظــم مــن 
مواطنيــك، وتكتــب للنخبــة العالميــة.

أنــت يــا رفيــق الكلمــة تكتــب وأنظــارك مشــدودة إلى 
ــة.  ــز العربي ــا شــابهها مــن الجوائ ــل وم ــزة نوب جائ
أن  يــروم  نخبــوي  أدب  كتابــة  في  تتفــانى  أنــت 

يترجــم إلى اللغــات الأجنبيــة، لعــل وعســى تطالعــه النخــب المثقفــة في أرجــاء 
العــالم فتصفــق لــك. ولكــن بصــرك لا يلتفــت أبــدًا إلى الملايــن مــن قومــك 
الذيــن تراهــم أدنى منــك ثقافيًــا، بــل أنــت لا تحــس بوجودهــم أصــاً، 

ــم. ــك وبينه ــه بين ــذي أقمت ــازل ال بســبب الجــدار الحــدودي الع
مــى آخــر مــرة انتبهــت أن أعمالــك الإبداعيــة لا تصــل إليهــم؟ هــل هــم 
يتجاهلونــك؟ أم أنــت الــذي تتجاهلهــم؟ ألســت أنــت المســؤول الأول والأخــر 

عــن هــذا التجاهــل المتبــادل؟
يــا صديقــي المبــدع، يــا صديقــي المثقــف، أنــت مبصــرٌ وهــم عميــان. أنــت 
تعلــم أن الأمــم الــي نهضــت وازدهــرت قادهــا المبصــرون، ولكنــك تخليــت 
عــن دورك، وتركــت أمتــك تتخبــط في شــعاب متشــعبة، ولم تهدهــا إلى 
وتــؤدي  إليهــم،  وتعــر  ذاتــك،  حــدود  تهــدم  فمــى  الصحيــح.  الطريــق 

واجبــك نحــو مجتمعــك؟
ألومــك وألــوم نفســي، لأننــا نكتفــي بــدور الشــهود علــى مــا يجــري في وطننــا 
العــربي مــن دمــار، ودمــاء، واســتلاب للســيادة، نكتــب شــهاداتنا إبــراءً 

ــا أيضًــا. للذمــة، ولكــن الواقــع الــذي نشــهد عليــه، يشــهد علين
بعــد ألــف عــام، حــن يقــرأ النــاس في كتــب التاريــخ عــن زماننــا هــذا، 

الــذي فــاق عصــور الانحطــاط بمراحــل، 
ممــا  المثقفــون  كان  »أيــن  سيتســاءلون 

يجــري؟«.
الجواب الساخر: كانوا وراء الحدود!

كيــف يمكــن أن ننجــو نحــن مثقفــو اليــوم 
مــا  المســتقبل؟  في  خلائفنــا  عتــاب  مــن 

وجهنــا؟ مــاء  إنقــاذ  إلى  الســبيل 
لعــل المخــرج مــن هــذا الإطــار المقفــل علــى 
جديــد  منهــج  تبــي  في  يتمثــل  أنفســنا 

الثقــافي. لإنتاجنــا 
الأدوات  فــإن  الاســتراتيجية،  تغيّــرت  إذا 

ســتتغيّر حتمًــا. ســيحدث هــذا تلقائيًــا.
ســائر  لــدى  الآن  المعتمــدة  الاســتراتيجية 
المثقفــن هــي أن ينتجــوا منتجــات موجهــة 
للنخبــة. وهــذا هــو الخطــأ الــذي وقعنــا فيــه 
النــاس،  عــن  عزلنــا  إلى  وأدى  جميعًــا، 

فــكأن بيننــا وبينهــم ســورًا كســور الصــن العظيــم!.
والصــواب أن ننتــج أدبًــا، وفنًــا، وثقافــة موجهــة لــكل أحــد، ولــكل إنســان، 

ولــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع دون اســتثناء.
هــذه الاســتراتيجية في تصميــم منتــج صــالح للعامــة، والخاصــة، ولا يفــرق 
بينهمــا، هــي التوليفــة الصحيحــة، وهــي المفتــاح لفتــح بوابــات المســتقبل 

المنشــود.
اســتراتيجية في الإبــداع تزيــل حــدود التلقــي بيننــا وبــن شــرائح المجتمــع 

كافــة، وهــذه الإزالــة تبــدأ داخــل ذات المبــدع علــى وجــه التحديــد.
يفتــرض أن يتغيّــر الخطــاب، فــا يعــود الخطــاب حصــرًا علــى النخبــة العليــا 
مــن المجتمــع، ينبغــي أن نبتكــر مســتوىً مــن الخطــاب يصلــح للمتعلــم، ولمــن 
فاتــه التعليــم، وعلينــا ألا ننســى أنــه حــى الأمــي يحفــظ آيــات مــن القــرآن 

الكــريم، ويرددهــا كل يــوم في صلواتــه.
علينــا أن نعــود إلى الأســئلة الأولى: لمــن نكتــب؟ ولمــاذا نكتــب؟ وأخــرًا كيــف 
نكتــب؟ إذا حطمنــا الحــدود الــي تفصلنــا عــن النــاس، عــن البشــر الذيــن 
بالمــرة،  المــرة ســتكون مختلفــة  فــإن الأجوبــة هــذه  يوميًــا،  نحتــك بهــم 

وســنجد أن إنتاجنــا الإبداعــي يصحــح نفســه بنفســه. 

بــواكــــــير

وجدي الأهدل

المبصر

أحمد الكندي

ليــس لأن الكلمــات تعجــز، بــل لأن الأرواح تحتــاج أحيانًــا أن تصُغــي 
لصداهــا. لنعــر عمــا لا تدُركــه الحــروف، عــن تلــك المشــاعر الــي 
تنســاب بــن نبضــة وأخــرى، عــن الحنــن الــذي لا يقُــال، والوجــع 
ــوح بــه. لنســمع همســات القلــب حــن يغــرق في صــراع  مــع  الــذي لا يبُ
ــوف، أو عــن معــى في  الزمــن، حــن يبحــث عــن الأمــان في وجــه مأل
عــالم مزدحــم بالصخــب، لنمنــح الــروح فرصــةً كــي ترتــب شــتاتها، كــي 
تعُيــد تشــكيل الحلــم الــذي أرهقــه الواقــع، وتعُيــد الحيــاة لنبــض كاد أن 
يخفــت. ليــس هروبًــا، بــل مــاذ الأرواح الــي تتــوق للســكينة، ومســاحة 
للصــدق بــن الإنســان ونفســه، كــي نــرى الأشــياء كمــا هــي، بــا زيــف 
ــا في البســاطة، وأن  ولا تزيــن. كــي نســتوعب أن الجمــال يكمــن أحيانً
الإجابــات لا تــأتي دائمًــا بالكلمــات، بــل بالشــعور. لنمنــح أحلامنــا وقتًــا 
ــا فســحة لتتعــافى مــن أوجاعهــا.  لتســتريح مــن الركــض، ونمنــح قلوبن
لنــدرك أن مــا فقدنــاه قــد يكــون بدايــةً لمــا ســنجده، وأن الرحلــة أهــم 

مــن الوصــول.
في الصمــت، نلتقــي بأنفســنا كمــا لم نعرفهــا مــن قبــل، نســمع صــوت 
الطفــل بداخلنــا، ونســتعيد شــغفًا خبأتــه الأيــام تحت غبار المســؤوليات، 
لعلنــا نعــود منــه أقــرب إلى حقيقتنــا، وأكثــر قــدرة علــى مواجهــة العــالم 
بنقــاء لا يذبــل، لنــدرك أن المســافات الــي صنعهــا الزمــن بيننــا وبــن 
أحبتنــا، قــد تــرُدم بكلمــة صادقــة، أو نظــرة حانيــة. وأن الحــزن الــذي 
خبأنــاه في أعماقنــا،  ليــس ســوى زائــر عابــر، مهمــا طــال بقــاؤه، 

ســيجد طريقــه إلى الرحيــل.
تتحــدث النجــوم بلغــة لا يســمعها إلا المرهفــون، وتغــي الريــاح ألحانهــا 
للأشــجار، وتكتــب الأرواح قصصًــا لا يقرأهــا أحــد، إلا مــن كان علــى 
اســتعداد لأن يصمــت، يتحــدث الكــون إلينــا بلغــة نــادرًا مــا نفهمهــا 
وســط زحامنــا، يــروي لنــا قصــص البدايــات والنهايــات، ويعُيــد تعريــف 

ــا نحــو  ــم خفــيّ  يقودن ــة، والألم كمعل الحــزن كجــزء مــن جمــال الرحل
النــور.

ــا الــي قاومــت النســيان،  ــه ذكرياتن ــاً مــن الصمــت، لنصُــالح في قلي
ونعانــق أحلامنــا الــي أضاعــت طريقهــا. لنفهــم أن الغفــران يبــدأ مــن 
الداخــل، وأن القلــوب المثقلــة لا تطــر بعيًــدًا، ليــس خوفًــا مــن الــكلام، 
بــل لأننــا نحتــاج أن نســتمع للعــالم مــن جديــد، أن نســتمع لذواتنــا وهــي 

تهمــس لنــا »كل شــيء ســيمضي، وأنــت أقــوى ممــا تظــن«.
قليــاً مــن الصمــت، لنغســل أرواحنــا مــن ضجيــج الأيــام، ولنتعلــم أن 
بعــض الإجابــات تــأتي فقــط حــن نصــر، حــن نســمح للوقــت أن ينســج 
حكمتــه، وحــن نمنــح قلوبنــا فرصــةً لتشــفى مــن ندوبهــا، لنشــعر بثقــل 
اللحظــة وهــي تتلاشــى، ونــدُرك أن الحيــاة ليســت في الســباق، بــل في 
تلــك الوقفــات الصغــرة الــي نتنفــس فيهــا عمقًــا، نلتقــط فيهــا تفاصيل 
الجمــال الــذي كان يمــر أمامنــا خلســة. كــي نحتــرم لحظاتنــا الثقيلــة، 
ونحتفــل بصغائــر الأفــراح الــي تجاهلناهــا. كــي نــدُرك أن في الســكون، 
توُلــد قــوة جديــدة، قــوة تعُيدنــا لأنفســنا كمــا كنــا، وأحيانًــا كمــا يجــب 

أن نكــون. 
قليــاً مــن الصمــت، كــي نتذكــر أننــا لســنا وحدنــا، وأن في هــذا الكــون 
الواســع أرواحًــا تشُــبهنا، تكُافــح، تتــألم، وتحلــم، تبحــث عــن نفســها 
في زحمــة الأيــام. كــي نفهــم أن الرحيــل ليــس دائمًــا خســارة، وأن 
البقــاء ليــس دائمًــا مكســبًا، وأن الأشــياء تقُــدر بقيمتهــا في قلوبنــا، لا 
بمكانهــا في حياتنــا، لنســمح للســام أن يتســلل إلى زوايانــا المظلمــة، 
وللضــوء أن يــروي تلــك الأجــزاء الــي نســيناها في العتمــة. لنعُيــد ترتيــب 
الفوضــى الــي خلقهــا الركــض المســتمر، ولنعُطــي لأرواحنــا فرصــة أن 
تتنفــس دون خــوف، لنعــود بعدهــا أقــوى، أنقــى، وأكثــر امتنانًــا للحيــاة 

كمــا هــي. 

 قليلاً  من الصمت
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ــل للآخريــن، أنّ الكاتــب يكتــب عــن كلّ شــيء لأجــل كلّ شــيء. لكــن  قــد يُخيَّ
الكاتــب، وفي قــرارة نفســه، حــى عندمــا يكتــب عــن زرٍّ عالــق في قميــص غيمــة، 
أو عــن نتــوء في دودة شــريطيّة، فإنّــه علــى يقــن تــام، أنّــه يكتــب عــن ولأجــل امــرأة 

بعينهــا.
الفكــرة الــي يكتســبها القــارئ عــن ذلــك الكاتــب، ليســت ذنبــه، القــارئ، بــل 

ــدًا. ــذا شــعور أب ــرارة هك ــل م ــذي لا يتحمّ ــب ال ــب الكات ذن
ــرة متعــدّدة  ــاج لفلت ــري المــرأة مــن صلصــال كلمــات تحت ــق عُ ــان في خل الكاتــب فنّ

ومركبــة، مــن أجــل البــوح بهــا بأقــل قــدر مــن الرمــوز.
فنّان في خلق حشمتها المغموضة بالتشهير والتعزير الاهتيامي.

ــر العــام مــن الخــاص،  فنّــان في التلاعــب في الســياقات ودمجهــا بحيــث لا يظه
الشــكل مــن المضمــون، والظاهــر مــن الباطــن.

فنّــان لدرجــة أنّــه قــادر علــى إعمــاء القــارئ وتشويشــه بشــكل يجعلــه لا ينتبــه 
للجغرافيــا المتاخمــة طــوال الســرديّة المراوغــة، إلّ كجغرافيــا مهمــوزة برغبــة 
التأويــل المشــتهى، بينمــا هــي جغرافيــا متماوجــة مــن النزيــف، الأنّــات، العناقات، 

والأحــام مــا أســن منهــا ومــا عــا.
الســرد  زمكانيّــة  عــن  يغفــل  القــارئ  أن يجعــل  علــى  قــادر  أنّــه  لدرجــة  فنّــان 
الرمــل  بالعقــارب،  العقــارب  مطابقــة  إلى  واعٍ  لا  بشــكل  فيلجــأ  الحرباويّــة، 
بالرمــل، والأفــاك بالأفــاك، فتبــدو لــه ذكريــات الكاتــب الآثمــة قديّســات مــن 
زبــد القصيــدة وبرديّــات الصبــاح، بينمــا ذكرياتــه المحبّبــة إلى القلــب، ليــالي 
انتصــار الإنســان علــى قــوى الشــر، وتبــدو أحلامــه أحــام كلّ البشــر الذيــن 

والســام. والحــبّ  والحريّــة  للعدالــة  يســعون 
الــي  للغايــة  أو  بالطريقــة  الخديعــة  يمــارس  لا  الخــارق،  الكاتــب، وبخداعــه 
يمارســها الإعــام السياســي والحــربي في كلّ مــكان وزمــان. بــل خداعــه لأجــل 

بالتســامي. المكنــوزة  الــذات  الحقيقــة، الحقيقــة المخبــوءة في رمــال 

ــاق الجوهــر  ــي في أعم ــع، عــن الضمــر الكلّ ــة عــن ذات الجمي ــرد، كناي ذات الف
الإنســاني.

ــه لا يســتطيع أن يفعــل  ــان أيضًــا، ويمــارس المراوغــة والخديعــة، لكنّ والقــارئ فنّ
قــرّاء آخريــن، عــر ترميــز تأويلــي، تحريــف  إلّ علــى نفســه، أو علــى  ذلــك 

ســياقي، يضمــن حقيقــة في نفســه، متجــاورة مــع النّــص.
الكاتب، يضجر من تميّؤ الواقع الشــديد، فيســعى إلى تغليف الحقائق بالســراب. 
والقــارئ، بضمئــه الفــارع، يضجــر مــن الشِــحّة الجبّــارة، فينبــش النّصــوص بحثًا 

عــن ســرٍّ ولــو كان لمعــة طفيفــة.
الكاتــب يقــرأ، القــارئ يكتــب. هكــذا تُنجــز العمليــة المشــاعة، بــن ظمــأ وارتــواء، 
يتجليّــان في نفــس كلّ منهمــا في آن واحــد. ففــي فعــل الكتابــة، غيــاب بعــض 

بصيرتــه، القــارئ، وفي فعــل القــراءة غيــاب بعــض حدســه، الكاتــب.
الحقيقــة غائبــة، لكنّهــا تُخلــق، كأيّ كائــن، وتمــوت. بينمــا الخلــود، لجماليّــة 

الخلــق، وصيرورتــه.

الكاتــب، بفنّــه الناجــز، بهواجســه الطالعــة مــن شــهوة التجــاوز، يتصــوّف في 
محبوبتــه، يتروحــن، أو يتشــيطن، ويوسّــع قلــب الخريطــة ويمرّنــه علــى الاتّســاع لمــا 
ســيأتي منــه ومــن غــره مــن ســرديّات وأكاذيــب حلــوة، قابلــة للتحويــر، للتقديــس 

أو الرمــي بالبنــدورة والبيــض.
في أغلــب الظــنّ أنّــه لهــذا الســبب يغفــر القــارئ للكاتــب منــذ مــا قبــل لحظــة 

القــراءة، ويســتقبل ســرديّته كتعبــر ناجــز عمّــا خفــي في أعماقــه هــو.
وربما للســبب نفســه يشــعر الكاتب بقدســيّته التي قد تتجاوز عند بعضهم قدســيّة 
الأنبيــاء، وهــو تجــاوز مشــروع، ويجعلــه، عنــد النظــر إلى الآخريــن، يــرى نفســه 
ككائــن أو كإنســان أعلــى، وهــذا ليــس أكثــر مــن جنــون غــر مشــروع، بالنســبة لي!

الخيال، الحقيقة.. القارئ، الكاتب..

 رافد البَرّاق

طيف يحتمي بمجاز كاذب
يونس طير - تونس

إلــى روح محمــد الأزرق: ألمــح طيفــك يجــوب الــدروب، ويباركهــا 
بالقصائــد القديمــة

. لم أستطع أن أغرق في الحزن 
بلا نهاية، 

فلقد كان ثمة ما يجب القتال بشأنه مهما حدث. 
الأخلاق؟ كلا. 

إن قلت ذلك فسيبدو نفاقًا. 
الحب؛ لعله فقط الحب”.

- أوسامو دازاي

حين مات الرجل العظيم:
ــة  ــى كل الحكايــة، وغرقــت غاب انتهــى حينهــا كأنــه لم يكــن. اســتولت الــرودة عل
ــم وبشــامته.  ــد الرجــل العظي ــب كان ينبــض بجل الأعمــاق في الظــام، انتحــر قل
غــاب الظــل في الفنــاء، وانهزمــت كل التمائــم. احتــرق الحقــل الواســع، وذبــل 
الزيتــون والنعنــاع. قامــت قيامتــه، وامتــأ بالصــدى الكبــر. اعتنــق غربــة الجفــاف 

تجــاه الفجــر، والســماء، والشــتاء، والإعــدام، والحــرب.
تــراود  ذاكــرة  ولا  للأبعــاد،  لــون  لا  شــيء.  كل  علــى  أتــت  كفتنــة  الزمــن  مــر 
الحقيقــة، ولا خيــال ليســرح في الحلــم. كأن الطريــق ذكــرى للــرد. ولا ولادة 
أخــرى للفــرح. تبقــى مــا تبقــى، وانتهــى نبــض مألــوف. يــا أب الزمــن، والمــكان، 

والفجــر، واليمــن، واليســار. يــا أب الفــرح، والأمــل، وكل شــيء.
لا شــوق للغــد، ولا دمعــة لتتــرك جفنــا تائهــا، وعاطفــة الأمــس ســكنها الجفــاف، 
ــالى النشــيد  ــا كالعمــر. تع ــا يتيم ــكاء، ولا كلام ليعــر حلم ــح للات ولا صــورة تصل

الكبــر، واشــتعلت قشــور القمــح، وذبلــت الفضيلــة الــي كانــت. 
امتــأ الحقــل الأصفــر بالمقابــر، وماتــت قصيــدة تتعبــد بلحــاف الشــجر، وبنهــود 

الفاتنــات.

حين غابت رائحة النعناع:
تجملــت الرائحــة الفاتنــة، ودندنــت للذكــرى البــاردة. تلمســت أوراقهــا، وهمســت 
للنجــم البعيــد بكلمــات بــا معــى، ونعــت رائحتهــا، ســكنها الغيــاب وســكنته. 
ــاة، كالحــب،  ــوم لتتســلل للســجاد الصــوفي، كانــت ســببا آخــر للحي لا رائحــة الي

وكالله.
لمســة الغائــب أشــبه بلمســة نــي غــارق في همومــه، وكالحــب حــن يشــتعل، ويســكن 
صــدر امــرأة تقــرأ الشــعر. تغيــب الذاكــرة، وتغــرق في جلــد تمــأه الأرض. محنــة 
الفقــد الكبــر، الــذي يغــرز أســنانه في الذاكــرة، كل نفــس غابــت، كذبــة الحيــاة 

في قــر صغــر. 
كــذب كلــه هــذا الوجــود المعتــل، ووحــش الفقــد الــذي يفتــك بالداخــل بــا رحمــة. 

يــا أيهــا الألم البــارد: جــد لي زاويــة تحــت الأرض فقــط.  
الأرض صديق وفي زمن الخذلان. 

القبر عنوان مذهل جدا للحياة.
الغياب مرادف للحضور.

عبث الزمان بالأشياء وكان ما كان. 
نهض من القبر كالدهشة،

 وتوجته السماء ملاكا
 ليحرس اللغة، والحقول، والمفاهيم،
والحب، والتردد، والملح، والذكرى،

والكمنجات.

لا أصدقاء في زمن الحرب:
كان الطيــف ينــام قليــا، ويــذرف دمعــة يتيمــة. يكحــل عينيــه قبــل ترتيــب رقصــة 
للنبــات الشــوكي، ويغســل أســفله بالحنــاء. يواجــه الأفــق بالخســارة، ويقــول: اللعنــة 

علــى المــدن إذا لم تغســلها الأغنيــات..
وحــن يواجــه حريتــه المزعومــة، كان يقطــف شــعيرات صــدره بصــر شــاعر نســي 
بندقيتــه، والأبجديــة كلهــا، وحــن يحضــر عطــر المــون، كان يحــرق أصابعــه، 

ويزيــل وشــومه الخضــراء. ولمــا يلــوح في القلــب وجــه الغيــاب، كان يبــي علــى 
هيــكل خــراب ذاكرتــه قــرا للأشــاء القديمــة، والجديــدة، للخواطــر، وللذكــرى، 

ــاء، وللحضــارة المزعومــة. للفن
قــال للخيــال الهــش: ســأمتلئ بالليمــون، وقليــل مــن الحــزن، وأحشــو عنبــا في 
إطــار رخامــي لصــورة الأب، الــذي غــاب في اللغــز، والقصيــدة، والظــل، والوعــد، 
والتعــب المــازم للنفــس. وحــن يغلبــي البيــاض، ويهــرب الحــرف، ســأهرب 
لحيــاة أخــرى، لأصدقــاء يتنفســون الزيتــون، ويتمتمــون للشــمس بقصائــد الجنــة 

الــي كانــت.
يا أصدقاء الظل، والفتن الغبية،

لا تغنوا للسؤال اليتيم جدا، 
لا تركنوا للحب الهش،

يا لصوص الليل: لا تتوسلوا بالفضيلة،
وحين يرتد الصدى: 

اختبئوا بالغياب، وسراب من ريش خشبي.
يا خذلانا مميتا كالجحيم؛ صوت يشبه الكذب،

والهاوية.
ورمل الصحراء.

أغلــق الطيــف المســافر في الأبجديــة بــاب الحلــم، ورســم موتــا وشــيكا علــى ورقــة 
ــكاذب،  ــب. واحتمــى بالمجــاز ال ــط القــر بالقل ــراء ترب ــل مســافة صف ــاع، ودل نعن
وابتســم للصبــاح، والحمــى، وقصيــدة تلهــج بالحــب، وتتربــص بشــمس تنــام في 

قــر رجــل كان أبي.

الأزرق الذي كان حلمه بحجم الأفق:
كان يشــبه الأبجديــة المصابــة بالحمــى الصغــرة، وحــن يصيــغ اســتعارة مــا، 
كانــت تحمــل كل الولــع المفتــون بالحيــاة. وفي كثــر مــن الأحيــان يصفــر لعصافــر 
ملونــة، يحمــل ظلهــا في حقيبتــه. رجــل بقامــة قصــرة، وبقبعــة تــازم أعــاه 

يغــري الشــعر الجاهلــي بظــل عصافــر تســكن الجبــال. 
لم ينســى كأنــه لم يكــن، لم يكــن البتــة وردة في الثلــج. كان ضــوء يســطع في 
ليــل الأفــكار، ويــراود حجــارة الطريــق لتولــع بالموســيقى، والشــعر. يــوزع أحلامــه 
الزرقــاء، ويبتســم للحريــة المؤجلــة. رجــل الســراويل الملونــة كطبيعــة تتبختــر في 

عذريتهــا. 
الأزرق الذي يزاحمنا في دروب المدينة،

لا يزال يسكنها وتسكنه.
كأن المدينة التي تضحك للجبل، 

يخطف زقاقا، ويجعل منه تذكارا في كتاب قديم.
يغمز لخصلة شعر تختصر امرأة كلها، 
ينهر الريح، ويلوح لذكرى بعيدة بيده.

يكتب تدوينة تشبه الثورة.
يعتذر للقيامة ويشرب نخب قبر يتحرش بجسده.

الأزرق الذي كان، ولا يزال:
ترف الموت الساذج،

انتصار الغياب على الحضور.
أفول آخر للمادة الحمقاء جدا.

سمفونية كالعمر القصير،
وككتاب يؤرخ للدمع.

هاوية تعصر نهدا فاتنا جدا، 
وتقتات بخبز يابس.
كان الأزرق ولا يزال.

يتبــوأ مقعــدا في ســاحة المدينــة، ويبتســم لقطــط تعجبهــا لمســات الغربــاء. يتذكــر 
غيابــه ويخجــل مــن كل شــيء، ولا شــيء. يرمــي جســده قطعــة قطعــة، ويمتلــئ 
بوجــع الأصدقــاء كبالــون يفــن بــراءة الأطفــال. يتلاشــى في الأحجــار، والــدروب، 

وصفحــات الكتــب. يغيــب ليحضــر في الشــمس.
تشرق شمس المدينة لتذكرنا بالأزرق الذي يشبه الفضيلة الأخرى.
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1( ثريا الكتاب: 
في نهايــة العــام 2023م أصــدر الشــاعر والروائــي والناقــد والكاتــب الأســتاذ: 
علــوان مهــدي الجيــاني عــن دار عناويــن بوكــس في القاهــرة كتابــا تجــاوزت 
صفحاتــه الأربعمائــة صفحــة مــن القطــع الكبــر، تنــاول فيــه قصيــدة النثــر 
العربيــة تنــاولا شــاملا يتضــح مــن ثريــاه الــي أضــاءت محتــواه بعنــوان 
شــعري رئيــس هــو: »شــجون الغريبــة« وعنــوان تقريــري فرعــي هــو: »تحــولات 

قصيــدة النثــر مــن صفحــات مجلــة شــعر إلى صفحــات فيســبوك« .

الشــعري  التكثيــف  بــن  والمزاوجــة  جزءيــن  مــن  المركبــة  العنونــة  هــذه 
واللغــة التقريريــة هــي طريقــة للعنونــة اشــتهر بهــا مجموعــة مــن النقــاد 
العــرب المعاصريــن الذيــن مارســوا الكتابــة الإبداعيــة الحداثيــة إلى جانــب 
ممارســتهم للكتابــة النقديــة المتوســلة بمناهــج حديثــة أو حداثيــة أو مــا بعــد 
حداثيــة كحــاتم الصكــر وعلــي جعفــر العــاق وكمــال أبــو ديــب وغيرهــم كثــر؛ 
فــإذا كانــت هــذه العنونــة تكشــف عــن كتــاب مزاوجــن بــن نوعــن أو أكثــر 
مــن الكتابــة، فإنهــا تكشــف -مــن طــرف خفــي- عــن توجهــات أصحابهــا 
ــة أو  ــة أو النقديــة، كمــا تكشــف عــن وظيفــة إغرائي ــة الإبداعي نحــو الحداث
إغوائيــة؛ للفــت نظــر القــارئ وشــده وإثــارة فضولــه إلى معرفــة مــاذا يعــي 
العنــوان المشــعرن ومــا الــذي يحيــل إليــه مــن دلالات، وهــو مــا فعلــه علــوان في 

ــه هــذا.  ــوان الرئيــس لكتاب العن

وبنجــاح العنــوان الرئيــس في جــذب القــارئ نحــو الكتــاب مــن خــال التعــدد 
الــدلالي الــذي تحققــه شــعريته، يــأتي دور العنــوان الفرعــي الــذي يحــد مــن 
ــن  ــه مــن طــور الإعجــاب ومــن براث ــارئ وينقل ــد الق ــة عن التهويمــات الدلالي
الترويــج التجــاري المضمــر في شــعرنة العنــوان الرئيــس إلى طــور الإيضــاح لمــا 
غمــض علــى القــارئ في العنــوان الأول وإلى طــور الإقنــاع لــه بأهميــة محتــوى 
الكتــاب وبجدتــه، وإذا مــا أقنعــه العنــوان الفرعــي بذلــك فســيتفعل تلقائيــا 

التحفيــز والحــث علــى الحصــول عليــه. 

لقــد نجــح العنــوان الفرعــي في تحقيــق الوظيفــة التفســرية للعنــوان الرئيــس 

مــن خــال تعيــن )قصيــدة النثــر( في العنــوان الثــاني محــددا دلاليــا لــدال 
)الغريبــة( الموجــود في العنــوان الأول، ومــن خــال تعيــن )صفحــات مجلــة 
شــعر وصفحــات فيســبوك( في العنــوان الثــاني محــددا دلاليــا لــدال )شــجون( 

الموجــود في العنــوان الأول. 
ــرة  ــى الجــذور الكث ــدل عل ــداول ت ــة والت ــت في اللغ وكلمــة )شــجون( إذا كان
ــات  ــددة والتداعي ــى الحــالات النفســية المتع ــات والأشــجار وعل ــرع للنبات التف
الفكريــة المتشــذرة والمتشــظية والمشــتتة والمنبثــق بعضهــا مــن بعضهــا الآخــر، 
فــإن الدلالــة اللغويــة والتداوليــة تتحــدد وتتخصــص حينمــا نعــرف أن لشــجون 
الغريبــة هــذه )قصيــدة النثــر( صــورا متعــددة ومختلفــة ومتشــذرة ومنبثقــة 
دال  الفرعــي  العنــوان  في  يوضحهــا  الصــور  وهــذه  بعضــا،  بعضهــا  عــن 
)تحــولات( ويوحــي بهــا تعــدد وســيطها الناقــل لهــا وتنوعــه واختلافــه ســواء 
كان وســيطا ورقيــا )صفحــات مجلــة شــعر( أو وســيطا إليكترونيــا )صفحــات 
فيســبوك(؛ فتكــرار دال )صفحــات( في العنــوان الفرعــي لا يحــدث شــعرية 
صوتيــة فيــه وحســب، إنمــا يشــر إلى تعــدد الوســائط الــي تكتــب عليهــا 
قصيــدة النثــر، وهــذا التعــدد يوحــي بفــرض كل وســيط لإكراهاتــه الــي 
تحتــم علــى قصيــدة النثــر أن تتحــول أشــكالها ومضامينهــا وجمالياتهــا طــوال 
مراحــل انتقالهــا بــن الوســيطين وفي زمــن كتابتهــا فيهمــا، كمــا أن دالي 
ــوغ  ــق حــى بل ــذ المنطل ــان إلى تبدلاتهــا وتشــعباتها من )مــن( و)إلى( يحي
الغايــة كمــا يحــدث في الحديــث المتبــادل منــذ بــدء الجلســة حــى انتهائهــا؛ إذ 
تحــدث فيــه تشــعبات وانبثاقــات  وتوالــدات لا تتوقــف كمــا يحــدث مــع شــجون 
الأشــجار أو جذورهــا؛ فــإلى هــذا المعــى يشــر مــا نقــل عــن العــرب مــن كلام 

ينــص علــى أن: »الحديــث ذو شــجون«. 

وإذا كان الأســتاذ علــوان الجيــاني قــد اســتقى مــن موروثــه الثقاقــي التهامــي 
ــه  ــة، فإن ــة العربي ــا الثقافي ــر في تربتن ــدة النث ــة قصي ــى غرب ــه عل ــدل ب ــا ي م
شــابه بــن غربــة قصيــدة النثــر في البيئــة العربيــة المعاصــرة وغربــة الضيــف 
والدخيــل والمــرأة المتزوجــة إلى غــر قومهــا ومنطقتهــا في بيئتــه الثقافيــة الــي 

تســمي كل واحــد منهــم بـــ: )الغريــب( أو )الغريبــة(، 

من السجون إلى الشجون
الجيلاني بين تغريب قصيدة النثر وتوطينها

د. محمد مرشد الكميم

إن تشــبيهه لقصيــدة النثــر بالمــرأة الغريبــة في ثقافتــه،  تذكــر بمــا جــاء في 
التــراث عــن )مــرآة الغريبــة(؛ فمــرآة الغريبــة كنايــة يستشــف منهــا أن المــرأة 
الغريبــة أو المتزوجــة إلى غــر قومهــا ليــس لهــا تلــك المكانــة الــي تحظــى بهــا 
ابنــة المــكان في مجتمعهــا النســوي؛ فهــي لا تــكاد تجــد مــن تنصحهــا ولا مــن 
تشــر عليهــا بمــا يجعــل لهــا أهميــة عنــد زوجهــا أو عنــد أهلــه أو في مجتمعهــا 

يجعلهــا  بمــا  ولا  النســوي 
ــا تحبــب زوجهــا لهــا؛  عروبً
المــرأة  هــذه  تلجــأ  لــذا 
زوجهــا  قــوم  في  »الغريبــة« 
لمرآتهــا؛ لكــي تطالــع فيهــا 
ولكــي  باســتمرار،  وجههــا 
تكســر بهــا غربتهــا وتؤنــس 
ســتعدها  لأنهــا  وحدتهــا؛ 
عــن  البديلــة  الصديقــة 
الصديقــة المنعدمــة الوجــود 
الجديــدة  حياتهــا  في 
والمستشــار المؤتمــن البديــل 
الــذي  المستشــار  عــن 
ينعــدم وجــوده في مجتمــع 
عليهــا  الجديــد  زوجهــا 
الــذي يفــرض عليهــا وطــأة 

الشــعور بالغربــة مــن خــال تمييزهــا وعزلهــا عنــه، وهــذا يضطرهــا إلى أن 
تجعــل صديقتهــا المــرآة صقيلــة مجلــوة دومــا؛ حــى تظهــر لهــا باســتمرار أي 
»عيــب« محتمــل قــد يــرى فيهــا، فتتداركــه مــن منطلــق إيمانهــا بــأن الصديــق 
مــرآة صديقــه، وكذلــك هــو وضــع قصيــدة النثــر الغريبــة عــن تراثنا الشــعري 
العــربي وعــن مفهومنــا الواضــح لشــعرنا الــذي تراكــم لدينــا منــذ خمســة 

الزمــان كمــا يؤكــد الأســتاذ علــوان الجيــاني. عشــر قرنــا مــن 

ولأن قصيــدة النثــر غريبــة عــن مفهــوم العــرب للشــعر، فقــد اضطــر ناقلوهــا 
إلى تربتنــا الثقافيــة إلى التنظــر لهــا؛ حــى تســتطيع معاينــة نفســها في مــرآة 
تنظيرهــا الخــاص بهــا مــا دامــت لا تســتطيع الاندمــاج في مجتمــع الشــعر 
المعــروف عنــد العــرب، ولــو وظــف الأســتاذ علــوان هــذه الأبعــاد الدلاليــة الــي 
ترتبــط بمــرآة الغريبــة إلى جانــب مــا أتــى بــه لأضاف إلى دلالــة غربة قصيدة 
النثــر أبعــاد دلالــة التنظــر الخــاص بهــا الــي ســيكون لهــا مــرآة تقيــس 
ــة لهــذه  نفســها إلى مــا قــرره مــن مبــادئ، ولكنــه لم يضــف الأبعــاد الدلالي
الكنايــة إلى دال )الغريبــة( في تعليلــه لهــا في مقدمــة الكتــاب رغــم حديثــه 
اللاحــق عــن هــذا التنظــر الــذي ســجن قصيــدة النثــر في ســجن النخبويــة 
وســجن الكتابيــة وســجن الانفــات مــن الوحــدة ومــن ســجن إلغــاء المعــى أو 
ــان بصــور أخــرى  تفجــره وغيرهــا مــن الســجون الــي لم تســمح لهــا بالإتي

لهــا، وهــذا هــو مــا ســعى الأســتاذ علــوان إلى فعلــه عــن طريــق إطلاقهــا مــن 
ســجونها وســجون تنظيراتهــا الــي قيــد بهــا المؤسســون لهــا حركتهــا وتنوعهــا 
ومنعــوا عنهــا حضــور تقنيــات محتملــة وممكنــة الوجــود فيهــا، وهــو بســعيه 
لتحريرهــا مــن تلــك الســجون كان طامعــا في إدراج مــا خــرج عــن ســياج 
تنظيراتهــم فيهــا، وفي كســر فعــل احتكارهــم لهــا علــى مســتوى الممارســة 
التنظــر؛  ومســتوى 
مــن  يتمكــن  حــى 
تحولهــا  عــن  الكشــف 
الجماهيريــة  إلى 
في  كانــت  أن  بعــد 
نخبويــة  تنظيراتهــم 
والتنظــر  الإبــداع 
وحــى  والتلقــي، 
ضــم  مــن  يتمكــن 
الجديــدة  الســمات 
الــي لحقــت بمــا نشــر 
مــن قصائــد نثريــة على 
التكنولوجــي  الوســيط 
صنــع  مــا  قائمــة  إلى 
أن  بعــد  تحولاتهــا 
كانــت خاضعــة لســمات 
ولكــي يجعــل  التنظيريــة،  والبيانــات  الورقــي  الوســيط  يفرضهــا  محــددة 
-أيضــا- الذائقــة العربيــة تتقلبهــا وتزيــل عنهــا غربتهــا، وذلــك لــن يتحقــق 
العربيــة  الشــعرية  بعــد تكييفهــا وتبييئهــا وتوطينهــا في جغرافيــة  لهــا إلا 
الــي ســتحد -بــا شــك- مــن فعــل استنســاخ تجربــة قصيــدة النثــر الغربيــة 
وتخفــف مــن تبعيتهــا لشــروط كتابتهــا المحــددة في التنظــرات والممارســات 
الــي عرفتهــا الشــعرية الفرنســية أو الغربيــة الحديثــة المترجمــة أو الوافــدة 

منهــا. إلينــا 

كل مــا تقــدم مــن تحليــل لعنــواني الكتــاب، يجعلــي أراه متجســدا في أســلوب 
كتابتــه النقديــة المــزاوج بــن اللغــة النقديــة الشــفافة أو الدقيقــة أو الشــارحة 
وبــن اللغــة النقديــة الإبداعيــة أو المجازيــة أو المشــعرنة الــي كتــب بهمــا 
الكتــاب المصنــف ضمــن الأعمــال النقديــة، كمــا أن هــذه اللغــة النقديــة 
المزاوجــة بــن الشــعري والتقريــري لم تقتصــر علــى صلــب المــن فقــط، بــل 
طالــت معظــم العناويــن الداخليــة الــي زاوجــت بــن شــعرية المجــاز وتقريريــة 
بــن  تراوحــت  الــي  التقييــم  أحــكام  وطالــت -أيضــا-  النقــد،  أو  العلــم 
تعميمــات مجازيــة اللغــة في مواطــن وتدقيقــات بعيــدة عــن فائــض المعــى في 
ــات  ــة العتب ــا اللاحــق لبقي ــر في تناولن ــى أكث مواطــن أخــرى، يمكــن أن تتجل

ــاب.  ولفصــول الكت
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دلال علي غانم

متى يصبح اليمن سعيدًا

ارتبـــط اســـم اليمن منذ القدم بالســـعادة، حيث أطلـــق عليها الرومان 
لقـــب العربية الســـعيدة، وذلـــك لخصوبة أرضها وجمال تضاريســـها، 
واســـتفادتها مـــن طريق التجارة. كانـــت اليمن حينهـــا مزدهرة ومليئة 
بالخـــرات، وكان موقعهـــا الجغـــرافي يضعهـــا علـــى الخارطـــة كمركز 
تجـــاري هـــام. بـــاد منيعـــة اســـتعصت علـــى الغـــزو في معظـــم حقـــب 
التاريـــخ، وحضـــارة اشـــتهرت في العـــالم القـــديم وامتـــدّ نفوذهـــا إلى 
مســـاحات واســـعة مـــن جزيـــرة العرب، وحـــى بعد انهيار ســـد مأرب 
الشـــهير، وهجـــرة اليمانيـــن وتفرقهـــم في البـــاد فإنـــه يُعـــزى إليهم 

إنشـــاء حضـــارات في بقـــاع مختلفة مـــن العالم.
لا يتســـع المجـــال هنـــا لذكر تفاصيـــل عن تاريـــخ اليمن القـــديم، وعن 
ملوكهـــا وشـــخصياتها الأبـــرز، وعن آثـــار تتوزع في كل بقـــاع هذا البلد 
منـــذ فجـــر التاريخ، وموروث ثقافي وإنســـاني ضخـــم، وثراء في جمال 
الطبيعـــة، وتنـــوع أخاذ ومـــوارد عديدة منها ما تنفـــرد به هذه الأرض 

غيرها. دون 
أمـــا اليـــوم فاليمـــن أبعـــد مـــا يكون عـــن الســـعادة، يعيش فيها شـــعب 
مـــن أســـوأ الشـــعوب حظًا على هـــذا الكوكـــب، معظمهم يعـــاني الفقر 
والحرمـــان من أبســـط مقومات الحيـــاة، التي يتكلف الإنســـان اليمني 

عنـــاء كبـــرًا في البحث عنهـــا وتوفير 
النزر اليســـر منها، وهكـــذا تنقضي 
متعبًـــا،  وعـــوز،  شـــقاء  في  ســـنواته 
يتجـــرع  أن  بعـــد  مســـتنزفًا، ويمـــوت 
مـــرارات حيـــاة لا شـــيء فيهـــا يدعـــو 

. ة للحيا
الداخليـــة  النزاعـــات  تتناوشـــه  بلـــد 
وليـــس  قـــرون،  منـــذ  والخارجيـــة 
العقـــد الأخـــر ســـوى أحدث أشـــكال 
لكنـــه  البلـــد.  هـــذا  في  الصراعـــات 
جـــاء في وقـــت أصبـــح العـــالم الغريب 
هـــذا متصلً ومفتوحًـــا أمام الجميع، 
فبـــات الأمـــر غـــر محتمل حـــن يرى 
اليمنيـــون كيف تزدهر بلـــدان حولهم 
وتتقـــدم بســـرعة خياليـــة، وهم كمن 
ألقـــى بهـــم التاريـــخ في ثقب أســـود لا 
يملكـــون الإفـــات منـــه، أو الخـــروج 
للناحيـــة الأخـــرى -كيفمـــا كانت- ولا 
هو يقضـــي عليهم ويريحهم!

هائمون في فضاء لا نفهمه، ولا نعرف قوانينه.
لا يجذبنـــا شـــيء إلى الأرض، ولا اســـتطعنا الوصـــول لســـماء أخـــرى 
تشـــرق فيهـــا شمس حنونة، تدفـــئ قلوبنا ولا تحرق آمالنـــا. في انتظار 
المـــوت، نحـــاول التظاهـــر بالحيـــاة، وقد نصـــدق كذبتنـــا وننغمس في 
صراعاتهـــا والبحث عن ســـبل الحصـــول على جوائزهـــا المغرية، لكننا 
نســـتفيق علـــى شمـــس هجـــرة تضـــرب رؤوســـنا بمطارقهـــا وتتركنـــا 

نحتـــرق في عجز!
حـــى وعـــد الله الحـــقّ لعبـــاده الصالحـــن بجنـــة عرضها الســـماوات 

والأرض صـــارت الأطـــراف المتصارعـــة تســـتخدمها ســـاحًا.
هـــذا الخنـــدق الضيق بـــن الحيـــاة والموت، الـــرزخ الـــذي يعيش فيه 
اليمـــي عذابًا أثقـــل من جبال بلاده وأقســـى من صخورهـــا البركانية 
الـــي احترقـــت أزمنة طويلـــة، جعله يتخفف من تمســـكه بأيـــة آمال، 
أو قيـــم، وأصبحـــت جيناتـــه القادمـــة مـــن الإنســـان الأول في وضعيـــة 
التفعيـــل، فبـــات همـــه أن يحصل على ما يشـــبع احتياجاته الأساســـية 
مهما كانت الوســـائل، ولأنه لا يعيـــش في العصر الحجري، فإن أدواته 
قـــد اختلفـــت، فهو حين يســـتخدم مـــا أنتجتـــه التكنولوجيـــا لا يحاول 
التعامـــل معهـــا بتعقـــل واتزان، فيكـــون تعامله مـــن خلالهـــا، انفعاليًّا 
ينفـــس فيه عن غضبـــه وحقده وينفجر في 
وجـــه مـــن تجعله الظـــروف يســـقط أمامه 

كان. لأي سبب 
هـــذا للأســـف حـــال قطـــاع عريـــض مـــن 
النـــاس في بلادنـــا، أخلاقيـــات هُدّمـــت، 
الظـــروف  أفرزتهـــا  شـــاذة  وممارســـات 
الســـيئة والمعانـــاة المســـتمرة، ناهيك عن 

تراجـــع دور العلـــم والديـــن القـــويم.
لا نســـتطيع كأفـــراد بقـــي لهـــم شـــيء من 
التمســـك بالقيـــم والإيمـــان والكرامة، أن 
نغيّـــر هـــذا الحـــال، أو نصلحـــه.. ليـــس 
دون منـــاخ صحـــي يتوفر للجميـــع، تعليم 

وصحـــة والأهـــم مصـــدر عيـــش كريم.
كل مـــا نملكـــه، كلمـــات نطلقهـــا، علهـــا 
تجد صـــدى يؤخـــر ربمـــا هـــذا التدهور، 
أو تصيـــب بقيـــة مـــن وعـــي لـــدى أحدهم 

مـــن غفلته. فيســـتفيق 
بصـــاح  الغفـــور  الـــرب  يـــأذن  أن  إلى 
الحـــال، وعودة البلدة طيبة وســـعيدة كما 

كانـــت، وكمـــا ينبغـــي لهـــا أن تكـــون.

ثلاث وردات لحبيبتي

قسوة الواقع

ناصر الشيــخ ساقتين

محمد صادق العديني

1
هـي إن تنـهـدت

محـزونـة ،
شهـقـت روحـي

بالوجـع .
وإن قهـقهـت

ضاحكـة
أنتشـى قلبـي

فـرحا
وابتـرع 

2
أتنفسكِ
عطرا

وأضمكِ بين ذراعيَّ
كباقة وردٍ
بنفسجي.

كلما عانقت غصونه 
أحسست دفئكِ

يحتويني
وكلما زاد
العناق 

ذبتُ فيكِ
حتى التماهي 

3
شــا حــيـيد 

مع محبوب قلبي
أفراح عمري

والحنين
وأمسح من على

روحي 
متاعب وحدتي 

والسنين .
وآآآ أغرد بأشواق

حبي 
كطائر الأشجان

من صنعاء
حتى زبيد .

سجين في سجن الأمل صرت مــوضوع
لا  أنــا  مـدان  ولا عـليـــا  جـــرايـــــم

يحـــقـق الواقــع معي  رأس الأســــبوع
و يــردني   مــــلتـام والوقـــت لايم

طوال ليلي  همـت   محــــتار مــــوجوع
بين  الســهر  والنـــوم   أمســـيت  هايم

خيط الأماني داخـــل العـــقل مصـــنوع
ولـــه بـناء  مبنـــي   أســـاس  ودعـايم

بـــس  القــدر  لا جاء   يخــليه   مقطوع
ويجـعل   المبــنى  هـــشاش   وهـــدايم

لكــن  باقـــي للأمــــل غـــرس مــزروع
ومســـكنه  فـي   العقـل   والقلب  دايـم

غــرسه  تفتــــح  زهــرها  بيــن الأضلوع
و ينـــتشر  منــها عطــور  النــســـايم

ودائـــمًا   تأخـــذ مــن الــقلـب يــنبـــوع
يــروي ضمـــاهــا دوم  لـو  كـــنت  نايــم

مـــنها عــزيز   النفــس كاالــسهم مدفوع
وينـــطلـق  بالعـز  كالصــقر   حايــم

مايقـــبل الذله أبــد   لو  يــمــوت جــوع
ولو  قـضـى  أيام   الــمــذلات   صــــايـم

فـــإمـا حــياه   برأس  شامـــخ  ومرفوع
ولا   فــمـــوته   بـــعد   شــــد  العــزايــم

• حيد: لدى أهل زبيد تهامة تعني أنظر.
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» ني قدّْ هْ يقدَّ نا نهدِهْ على قدِّ »لي في رُبى حاجر غُزيِّل أغيَد        ساجي الرَّ
بهــذا البيــت المأخــوذ مــن الروايــة، المنســوب لقصيــدة مــن القــرن الثالــث 
الشــاعر »أحمــد الســامي«،  عشــر، أســتهل الحديــث عــن أولى روايــات 
الصــادرة عــن دار الآداب عــام 2024. روايــة تحمــل مــن اسمهــا مفارقــة، 
ومــن غلافهــا إشــارات، ومــن ســردها طعنــات ناعمــة... إنهــا ليســت نصًــا 
عابــرًا، بــل شــهادة حيّــة، ذاكــرة مقصوفــة، وســردية يمنيــة نــادرة في زمــن 

الحــرب والمحــو.

القراءة الثانية: فضاء التأمل لا الاكتفاء

رغــم أن القــراءة الأولى للروايــة ســهلة نســبيًا، فقــد شــعرت أنــي مدفــوع 
لإعــادة قراءتهــا بعــد إشــارة مــن »عبــد المجيــد التركــي«، حــى أكتــب عنهــا 
بمــا يليــق. وهــذه القــراءة الثانيــة كانــت بمثابــة التبصّــر، لا الاكتفــاء، ومــن 

هنــا تبــدأ حكايــي مــع النــص.

العتبات: حين يبدأ النص من الغلاف

العنوان: مفارقة التسمية
»أجــواء مباحــة« عنــوان مثــر للفضــول. كلمــة »أجــواء« تحتمــل الدلالــة المناخية 
أمــا »مباحــة«، فتســحبنا إلى معــى الســماح، الانكشــاف،  والعســكرية، 
وغيــاب الســيادة. العنــوان وحــده يوحــي بانتهــاك مــا، وبحضــور خفــيّ لحــربٍ 

لا تحتــاج إعلانًــا.

الغلاف البصري: رواية في صورة

ــا، بــل امتــداد عضــوي للنــص،  الغــاف بهــذا المعــى ليــس تجميــاً خارجيً
: يبــدأ حيــث يبــدأ الألم. حيــث أنَّ

ــرات المســيّرة: إشــارة صارخــة للحــرب  - الغــاف يحتشــد بالرمــوز: الطائ
ــد، وللاســتباحة الدائمــة. ــل عــن بع ــة والقديمــة، وللقت الحديث

ــى صــوت الإنســان  ــاظ عل ــة، تحــاول الحف ــكا: أداة طفولية/فني - الهارموني
وســط الضجيــج.

- الســتارة الصنعانيــة: رمــز الخصوصيــة اليمنيــة، وقــد خرجــت مــن الداخل 
إلى العلــن كأن الخصوصــي أصبــح عامًا، والمســتور منكشــفًا.

ــة،  ــاري(: صــورة تأملي ــار من ــار، الرجــل المنحــي )ربمــا عم ــت المنه - البي
ــة ومــزل وذاكــرة. ــة، لرجــل ومدين حزين

الإهداء: موت بلا مقدمة

»إلى ضحايا الحروب العمياء في كل مكان«
الإهــداء موجــز، صــارخ، بــا كلمــة »إهــداء« التقليديــة، وكأن الســامي لا 
ــا، كاشــفًا، بــا  يريــد أن »يــؤدّب« الألم بالكلمــات. يقــدم المــوت كمــا هــو، فجًّ

تزويــق.

عين المسافر: من العمى إلى البصيرة

الصفحــة الأولى تحمــل عنــوان »عــن المســافر«، مفارقــة مؤلمــة: مــن »حــرب 
عميــاء« في الإهــداء إلى »عــن تــرى« كعنــوان للصفحــة الأولى. وكأن الكاتــب 
يهمــس: لا زال هنــاك مــن يــرى، مــن يشــهد، مــن يــروي. مــن هنــا يبــدأ 

ــل بالقصــف. ــدرج، ب الســرد، لا بالت

الصفحة الأولى: سقوط فوري في الجحيم

السرد بضمير »أنا«
الــراوي يتحــدث بصيغــة المتكلــم، ممــا يضفــي حميميــة ويُشــرك القــارئ 

عاطفيًــا.
لا تمهيد، فقط موت

يبــدأ النــص بانفجــار. لا مقدمــات، لا وصــف، بــل فجائيــة المــوت كمــا هــو في 
الواقــع. كأن القــارئ نفســه أحــد الضحايــا.

    الرمزية والواقع في رواية أجواء مباحة

 لـ »أحمد السلامي« 

نجيب التركي

اللغة: شعرية سوداء
بســيطة لكنهــا خانقــة، كلمــات مثــل »اللهــب«، »الجحيــم«، »تحــت الأنقــاض«، 

تشــكّل مناخًــا موحشًــا.
الحــرب  عبثيــة  تختصــر  جملــة   — الســبب«  يعرفــن  أن  دون  »رحلــن 

. ومأســاويتها

ثنائية الجبن والبطولة

»فرّ الجبان قبل الضربة«
الكاتــب لا يســامح الهــارب، لكنــه يطــرح ســؤالً: مــن هــو الجبــان حقًــا؟ هــل 

الهــروب خيانــة أم نجــاة؟ هــل البطولــة قــرار أم قــدر؟

صورة الدرون: موتٌ من فوق

الطائــرة المســيّرة ليســت مجــرد آلــة، بــل كائــن مرعــب، يحــوّم، يراقــب، 
ــة، تظــل معلقــة في سمــاء  ــد الضرب ــب حــى بع ــم.        لا تغي يلقــي الجحي

النــص وفي وعــي القــارئ.

شخصية »العاقل«

»العاقــل« هــو مــن بلّــغ الــراوي بالحادثــة. الاســم نفســه مفارقــة: هــل مــن عاقــل 
في زمــن الجنــون؟ كأنــه صــوت الضمــر في 

عــالم بــا ضمــر.

هيكل الرواية: لا سرد خطي، بل 
دفاتر ذاكرة

بعناويــن  فصــول  إلى  مقســمة  الروايــة 
والمفارقــة: والشــعر  بالســوداوية  تنبــض 

وجــود  طريــة،  قبــور  المســافر،  )عــن 
مخيــف، أداء جماعــي لليأس، هارمونيكا، 
شــتائم فاتنــة، قافلــة الــدولارات، ظــام 
طيــب، ظــام انفــرادي، حفلــة أخــرة...(

العناوين وحدها تكشف:

تقنيــة الشــذرات: فصــول قصــرة، تبــدو 
كدفاتــر، أو ذكريــات مبعثــرة.

طيــب،  ظلام/ظــام  المعــى:  ثنائيــات 
موت/حفلــة. شــتائم/فاتنة، 

تنــوّع النــرة: مــن الســخرية إلى المــرارة، 
ومــن الغضــب إلى الحنــن.

الروايــة أشــبه بســيمفونية: كل فصــل نغمــة، أحيانًــا نشــازًا، أحيانًــا نايًــا 
حزينًــا، لكنهــا تُعــزف بصــدق داخلــي لافــت.

تماهي الحقيبة: مقارنة سردية بين السلامي وبول 
أوستر

في أحــد المقاطــع، يتحــدث الســامي عــن حقيبــة امــرأة غامضــة، تمامًــا 
كمــا فعــل بــول أوســتر في حكايــة الشــتاء. كلاهمــا يســتخدم الحقيبــة للكشــف 
عــن الشــخصية مــن خــال تفاصيــل مثــرة. قــد لا تكــون المقارنــة مقصــودة، 
لكنهــا تشــي بـــ »اللاوعــي الأدبي«، وتشــر إلى أن التفاصيــل قــد تكــون جســرًا 

بــن ثقافــات، لا مجــرد مــلء فــراغ ســردي.

لغة السلامي: شاعر يكتب الرواية بشغف ومقاومة

لم أتحــدث كثــرًا عــن لغــة الســامي الشــعرية، لكــن لا يمكــن إغفالهــا. فهــي 
ليســت مجــرد »عــرض عضــات شــاعر«، بــل اســتعادة لنَفَــس الإنســان وســط 

قصــف الطائــرات:
- الاستعارات مكثفة لكنها غير متكلفة.
- الحوار قليل، لكن الوصف ينوب عنه.

- التفاصيل اليومية تمتزج بالمجاز السياسي.
الروايــة ليســت فقــط عــن الحــرب، بــل 
عــن كيــف تُــروى الحــرب شــعريًا، دون 

أن تُفقــد الألم واقعيتــه.

 طعم الرماد... أو نغمة 
هارمونيكا

أتمــى  وأنــا  الروايــة  مــن  انتهيــت 
العنوانــن:  هذيــن  أحــد  حملــتْ  لــو 
هارمونيــكا أو طعــم الرمــاد. كلاهمــا 
في  موســيقى  النــص:  روح  يختــزل 

محترقــة. حيــاة  بقايــا  أو  العــدم، 
أشــعر بالفخــر أن ينجــب الشــعر اليمني 
صوتًــا روائيًــا كأحمــد الســامي. روايــة 
شــاعر  بدايــة  ليســت  مباحــة  أجــواء 
ناضجــة  شــهادة  بــل  الحكــي،  يتعلــم 
عــن مدينــة وشــعب وزمــن، كُتــب فيهــا 
الكثــر، لكــن بهــذه اللغــة – لا أحــد 

ــل. ــا مــن قب كتبه
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حين يجوع الجسد ويظمأ الإبداع: 

رحلة بين فقدان الشهية العصبي وآرت بلوك
ليـــــــلى حـــــــســين

فقدان الشهية العصبي: صراع الجسد والعقل

ف فقــدان الشــهية العصــي بأنــه اضطــراب نفســي معقّــد، يتمثــل في  يُعــرَّ
رفــض تنــاول الطعــام أو تناولــه بكميــات ضئيلــة للغايــة خوفًــا مــن زيــادة 
مــن  أعمــق  بــل بجــذور  بالمظهــر،  ترتبــط فقــط  الــوزن. هــذه الحالــة لا 
ــم. تشــر الدراســات الصــادرة  ــال والشــعور بالتحك ــة في الكم ــق والرغب القل
عــن Mayo Clinic إلى أن المصابــن يعانــون غالبًــا مــن صــورة جســدية 
مشــوّهة، حيــث يــرون أنفســهم أكثــر بدانــة ممــا هــم عليــه، حــى لــو أصبــح 

وزنهــم خطــرًا علــى حياتهــم.
الأمــر لا يقــف عنــد حــدود الجســد؛ إنــه إعــان حــرب داخليــة. العقــل يفــرض 
قيــودًا صارمــة علــى الجســد، كأنــه يختــر مــدى قدرتــه علــى الســيطرة. كل 
وجبــة مؤجلــة ليســت مجــرد حرمــان مــن الطعــام، بــل انتصــار مؤقــت علــى 
الخــوف الداخلــي. لكــن هــذا الانتصــار الوهمــي يقــود إلى دائــرة مميتــة مــن 

الهــزال الجســدي، فقــدان المعــادن، هشاشــة العظــام، واضطرابــات القلــب.

آرت بلوك: فقدان الشهية الإبداعية

علــى الضفــة الأخــرى، يقــف الفنــان أمــام لوحتــه، أو الكاتــب أمــام ورقتــه، 
 ،”Art Block“ عاجــزًا عــن بــث روح في عملــه. هــذه الحالــة، المعروفــة بـــ
لا تقتــل الجســد لكنهــا تســتنزف الــروح. قــد يبــدو الأمــر أقــل خطــورة طبيًــا، 
لكنــه في الحقيقــة أزمــة هويــة. فعندمــا يتوقــف الإبــداع، يشــعر الفنــان بــأن 

جــزءًا مــن وجــوده يتبخــر.

مثلمــا يخشــى المصــاب بفقــدان الشــهية مــن فقــدان الســيطرة علــى وزنــه، 
يخشــى الفنــان مــن فقــدان بريقــه الإبداعــي. كل محاولــة فاشــلة للرســم أو 
ــا تتقاطــع  ــع ولا تُرفــض. وهن ــق، لا تبتل ــة تشــبه لقمــة عالقــة في الحل الكتاب

في عمق التجربة الإنسانية، ثمة لحظات تلتقي فيها النفس بجدران غير مرئية. تلك الجدران قد تحجب 
اللقمة عن فمك أو تحجب الفكرة عن عقلك. يبدو المشهد مختلفًا: فتاة ترفض الطعام حتى يتحول جسدها 

إلى ظلّ، وفنان يحدّق في لوحة بيضاء عاجزًا عن بث الحياة فيها. لكن لو تأملت جيدًا، لوجدت أن فقدان 
الشهية العصبي وآرت بلوك ينهلان من منبع واحد: فقدان السيطرة والشغف.

الأزمتــان: كلاهمــا يختــر حــدود القــدرة الإنســانية علــى الإنتــاج، ســواء كان 
ــا للطاقــة أو إنتاجًــا فكريًــا وجماليًــا. إنتاجًــا بيولوجيً

ما وراء الحرمان: الفلسفة الخفية للألم
مــن منظــور فلســفي، يشــترك فقــدان الشــهية وآرت بلــوك في ســؤال جوهــري: 
مــا الــذي يجعلنــا نكبــح رغباتنــا الطبيعيــة؟ الأكل حاجــة بيولوجيــة، والإبــداع 
حاجــة وجوديــة. حــن نحــرم أنفســنا مــن أحدهمــا، نحــن لا نمــارس مجــرد 

ســلوك؛ نحــن نعيــد تعريــف علاقتنــا بذواتنــا.

ــا أتحكــم في جســدي مهمــا  ــا: “أن ــاة الــي ترفــض الطعــام تقــول ضمنيً الفت
بصمــت:  يصــرخ  الإبــداع  عــن  يتوقــف  الــذي  والفنــان  غرائــزه”،  كانــت 
“أفــكاري جفــت، فهــل جــف كيــاني؟”. كلاهمــا يواجــه فراغًــا مخيفًــا، فراغًــا 

يجعــل الجســد هزيــاً والــروح عطشــى.

 حين يتلاقى العلاج النفسي والسلوكي
مــن الناحيــة العلميــة، يُعــالج فقــدان الشــهية العصــي عــر العــاج الســلوكي 
المعــرفي )CBT(، والتدخــات الطبيــة لإعــادة التــوازن الغذائــي، بالإضافــة 

إلى العــاج الأســري الــذي يعيــد بنــاء الثقــة والدعــم. العــاج لا يقتصــر 
علــى اســتعادة الــوزن، بــل يشــمل إعــادة ترميــم العلاقــة المشــوّهة بــن العقــل 

والجســد.
وإن كان مختلفًــا. ينصــح الخــراء  أيضًــا عــاج،  فلــه  بلــوك،  آرت  أمــا 
بالفصــل بــن قيمــة الإنســان وقيمــة إنتاجــه الفــي، والعــودة إلى اللعــب 
الإبداعــي بــدلً مــن الســعي للكمــال. أحيانًــا يكفــي أن يمســك الفنــان بفرشــاة 

دون هــدف، أو يكتــب كلمــات بــا معــى، ليعيــد إشــعال جــذوة الشــغف
الجوع الإنساني: أعمق من حاجتنا إلى الخبز

الجــوع ليــس فراغًــا في المعــدة وحســب، بــل فــراغٌ في الــروح، صرخــة صامتــة 
تبحــث عــن حيــاة أوســع مــن حــدود الخبــز والمــاء. فهنــاك مــن يمــوت جوعًــا 
للخبــز، وآخــر يمــوت جوعًــا للرحمــة، وثالــث ينهكــه جــوعٌ للعدالــة. إنّ الجــوع 
وجــوهٌ كثــرة؛ بعضهــا نــراه في شــحوب الأطفــال، وبعضهــا يختبــئ خلــف 

ابتســاماتٍ مُتعَبــة في المــدن المضيئــة.
ــا، لا يكفــي أن نــزرع القمــح ونــوزع الخبــز؛ بــل أن  ولكــي نهــزم الجــوع حقًّ
نــزرع القيــم، ونــوزع الإنصــاف، ونــروي الأرواح بكرامــة العيــش. حينهــا 
فقــط، يتحــول الخبــز إلى حيــاة، والحيــاة إلى معــى، ويصبــح العــالم أكثــر 

ــا. إنســانية وأقــل جوعً
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الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

 الدان الحضرمي تراث عريق يتمثل في متعة الكلمة، 
واللحن

يعــد الــدان الحضرمــي مــن أهــم مفــردات المــوروث الشــعبي الغنائــي في اليمــن. 
ويعتــر فنًــا شــعبيًا يحتــوي علــى العديــد مــن طــرق الغنــاء، ويشــكل جــزءًا 
مهمًــا مــن ثقافــة محافظــة حضرمــوت ونشــاطها الاجتماعــي، ويمثــل انعكاسًــا 
فبــن  وأفــكاره،  وأحاسيســه،  وانفعالاتــه،  الحضرمــي،  للمجتمــع  مباشــرًا 
فناجــن الشــاي الحضرمــي المعتــق بمــذاق أصيــل، وروائــح البخــور، والطيــب، 
تعقــد جلســات الــدان، ويتجلــى الشــعر، ويحلــو الغنــاء في المقايــل، والأسمــار، 
ملامحهــا  ترســم  الدهشــة،  مــن  ممتعــة  عــوالم  إلى  الحاضــرون  ويرحــل 
الكلمــات الجميلــة والأصــوات العذبــة الــي اشــتهرت بهــا حضرمــوت الفــن علــى 

مــدى عقــود متتابعــة. 
كل  رغبــات  أدائــه  بطريقــة  يلــي  غنائــي جماعــي  فــن  والــدان الحضرمــي 
ويؤكــد  غنــاء،  أو  شــعرا،  المشــاركة  ويتيــح لهــم  الحاضريــن في جلســاته، 
ــة دان وجــد في  ــراث مــن كلم ــن، والت ــون مــن الف ــن أن هــذا الل ــب الباحث أغل
الأشــعار القديمــة قبــل أكثــر مــن خمســة قــرون، والــدان هــي كلمــة مأخــوذة مــن 
الدندنــة، وهــو أن الســامع للرجــل الــذي يدنــدن نغمــا، أو صوتــا قــد لا يفهــم 

مــا يقــول، وبحســب المؤلــف والأديــب اليمــي )جيــاني علــوي الــكاف( فــإن 
هنــاك أكثــر مــن 130(( علمًــا مــن أعــام الــدان الحضرمي من الشــعراء، 
والملحنــن، والفنانــن ، والباحثــن، والمؤرخــن، ويؤكــد الكثــرون مــن 
نقــاد الفــن أن الــدان الحضرمــي هــو الأســاس الفعلــي لأغلــب مــدارس 
ــزال  ــدا لاي ــج تحدي ــة الخلي ــاء العــربي في الوطــن العــربي، وفي منطق الغن
أغلــب الفنانــن فيهــا يســتلهمون ألحانهــم مــن الفلكلــور، والتــراث الخــاص 

ــل.  ــرد، والأصي ــراث الطــربي المتف ــدان الحضرمــي، الزاخــر بالت بال

• حضرموت تاريخ متجذر إلى ما قبل الميلاد، وبوابة 
التجارة العالمية قديما 

يمتــد تاريــخ حضرمــوت إلى عصــور ماقبــل الميــاد، يعــود تاريخهــا إلى 
أقــدم الآثــار في حضرمــوت،  الميــاد، وتم اكتشــاف  الألــف الأول قبــل 
كانــت  حضرمــوت  أن  إلى  القديمــة  والنقــوش  الأثريــة،  الأدلــة  وتشــر 
مأهولــة بالســكان، ومزدهــرة قبــل الميــاد بفتــرة طويلــة، وكانــت تمتلــك 
حضــارة مســتقلة ومتطــورة، بالإضافــة إلى ذلــك، تم العثــور علــى أدوات 
حجريــة صوانيــة في وادي عمــد، وشــبام، والمــكلا، والــي صنفــت ضمــن 

حضرموت تاريخ يكتب بماء الذهب

العصــر الحجــري القــديم الأوســط، والعصرالحجــري الحديــث، وكانــت 
حضرمــوت مركــزًا لمملكــة يمنيــة قديمــة، عاصــرت ممالــك معــن، وســبأ، 
وحمــر. وقــد عرفهــا الإغريــق، والرومــان وذكــروا اسمهــا في كتاباتهــم، 
وتزخــر حضرمــوت بمــوروث ثقــافي موغــل في القــدم، والكثــر مــن مظاهــر 
المــوروث مــازال موجــودًا بأنواعــه وأشــكاله المتعــددة ويتســم بمظهــره القــديم، 
وفي التاريــخ القــديم كانــت مملكــة حضرمــوت الكــرى قبــل -1300- مــن 
الميــاد راســخة أوتادهــا مــن بــاب المنــدب غربــا، وتصــل إلى مضيــق هرمــز 
ــج  ــا حــى خلي شــرقًا، وشمــالً إلى بحــر الســافي، ومشــارف نجــد، وجنوبً
العــرب )عــدن حاليــا(، والبحــر العــربي، وتتبعهــا بنظــام يشــبه الفيدراليــة 
الواســعة مملكــة أوســان العظيمــة الــي امتــدت إلى الســاحل الإفريقــي، 
النقــل  في  الشــأن  عظيمــة  وكانــت مملكــة حضرمــوت  افريقيــا،  وشمــال 
البحــري، والــري التجــاري، وقــد كانــت القوافــل مــن البخــور، واللبــان، 
والصمــغ، والــورس، وعــود الصنــدل، والعنــر مــن مينــاء قنــا، والشــحر 
ومــن عاصمتهــا شــبوة إلى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وبــاد الشــام. 
وكانــت مملكــة حضرمــوت القديمــة تلعــب دورًا مهمًــا في النقــل التجــاري 
الــري في رحلتــن ســنويتين في الشــتاء، والصيــف بــن مكــة، وبــاد الشــام 
عــر محطاتهــا المهمــة مكــة المكرمــة، وتجارهــا، فقــد كانــت طــرق التجــارة  
قديمــا تمــر عــر حضرمــوت ممــا جعلهــا نقطــة التقــاء للتجــار مــن مختلــف 
لتجــارة  المناطــق، كمــا كان مينــاء شــهير حينهــا يســمى سمهــرم نقطــة 
البخــور، حيــث يتــم شــحنه إلى مختلــف منافــذ العــالم لمــا كان للبخــور أهميــة 
في الطقــوس الدينيــة قديمــا حيــث جســدت حضرمــوت مرتكــزًا تجاريًــا مهمًــا 
ــف الاتجاهــات، والمنتجــات  ــة، وفي مختل ــة، والبحري ــكل طــرق البري ــذ ل من

ــة قديمــا.  ــالم في التجــارة العالمي ــرًا مــع أقطــار الع اســتيرادًا، وتصدي

الزي التقليدي الحضرمي  تراث متفرد يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة 

تمثــل حضرمــوت حضــارة إنســانية وتاريخيــة عريقيــة قائمــة بذاتهــا، حيــث 
احتفظــت بمكانتهــا وغناهــا الزاخــر منــذ آلاف الســنين، ومــن بــن ذلــك مــا 
احتفظــت بــه مــن عراقــة في أزيائهــا، حيــث امتلكــت العديــد مــن الأزيــاء 
التقليديــة، والــي في بعــض المصــادر عشــرة أزيــاء تضــم مختلــف مناطقهــا 
التقليديــة  الدراســات أن عــدد الأزيــاء  تفيــد  العريقــة، في حــن  ومدنهــا 
الحضرميــة يصــل إلى مايقــارب )300( نــوع مــن الأزيــاء الشــعبية، ويتميــز 
الفــرح  تبعــث  بألــوان  موشــى  بثــوب  الحضرميــة  للمــرأة  التقليــدي  الــزي 
ــب الأعــم، كمــا  والســعادة، ويتوســط خصرهــا حــزام مــن الفضــة في الغال
يتميــز ثوبهــا بالطــول مــن الخلــف، وشــي مــن القصــر في الأمــام، أمــا 
حيــث  وجمالــه  ببســاطته  فيتصــف  الحضرمــي  الرجــالي  للــزي  بالنســبة 

يتكــون مــن القميــص، وعلــى الفوطــة الرجاليــة، أو الإزار، أو الصــارون، 
ويكــون مخيطًــا دائريًــا، أمــا الســباعية، وهــي لبــاس الرجــل الأكثــر شــهرة، 
وانتشــارا، ويحظــى بشــعبية كبــرة، وهــي نســيج محلــي مزخــرف بنقــوش، 
وتلــف جميعهــا علــى الخصــر، وتنســدل إلى الأســفل، وتتســم بتناغــم ألــوان 
خيوطــه. واســتطاع الــزي أن يعاصــر الموضــة مــع احتفاظــه بطابعــه الجمــالي . 

عادات تراثية وحرف تقليدية بطابع حضرمي متفرد
والحــرف  المصنوعــات،  مــن  غــي  بتــراث  حضرمــوت  وتتفــرد  تزخــر 
اليدويــة التقليديــة الــي تعكــس ثقافتهــا المتنوعــة، وتاريخهــا العريــق، ومــن 
أبرازهــا، المنســوجات اليدويــة مثــل الملابــس التقليديــة المطــرزة، والــزرابي 
هــذا  في  الحرفــن  وتميــز  إبــداع،  مهــارة  تعكــس  والــي  الصحراويــة، 
الجانــب، صناعــة الجنــابي ذات الطابــع الحضرمــي، وتتميــز بجودتهــا، 
ودقــة صناعتهــا كذلــك حرفــة النقــش علــى الخشــب، والزخرفــة، حيــث 
تســتخدم في النقــش، والزخرفــة علــى  المنــازل، والأبــواب، ومــن المصنوعــات 
التقليديــة الــي لا تــزال تحظــى بشــعبية كبــرة حــى الآن صناعــة الأواني 
الخوصيــة مــن ســعف النخيــل، وتســتخدم في أغــراض متعــددة، مثــل حفــظ 
في  مهــارة  حضرمــوت  في  والحرفيــن  وللصاغــة،  والمخبــوزات.  الطعــام 
صياغــة وتشــكيل المعــادن حيــث تميــزت بصناعــة الحلــي الفضيــة، والأدوات 
أشــهر  مــن  النصلــة الحضرميــة  أن صناعــة  كمــا  المزخرفــة،  النحاســية 
الحــرف التقليديــة في حضرمــوت، وغيرهــا العديــد مــن الحــرف والصناعات 
الحضرميــة، ونعــرج هنــا قليــاً علــى العــادات والتقاليــد الحضرميــة، ونذكــر 
منهــا إعطــاء الطفــل مــادة )الصــر( وهــي مــادة ذات طعــم مــر، تفيــد 
ــوي مهــم،  ــد مضــاد حي في مقاومــة الأمــراض، وتشــد عظــام الطفــل، وتع
عــادة )التخاويــد( وهــي مبالــغ ماليــة تقدمهــا أقــارب الزوجــة للزوجــة، ومــن 
ــة في المناســبات،  ــاء التقليدي ــداء الأزي ــة ارت ــد الحضرمي ــادات، والتقالي الع
والأعــراس مثــل الثــوب الدوعــي حيــث ترتديــه النســاء في المناطــق الداخليــة 
الشــحر  مدينــة  في  النســاء  ترتديــه  الشــحري  والثــوب  حضرمــوت،  مــن 
حضرمــوت. ومــن العــادات والتقاليــد في حضرمــوت الألعــاب الشــعبية الــي 
تقــام في الموالــد، والأعيــاد، والأفــراح، والمناســبات مثــل لعبــة )الزريــح( في 
تــريم، و )النوبــة(، و )الكعاريــر(، و )الصــك بالكــرة للأطفــال(، ومــن 
العــادات والتقاليــد المميــزة في حضرمــوت الشــاي الحضرمــي، وهــو جــزء لا 
يتجــزأ مــن جلســات المقيــل والأسمــار، ومــن العــادات التقليديــة الحضرميــة 
تميــز المائــدة الحضرميــة بأطبــاق شــعبية منهــا )لقيمــات الــر، و الخمــر 
الحضرمــي( وتعتــر هــذه العــادات والتقاليــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن الهويــة 
تراثهــا  وتفــرد  وتنــوع  الاجتماعــي،  التكافــل  قيــم  وتعكــس  الحضرميــة، 

الحضرمــي الغــي بعاداتــه، وتقاليــده المميــزة والرائعــة . 



المعاني الفلسفية والقيم الجمالية في أعمال  

الفنانة التشكيلية اليمنية 
آمنة النصيري                                                                      

)تجربة معرض “حصارات” وما بعدها(

يحاول هذا البحث تسليط الضوء على الطابع الفلسفي الذي يصبغ معظم أعمال التشكيلية اليمنية آمنة النصيري 
فيضفي على إبداعاتها صبغة فنية خاصة ؛ جودتها تتجلى في الاختزال والتجريد ؛ خصوصًا منجزاتها في السنوات 

الأخيرة ، مما يجعل تجربتها الفنية أصيلة وغنية بالمعاني الفلسفية والرموز الثقافية ، حيث سيبدأ البحث من 
إبراز العلاقة بين الفلسفة )المعاني( والفن )القيم الجمالية( في تجربة الفنانة ، ثم بيان فكرة فلسفة الفن 

المفاهيمي في معرض “حصارات” والذي يهدف إلى نقل الخطاب الفني من الشيئية )العمل الفني( إلى الفكرة التي 
تستحوذ على الفنان ويسعى للتعبير عنها ، وسنجد أن الفن المفاهيمي يستند على مرجعيات فلسفية مهمة ويتخذ 

مسارات متعددة وتقنيات متنوعة للتعبير عن الأفكار ، يمتد المفاهيمي إلى أعمال الفنانة اللاحقة معرضي )“الرؤية 
من الداخل” ، و”أبيض”( تحمل امتداد فكرتها وتختلف في التقنية ، وسنجد عودة إلى نظام اللوحة النسقية في 

مجموعتي “الريبة” و”ملكات الشمس” تعبيرا عن تداعيات الحرب والتشبث بالهوية والانتماء الوطني كمقاومة ذاتية 
ضد أشكال العجرفة والتشوهات والهيمنة الثقافية في زمن العولمة ، وسيتم أخذ نماذج من تلك الأعمال لتحليلها 
وبيان مدى تداخل الرؤى الفلسفية في إنضاج وتشكيل الرؤى الفنية داخل النص البصري . تتميز إبداعاتها بعمق 

الرؤى داخل التجربة وجودة الإبداع وبهجة الألوان في الممارسة التشكيلية ؛ تجعلها تنعكس في وعي المشاهد ومضات 
نور من تناسق الأشكال وعمق الأفكار المتصلة بالكون والحياة . 

شوية شغف

المال يولّد الإبداع! د. إبراهيم طلحة

ــد  تولٍّ الــي  اليــوم هــي  الفلــوس- في أحيــان كثــرة - أصبحــت 
الإبــداع.. 

مثلمــا أنّ المعانــاة تولّــد الإبــداع.. كذلــك المــال يولّــد أُمّ الإبــداع!! 
مثلمــا أنّ الحاجــة أُمّ الاختــراع.. كذلــك المــال أبــو الاختــراع وجــدّه 

وجــدّ جــدّه!!
المال ـ على رأي بعض الفلاسفة ـ يوصلك إلى الله!!

قالــوا: المــال ليــس غايــة،، ثم اتضــح لنــا أنه لم يكن غاية فحســب، 
بل كان غايةً وهدفًا اســتراتيجيًّا!!

ليــس  المــال  إنّ  لــك:  يقــول  مــن 
المــال  أن  لــك  يعــي  هــو  ــا،  مهمًّ
ــت،  ــك أن ــا بالنســبة إلي ــس مهمًّ لي
ــه هــو؛ إذ هــو - في  لا بالنســبة إلي
يلقّنــك  ثــريّ  شــخص   - الغالــب 

والتَّواضُــع!!  هــد  الزُّ في  دروسًــا 
في  المــالِ  شــأن  مــن  يقلّــل  ومــن 
صناعــة الحيــاة العصرية بالذّات، 
هــو يقــدّم لــك نصيحــةً مّجانيــة لا 
تكلّفــه دينــارًا ولا درهًمــا ولا دولارًا 
ولا ريــالً، لكنــه لا يحــبُّ أن تقــدّم 
أحــد  بوصفــه  وســعادته  حضرتــه 

الفقــراء إلى الله!!
ون  أكثــر الذيــن يشــتمون المــال ويذمُّ
نيــا وزخرفهــا وزينتهــا  الحيــاة الدُّ
يملكــون مــن الأمــوال والكنــوز مــا 
إنّ مفاتيــح خزائنهــم وســياراتهم 
الكريمــي  رســائل  بــكل  لتنــوء 

بــوا ســوء المنقلَــب في  إكســرس الــي في جوالــك!!.. لــو أنهــم جرَّ
ــك:  ــوا ل ــا صديقــي - لقال ــا - ي بته ــا جرَّ ــد، كم ــال والأهــل والول الم

اطلــب المــال ولــو في الصــن!! بــدل العِلْــم!!
وح، وأنهــم يبغضــون  ــرُّ ــاق لل هــؤلاء يتظاهــرون أمامــك بأنهــم عشّ
ــة( أكلً  ــراثَ )والحداث ــون التُّ ــا هــم يأكل ة في الله ولله، بينم ــادَّ الم

ــا!! ــا جَمًّ ــون المــالَ والمــادّة حُبًّ ــا، ويحبُّ لَمًّ
وقــذارة، فلمــاذا لا  وسَــخ  المــال  أنَّ  لنتفــق معهــم علــى  حســنًا، 
ــرون منــه؟، ولمــاذا يجبروننــا علــى حملــة نظافــةٍ لا يشــاركوننا  يتطهَّ

ــا؟!! فيه
بالمــال تصبــح الكلمــات والألحــان 
أجمــل، والحيــاة أحلــى.. بالمــال 
فواتــر  ونســدّد  الإبــداع  نولّــد 
ــد للأســف  ــي لا تتولَّ ــاء ال الكهرب
بالمــال  بالمعانــاة..  الشــديد 
نســتطيع أن نفــوز بجوائــز رئيــس 
ــج  ــة، ومســابقات الخلي الجمهوري
أن  نســتطيع  بالمــال  الثقافيــة.. 
مســتقيمٍ،  صــراطٍ  إلى  نهتــدي 
ــا لنهتــديَ لــولا أنْ هَدَانــا  ومــا كُنَّ
ــورًا  ــمُ نُ الله!!.. بالمــال يصــر العِل
ــور، ويصــر الجهــل حِــرًا  علــى نُ

ورق!! علــى 
قال الشاعر: 

النــاسُ  يبــي  والمــالِ  »بالعِلــمِ 
مُلكَهُــمُ

لم يُبْنَ مُلكٌ على جَهْلٍ وإقْلالِ«!!
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مشكلة البحث :

الجماليــة  والقيــم  الفلســفية  المعــاني  ماهــي   : التســاؤل  حــول  تتمحــور 
الــي تتضمنهــا أعمــال الفنانــة آمنــة النصــري في معــرض “حصــارات” 
والأعمــال اللاحقــة ؟ ومــا مــدى تداخــل الــرؤى الفكريــة والفلســفية في 
معرضــي  في  إبداعاتهــا  في  والمتفــردة  الجــادة  الفنيــة  الــرؤى  تشــكيل 
“الرؤيــة مــن الداخــل” و”أبيــض” ؟ وهــل تأثــرت التجربــة بأحــداث الربيــع 

العــربي ؟ 
ومــن هــذا التســاؤل المركــزي تتناســل أســئلة في ســياق البحــث مــن ضمنهــا 

مــا يلــي: 
الإبداعيــة  المجموعــات  إليهــا  تشــر  الــي  والســياقات  المعــاني  ماهــي 
تأثــرت  وهــل  ؟  الشــمس”  و”ملــكات  “الريبــة”  مجموعــي   : الأخــرة 

؟ اليمــن   علــى  بالحــرب  تجربتهــا 
أهداف البحث : 

التعــرف علــى المعــاني الفلســفية والقيــم الجماليــة في الخطــاب التشــكيلي 
للفنانــة آمنــة النصــري .  

حدود البحث :
ــرة  ــة الــي أنجزتهــا في فت ــا في قــراءة أعمــال الفنان ــا مجــال بحثن حددن
زمنيــة تتحــدد مــن 2010م مــرورا حــى كتابــة هــذا البحــث . وتــدور حــول 
طبيعــة أعمــال معــرض “حصــارات” كــون أعمــال المعــرض لحظــة مفصليــة 
في تجربــة الفنانــة تختلــف شــكلا ومضمونــا عــن التجــارب الســابقة . 
ولذلــك رافقهــا جــدل في الوســط الثقــافي ولحقتهــا كثــر مــن الأحــداث 
ــالم العــربي . وســيتطرق  ــى كافــة الأصعــدة في اليمــن والع والتحــولات عل
البحــث إلى دراســة طبيعــة المعــارض والمجموعــات الفنيــة اللاحقــة ، 
وذلــك لأن معــرض “الرؤيــة مــن الداخــل” يبــدو امتــدادًا لحصــارات مــع 
اختــاف في التقنيــة ونــوع المعالجــة وكذلــك معــرض “أبيــض” يتصــل 
بــذات الســياق . بينمــا المجموعــات )الريبــة وملــكات الشــمس( ســنبحث 
حــول فكرتهــا العامــة لأنهــا لم تكتمــل مــع إبــراز نمــاذج فنيــة وتحليلهــا 

لمحاولــة فهمهــا وإبــراز أبعادهــا الفلســفية والجماليــة والثقافيــة .
أهمية البحث والحاجة إليه :

تكمــن أهميــة الدراســة كونهــا تمثــل دراســة منهجيــة علميــة وجديــدة 
في موضوعهــا المتعلــق بتســليط الضــوء علــى جانــب مــن تجربــة الفنانــة 
اليمنيــة آمنــة النصــري . ويحــاول الباحــث الكشــف عــن بعــض خيوطهــا 
مــن منطلــق التقــديم بــأن “البحــث الفلســفي والجمــالي في مشــكلات الفــن 
لــه قيمتــه ؛ لا مــن حيــث هــو تحليــل فكــري فحســب ، ولكــن لأنــه يزيــد مــن 
اســتمتاعنا بالموضوعــات الفنيــة ويوســع فهمنــا لهــا ،ويفتــح أمــام الناقــد 
والمتــذوق آفاقًــا جديــدة يطــل منهــا علــى ميــدان الفــن”  كمــا يعــى البحــث 
بدراســة المعــاني الفلســفية والقيــم الفنيــة والثقافيــة في أعمــال الفنانــة 
مــن مرحلــة حصــارات ومــا بعدهــا . والتعــرف علــى المضامــن الفنيــة مــن 
ــم  ــاذج المتخــذة ، وتعل ــة في النم ــراءة اللوحــة الفني ــة ق ــم كيفي خــال فه
كيفيــة قــراءة أعمــال الفنانــة الأخــرى . وقــد يفيــد الباحثــن في فهــم 
تجربــة الممارســة التشــكيلية للفنانــة وقــراءة منجزاتهــا الفنيــة واكتشــاف 
ــذي يقدمــه الباحــث كمدخــل  ــرح ال ســياقاتها وأنســاقها مــن خــال المقت

نظــري وتطبيقــي في نهايــة البحــث .

  منهج البحث :
نظــرًا لأن النقــد الفــي هــو التــذوق في أعلــى مســتوياته ، ولأن أهــم 
ــة  ــة تفســر  وإيضــاح الأعمــال الفني أغــراض النقــد المعاصــر هــو محاول
والتجــارب ليفهمهــا الآخــرون ، فــإن الباحــث ســوف يســتخدم منهــج 

النقــد الفــي )التفســري( ؛ الــذي يقــوم علــى الوصــف والتحليــل .

     مقدمة : الإطار النظري والمنهجي للبحث 
صــارت الفنانــة التشــكيلية اليمنيــة آمنــة النصــري مدرســة قائمة بذاتها 
في الفــن التشــكيلي اليمــي المعاصــر بعــد تجربة ســنوات ســريعة النقلات 
الأســلوبية والتماهــي الأولي مــع مــدارس الفــن العالمــي حــى وصلــت إلى 
مرحلــة التعبــر عــن أصالتهــا الإبداعيــة الخاصــة ، فكانــت غزيــرة 
الإنتــاج إلى درجــة اعتبارهــا اليــوم “رمــز فــي وفلســفي”  مثلــت اليمــن 
في الوطــن والعــالم بالعديــد مــن المعــارض والمشــاركات الثقافيــة المتعــددة 
وكونــت مــع فنانــن تشــكيليين يمنيــن منهــم طــال النجــار ومظهــر نــزار 
)جماعــة الفــن المعاصــر( واتيليــه صنعــاء. كمــا كان لهــا دور في توجيــه 
المواهــب وتبــي بعــض المشــاريع الفنيــة للشــباب . وقــد أســهمت جماعــة 
الفــن المعاصــر في كســر عزلــة اليمــن عــن الإبــداع والتفاعــل مــع الفنــون 
في العــالم وبالأخــص الفــن التشــكيلي الــذي ظهــر في اليمــن حديثًــا جــدًا 
، واســتمرت في الإنتــاج الإبداعــي حــى اليــوم ؛ وهــذه التجربــة البحثيــة 
هــي مجــرد محاولــة بحــث واســتقصاء جمــالي داخــل بنيــة )الشــكل( مــن 
خــال منتخبــات بعــض إبداعاتهــا لاســتنطاق المعــاني الفلســفية وتبيــان 
والثقافيــة  القضايــا الاجتماعيــة  بعــض  مــع  القيــم الجماليــة  ملامــح 
وفنيــة  ثقافيــة  لقضايــا  الحاملــة  التشــكيلية  تجربتهــا  في  والإبداعيــة 
متعــددة تحتــاج إلى دراســات مطولــة ومســتقلة . لكننــا اقتصرنــا تنــاول 
علــى قضيــة الطابــع الفلســفي ؛ وســيكون المحــور الأول عــن العلاقــة بــن 
معــاني الفلســفة والفــن في تجربــة الفنانــة ، ثم ســيتناول المحــور الثــاني 
تجربــة معــرض حصــارات وبيــان اتجاهــه المفاهيمــي وفكرتــه الممتــدة إلى 
ــث الــي رافقتهــا  الأعمــال اللاحقــة الــي ســتكون موضــوع المحــور الثال
أحــداث الربيــع العــربي والحــرب علــى اليمــن . وهــي أعمــال معرضــي : 
الرؤيــة مــن الداخــل وأبيــض ، ومجموعــي : الريبــة وملــكات الشــمس . 
وســيتم إلقــاء الضــوء حــول تفاصيــل أفكارهــا وســياقاتها وتحليــل نمــاذج 

فنيــة منهــا .   

عبدالعزيز طاهر الغزالي

باحث في الجماليات

أدوات البحث :
التركيــز  مــع   ، البحــث  الــي تخــدم موضــوع  المراجــع  علــى  الباحــث  ســيعتمد 
ــة والمقــالات المنشــورة في الصحــف والمتاحــة  ــى المصــادر الأصلي ــا عل ــا وفني منهجي
في الانترنــت ، أيضــا والحــوارات الــي أدلــت بهــا الفنانــة ذاتهــا . كذلــك الاعتمــاد 
علــى الإفــادات الشــخصية الــي تحصــل عليهــا الباحــث مــن مســاءلة الفنانــة حــول 
بعــض المســائل . أمــا موضوعيــا ســيتناول البحــث والتحليــل رؤيــة عامــة عــن فكــرة 
ــة . وهــي الأعمــال المحــددة  ــان فلســفتها وقيمتهــا الجمالي ــارة وتبي المعــارض المخت
مــن معــرض حصــارات ومــا بعدهــا ، و أمــا نمــاذج البحــث فسيســتخدم الباحــث 

ــارة لتحليلهــا وقــراءة أبعادهــا مــن داخــل المعــارض المحــددة  . نمــاذج مخت
 

.  المبحــث الأول : العلاقــة بيــن الفــن والفلســفة عنــد الفنانــة 
ــة النصيري  آمن

العلاقــة بــن الفــن والفلســفة قديمــة قــدم افلاطــون الــذي انتقــد فنــون عصــره 
وأعطــى فنــا بديــا عــن فــن الخطابــة بفــن المحــاورة  ونظــر إلى المواهــب علــى أنهــا 
نعــم إلهيــة وتنســب لــه نظريــة المحــاكاة الــي أثــرت فيمــا بعــد وكذلــك ارســطو طــور 
نظريــات فنيــة وكذلــك الرابطــة في الشــرق أقــدم بــن الفنــون والأفــكار الفلســفية 
ظهــرت ملامحهــا في فنــون العــراق والهنــد ومصــر وجنــوب الجزيــرة العربيــة ، وفي 
العصــر الوســيط ظهــرت العلاقــة في الفكــر الإســامي مــن خــال المعتزلة في قضية 
)الحســن والقبــح( وامتــدت إلى اللاحقــن وللفلاســفة إســهاما منهــم الفــارابي 
الــذي قــدم أول نظريــات في الفنــون الموســيقية وصناعــة الآلات في كتابــه الشــهير 
“الموســيقى الكبــر” اســتفاد منهــا الشــرقيون والغربيــون . وللغــزالي نظــرات في 
الفــن والجمــال حــى أنــه أجــاز الســماع بخــاف معظــم فقهــاء عصــره ووضــع لهــا 
شــروط معينــه ، أمــا في العصــر الوســيط الغــربي انشــغل الفكــر المســيحي بفكــرة 
ــق” و”التجســد” فأوجــدوا فــن )الأيقونــة( لتجســيد صــور المســيح والعــذراء  “الخل
وأنبيــاء وموضوعــات الكتــاب المقــدس ، ثم تطــورت العلاقــة بــن الفــن والفلســفة 
في فنــون عصــر النهضــة الــي تجســدت فيــه أفــكار الفلاســفة في أعمــال الفــن 
والثقافــة لتقريبهــا إلى الأذهــان بدعــم آل ميدتشــي ، وتطــورت نظريــات الجمــال 
في عصــر الحداثــة والتنويــر )كانــط وهيجــل( وامتــدت العلاقــة إلى الفــن المعاصــر 
في زمــن العولمــة ومــا بعــد الحداثــة في القــرن العشــرين وحــى اليــوم في كل العــالم . 
والفــن عمومــا هــو وطــن الجمــال ، والجمــال قيمــة فلســفية ضمــن أحــد مباحــث 
ــا تكــون علاقــة الفــن بالفلســفة  الفلســفة الكــرى هــو “مبحــث القيــم” ؛ فمــن هن
وثيقــة الصلــة أبــدا مــن خــال قيمــة الجمــال . ولــو شــئنا المقاربــة يمكننــا القــول إن 
الفــن هــو تجســيد مرئــي للفكــرة الفلســفية اللامرئيــة ، والفلســفة تجريــد للشــكل 
الفــي وانطبــاع ذهــي عنــه ؛ تنشــط بينهمــا قيــم جماليــة علــى المســتويين . نلمــس 
هنــا ثلاثيــة مفهوميــة تتنــاول الفــن والفلســفة والجمــال في ســياق واحــد . وجدنــا 
أبلــغ تعبــر عــن ذات العلاقــة لــدى الفنانــة آمنــة حيــث تقــول :” لابــد مــن التأكيــد 
علــى أن الفلســفة والفــن وعلــم الجمــال ثلاثــة مجــالات بينهــا روابــط وثيقــة ، 
فالفنــان يحتــاج إلى الرؤيــة الفلســفية في صياغــة تجاربــه ، خاصــة إذا مــا كانــت 
التجربــة تســعى إلى الجــدة والتفــرد “  وتضيــف أيضــا بالقــول : صحيــح أن الفنــان 
مثــل أي مبــدع بحاجــة إلى مخــزون معــرفي موســوعي ، لكــن الفلســفة تمثــل إحــدى 
ــة  ــة عــن كثــر مــن أســئلة الفــن الوجودي ــان الرئيســية وفيهــا إجاب ــات الفن مرجعي
. وكل موقــف يمثلــه الرســام في أعمالــه لا يخلــو مــن فلســفة ، أمــا علــم الجمــال 
فهــو إحــدى ضــرورات الدراســة النظريــة للفنــون ، وأي فنــان يتجــاوز علــم الجمــال 
معتمــدا علــى المهــارات التقنيــة والمعــارف العلميــة يكــون أشــبه بشــخص أمــي ، ذلــك 
أن الوعــي بالفــن لا يقــل أهميــة عــن ممارســته ،،” .  انعكســت هــذه العلاقــة في 

تجربــة الفنانــة مــن خــال تصوراتهــا للفــن ودراســة نظرياتــه الفلســفية .

تصوراتها عن الفن ودراسته فلسفيًا :
شــغفها الشــديد بالفــن جعلهــا تبحــث عــن ذاتهــا فيــه ، فالموهبــة تظهــر ذاتهــا في 
مســرة الزمــن مهمــا تعــددت الحواجــب ، كمــا أنهــا اكتســبت مــن البيئــة والوراثــة 
شــيئا مــن حــب الفــن . تابعــت حلمهــا رغــم تقطعــات المراحــل بــن دراســة الفلســفة 
ودراســة نظريــات الفــن في الخــارج . واطلعــت مــن خــال أســفارها علــى مختلــف 

مــدارس الفــن ومبدعــي العــالم ، وتقديمهــا لمعرضهــا الأول لشــخصيات عالميــة 
ورمــوز الفكــر الثــوري والتحــرري أفصــح عــن ميلهــا اليســاري وعــزز ذلــك مســاحة 
الحريــة في توجــه بعــض أفــراد الأســرة . درســت الفــن ونظرياتــه ومدارســه دراســية 
فلســفية منهجيــة وســاعدها ذلــك في الاســتفادة والتطبيــق في منجزاتهــا الإبداعيــة 

لاحقــا . 
ــرآه  ــل م ــدع يمث ــان المب ــاة . والفن ــا الحي ــف قضاي ــن رســالة وموقــف مــن مختل الف
لعصــر معــن وبيئتــه الاجتماعيــة وثقافتــه الذاتيــة . ومــن خــال الممارســة الفنيــة 

ــه . ــر عــن همــوم الإنســان في محيطــه وعالم يســهم ويشــارك في التعب

أولوية الشكل على المضمون :
تعتــر اللوحــة الفنيــة قيمــة فنيــة وجماليــة قائمــة بذاتهــا ، وهــي تمثــل جانــب 
الشــكل دون المضمــون ، وفي بعــض التصريحــات تقــول :” إن الشــكل يلــد في الذهــن 
قبــل الفكــرة” ، والشــكل هــو الــذي يشــكل تكويــن اللوحــة ومســاحتها ؛ فاللوحــة 
ــه ؛ هــذا يوافــق بمــن يــرى أن اللوحــة “شــيء يتضمــن قيمــة  ــه بنيت ــان ل شــكل وكي
ــه  ــاز ل ــن الحــي جه ــدا عــن الموضــوع فهــي كالكائ ــه بعي ــا بذات ــاء ووجــودا قائم وبن
كيانــه الــذاتي ومطلبــه”  . وفلســفة اللوحــة لــدى آمنــة محملــة بمــا فيهــا القيــم 
البصريــة والعلاقــات الجماليــة المتماســكة في بنيــة التكويــن علــى هيئــة النــص 
البصــري المرئــي . تحدثنــا عــن لحظــة بنــاء اللوحــة ؛ “إذ تبــدأ كتصــور متخيــل في 
الذهــن ثم تليهــا اختيــار حجــم اللوحــة ثم إعــادة تصــور الشــكل علــى ســطح اللوحــة 
؛ وهــذه العمليــة تســتغرق لحظــات تأمليــة في قماشــة اللوحــة البيضــاء ، ثم تــأتي 
اللحظــة الإبداعيــة في تنفيــذ الصــورة وتحويلهــا مــن الحالــة الذهنيــة المجــردة إلى 
شــكل بصــري ؛ تتفــاوت في الاســتغراق الزمــي مــن ســاعة إلى ســاعات وأحيانــا 
تتقطــع إلى يــوم وأيــام ، تتشــابك في هــذه العمليــة الحالــة المزاجيــة وتفاصيــل 
التكويــن ومقــاس اللوحــة وغــر ذلــك والغريــب والمثــر هــو أن يحــدث كثــرا أن تــأتي 
اللوحــة مغايــرة عــن التصــور الأول وأحيانــا شــبه قريبــه وأحيانــا تأخــذ مســارا آخــر 
مفاجئــا ومختلــف كليــا عــن التصــور الأول ، وهــذ مــا يســمى “مخاتــات النــص” 
الــذي يســميه الأدبــاء ، أي أن التجربــة تتخــذ مســارا لم يخطــط لــه المبــدع “  وهــذه 

الحالــة تســتدعي التأمــل !. 

ــات  ــن في منتج ــدات الف ــفة ومجس ــن رؤى الفلس ــع بي الجم
ــة : ــة جمالي ابداعي

يمكننــا تلمــس المعــاني الفلســفية منعكســة في معارضهــا الفنيــة ، فقبــل كل معــرض 
ثمــة مشــروع نظــري ورؤى كامنــة في وعــي الفنــان ، تنعكــس في كيفيــة التنفيــذ علــى 
الشــكل ، وعلــى تســمية العمــل الإبداعــي الــذي يــأتي في آخــر السلســلة الإبداعيــة 
، وعنــد تنفيــذ العمــل الفــي ينفصــل الوعــي عــن اللاوعــي . فيظــل الوعــي ملازمــا 
للــرؤى ومتعامــا مــع المؤثــرات مهمــا تعــددت أو تنوعــت مصادرهــا ، بينمــا يحضــر 
اللاوعــي بكثافــة لحظــة العمــل الإبداعــي المنفــذ . وهــذه الجدليــة بــن الوعــي 
واللاوعــي وتبــادل الأدوار تتنــاوب في ذاتيــة الفنانــة آمنــة النصــري ؛ ينتــج عنهــا 
عمــل إبداعــي جميــل . ونلمــس الجمــع بــن الفــن والفلســفة في مســميات المعــارض 
وبعــض اللوحــات ، فمعظمهــا تحمــل مضامــن تفهــم مــن العناويــن ، مثــا معــرض 
“حصــارات” ومعــرض “الرؤيــة مــن الداخــل” ومعــرض “أبيــض” ، ومجموعــة 
“الريبــة” و”ملــكات الشــمس” وغيرهــا . فضــا عــن مســميات معــارض ســابقة 
توحــي بمعــاني فلســفية وفكريــة وثقافيــة مثــل معــرض “كائنــات” ومعــرض “التحليــق 
في فضــاء الــروح” الــذي يشــر إلى “مفهــوم مجــرد وفيــه احتمــالات متنوعــة متعلقــة 

بالحريــة بمعناهــا الفلســفي” علــى حــد تعبيرهــا .
ــة” ؛ وهــذه  ــانٍ “كلي ــا إلى مع تتســم أعمالهــا بســمة عامــة بأنهــا تشــر في معظمه
الكليــة هــي تعميــم فلســفي في الدرجــة الأولى . كمــا أن تنقلهــا المرحلــي في الأســلوب 
مــن البدايــات إلى مرحلــة النضــوج اقتضــى التجريــب والتحــول مــن الواقعيــة إلى 
التعبيريــة وصــولا إلى الاســتقرار الممتــزج بــن التعبــر والتجريــد في أغلــب الأعمــال 
؛ وهنــا “التجريــد” سمــة أصيلــة في الفكــر الفلســفي عمومــا ، وقــد أفادهــا في 
إكســاب تجربتهــا الفنيــة صبغــة خاصــة تتضمــن فكــرة التوفيــق بــن المجالــن 



العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 5051

ــاد  ــا الشــخصية أو بصمتهــا الخاصــة في العمــل الفــي .. يقــول أحــد النق وهويته
ــة  ــة تجريدي ــة النصــري اســتطاعت أن تكــون فنان ــة آمن بهــذا الصــدد : إن الفنان
بوعــي واقتــدار ، فمعرفتهــا بالتجريــد وثقافتهــا كباحثــة في الفنــون البصريــة ، إلى 
جانــب مشــاهدتها لأهــم أعمــال الفنانــن في العــالم ، يضــاف إلى ذلــك أبحاثهــا 
المقدمــة في المحافــل الدوليــة أهلهــا لأن تنحــو بتــدرج معــرفي إلى التمكــن وخــوض 
التجــارب المتتاليــة خاصــة وأن اللوحــة التجريديــة تحتــاج إلى ســيطرة وخــرة 
ــو للبعــض تســميتها”  . يمكــن القــول  وليــس مجــرد )شــخبطات وعبــث( كمــا يحل
: إنهــا مــن حيــث الأســلوب أو التوجــه تعتمــد تقنيــات مختلطــة اتســم بهــا الفــن 
المعاصــر وتصنــف بتوليفــة متداخلــة ولا يمكــن حصرهــا في اتجــاه محــدد ، لأنهــا 
ــز  ــون يســتطيع تميي ــا الخاصــة في تجاربهــا ، والمثقــف النوعــي للفن ــل بصمته تمث
لوحاتهــا عــن غيرهــا . وهــي متجــددة وحداثيــة الرؤيــة ، يســتنتج الناقــد الفنــان 
ــة  ــن : “الأولى : إيمــان الفنان ــة في نقطت ــة للفنان ياســر العنســي الســمات الحداثي
آمنــة النصــري العميــق الــذي أدركــت مــن خلالــه أن مهمــة الفنــان ليســت تقــديم 
المظهــر الخارجــي للأشــكال ، بــل تقــديم المدلــول الداخلــي العميــق لهــذه الأشــكال 
ــد  ــة : رغبتهــا في تأكي ، فاتجهــت في أعمالهــا إلى اســتدعاء الخلاصــات . والثاني
هويتهــا ويمنيتهــا في أعمالهــا مــن خــال اســتلهامها للعديــد مــن الرمــوز المســتجلبة 
مــن المــوروث الشــعبي وإدخالهــا في فضــاء العمــل برؤيــة تجريديــة واعيــة”  . الســمة 

الثانيــة ســنجدها بكثافــة في ملــكات الشــمس . 
ــول للســائلين مــن أمــام لوحاتهــا :” لا أدري  ــت ؛ تق  في إحــدى مشــاركاتها بالكوي
كيــف أتحــدث عــن تجربــي ولكــن في أعمــالي طابعًــا فلســفيًا ، وهنــاك تركيــز علــى 
ــوني . وقــد حرصــت علــى تحويــل تجربــي )الســابقة( مــن الزخــرف  الجانــب الل
ــت  ــي أشــارك بجــزء منهــا في الكوي ــة ال ــد . هــذه التجرب ــة إلى التجري والحروفي
عبــارة عــن تجريــدات للمشــهد الطبيعــي في اليمــن . في لوحــاتي اعيــد بنــاء المشــهد 
الطبيعــي في علاقتــه بالنــور الــذي يتحــول إلى نــور رمــزي . ففــي كل لوحــة مركــز 
نــور ولا أقــول )ضــوء( لأن للنــور بعــد روحــي ومعــرفي . نحــن في التجريــد نبحــث 
عــن باطــن الصــورة وليــس ظاهرهــا”  . هــذا البيــان يصــادق علــى وجــود الطابــع 
نتأمــل تحــولات  وحــن   . الأخــرة  منتجاتهــا  إلى  ويمتــد  أعمالهــا  الفلســفي في 
ــة  )الضــوء والنــور( في تعاقــب أعمالهــا ، نتلمــس بعــدا فلســفيا ذا مســحة صوفي
ــور وليــس الضــوء وهــذا لــه دلالتــه  ؛ فهــي تعطــي الســابقة في مركزهــا فكــرة الن
المميــزة لمرحلــة الإبــداع حينمــا كان الفضــاء حــر وفســيح والضــوء يملــئ الأرجــاء 
فلــم يبــق إلا التطلــع إلى النــور ، بينمــا تمــر الســنوات ويغيــب )النــور والضــوء( فلــم 
يعــد الكائــن إلا في فضــاء مظلــم ينشــد الضــوء وليــس )النــور( وهــذا مــا عــرت 
عنــه فنــا وتعليقــا في ســياق معــرض الرؤيــة مــن الداخــل ؛ وهــذه الإشــارة ســتتضح 

لاحقــا عنــد الحديــث عــن المعــرض .
والملاحــظ أن كل معــرض يحمــل قضيــة ويعــر عنهــا في تكويناتــه المتنوعــة داخلــه 
ــة وربمــا  ــة آمن ــال الفنان ــه معظــم أعم ــوم فلســفي تتســم ب ــا مفه ــا يحضرن ، وهن
تحــرص عليــه وهــو جدليــة “الواحــد المتعــدد” أو “الوحــدة في التنــوع” ، فــكل 
معــرض يتضمــن موضــوع يفيــد بحفــظ النســق الفــي في ســياق واحــد ، ويحفــظ 
أســاليب التعبــر المتنوعــة داخــل الســياق في ذات الوقــت ، وهــذا الإجــراء الفلســفي 
لم تبعــد عنــه أعمــال الفنانــة آمنــة النصــري ؛ قــل أن نجــد نظــرة عنــد أي فنــان 
آخــر إلا مــن اســتجمع في روحــه بــن الفــن والفلســفة . فــكان بمثابــة حلقــة وصــل 

بــن المجالــن الحيويــن . 
كمــا أننــا نلمــس الصلــة بــن الفلســفة والفــن مــن خــال الإشــارة إلى دلالــة تأســيس 
مرسمهــا “كــون” للتنميــة الثقافيــة والذائقــة البصريــة ؛ فهــو فضــاء للفــن والرســم 
ــل إلى معــى رمــزي فلســفي  ــة ، وإيقــاع الاســم يحي واللوحــات والأنشــطة الثقافي
عــام ؛ فالفلســفة طابــع كــوني وتهتــم بقضايــا الكــون والحيــاة ، كمــا أن مبحــث 

الكــون أول مباحــث الفلســفة الرئيســية . 
يشــر الكاتــب اليمــي عبدالبــاري طاهــر إلى التلاقــح بــن تجربتهــا الأكاديميــة 
وتجربتهــا الفنيــة ، فيقــول إن “قراءتهــا للفلســفة وتدريــس علــم الجمــال والكتابــة 
والبحــث العلمــي وممارســة النقــد الفــي قــد أكســب لوحاتهــا عمقًــا وجمــالً لا 

يُضاهــى”  . كمــا يشــر إلى ذلــك الدكتــور قاســم المحبشــي إن “ مــا يميــز تجربتهــا 
في أنهــا نجحــت في الجمــع بــن الموهبــة الإبداعيــة والتأهيــل الأكاديمــي في مجــال 
فلســفة الفــن والجمــال ، وحينمــا تتــزاوج الموهبــة مــع المعرفــة يكــون الإبــداع علــى 
أصولــه ؛ فالفلســفة كان لهــا الــدور الأهــم في تفتــح الرؤيــة التشــكيلية”  لــدى 

ــة في معظــم تجاربهــا . الفنان

 المبحــث الثانــي : ملامــح الفــن المفاهيمــي  والقيــم الجماليــة 
ــرض “حصارات” في مع

تعتــر تكوينــات معــرض حصــارات أهــم تجــارب الفنانــة طــرا ، أتــت بالجديــد 
ــة عميقــة . أعمــال المعــرض أثــارت  ــا ، وقدمــت رؤى فنيــة مختزل شــكلا ومضمون
العديــد مــن الكتابــات النقديــة ، وحققــت حضــورا غــر مســبوق في الوســط الثقــافي 

والفــي.
بمعرفــة  البــدء  علينــا  حصــارات  مجموعــة  وقــراءة  اســتنطاق  نحــاول  عندمــا 
الشــكل  تقنيــة  ناحيــة  مــن  كليــا  أنــه جديــد  وهــي  للمعــرض  المكونــة  العناصــر 
والمضمــون ومختلــف جذريــا عــن تجــارب المعــارض الســابقة الــي أنجزتهــا الفنانــة 
قبــل معــرض حصــارات . وهــو يضــم 22 لوحــة إطاريــة و أيضــا 12 عمــا في 
تنصيبــات مجســمه ويبــدأ بتقنيــة الفيديــو آرت . ينتمــي العمــل إلى تيــار الفــن 
المفاهيمــي الــذي يعــي في الفــن المعاصــر العمــل علــى الفكــرة ويخضــع للتراكيــب 
البعــض تســميته بالمفاهيمــي إلى لحظــة إقامــة أول معــرض  يــرد  الفراغيــة ، 
باســم “مفهــوم” عــام 1969م   . والفــن المفاهيمــي في حركــة تطــوره اتخــذ عــدة 
مســارات تعبيريــه )التعبــر كفلســفة أو كمعلومــة وكمخاطــرة للحيــاة وكســرة ذاتية 
وكنكتــه ســاخرة وكلغــة ، والتعبــر كنقــد اجتماعــي ، وكتوثيــق ، وكرياضيــات 
وأخــرا كســرد قصصــي( لهــذا اســتخدم الفنــان المفاهيمــي تقــديم الفــن بمنهــج 
الفيلســوف طبقًــا للمرجعيــة الفلســفية والفكريــة الــي يعــر عنهــا ؛ ومــن هنــا 
نــدرك التشــابك الوثيــق العلاقــة بــن تخــادم الفــن والفلســفة ، وقيــام الفــن علــى 
مرجعيــات فلســفية اســتمدت نماذجهــا مــن فلســفة اللغــة والفلســفة التحليليــة  
. ونجــد بواكــر أشــهر أعمــال مفاهيميــة قدمهــا كلا مــن جوزيــف كــوزوت في 
لوحــة )كرســي وثلاثــة كراســي( ولاحقًــا في ســياق آخــر عمــل ايــف كلــن في لوحــة 
)الأزرق العــاري( . وبمــا أن الفــن المفاهيمــي يهتــم بالفكــرة ، فانــه يحمــل أهــداف 
الفنــان الــي يريــد إيصالهــا مهمــا كان العمــل بســيط وتقنياتــه مركبــة يســتعين 
بالوســائط في توصيــل الفكــرة ، والوســائل الــي اســتخدمها فنانــو التيــار هــذا 
توضــح أهدافهــم : الصــور الفوتوغرافيــة ، الميكروفيلــم ، النصــوص المدونــة ، 
والخ ، عليــه الأثــر يبقــى وإن زالــت تركيبــات العمــل ، وقــد تكــون معظــم الفنــون 
المفاهيميــة ســاذجة وبســيطة لكنهــا تهــدف إلى تحقيــق أشــياء قــد تكــون صادمــة 
ومســتفزة كمــا في أعمــال معــرض “حصــارات” ؛ بحيــث تســتفز المشــاهد وتدفعــه 
إلى محاولــة فهــم مضامينهــا و أبعادهــا وتفكيــك رموزهــا وأســرارها . وهــذا يتضــح 
مــن خــال الشــكل )1( و )2( . لذلــك في الفــن المفاهيمــي أصبــح الفنــان يصنــع 
الفــن بقيــادة الفكــرة المســبقة ، ثم يتــرك مجــال التأويــات لمــا يستشــفه كل متلــقٍ 

ــذوق للفــن . ومت
 نجــد معــرض حصــارات اتخــذ مســار التعبــر كفلســفة ويتضمــن نقــدا اجتماعيــا 
- غــر مباشــر - كمــا يبــدو لنــا . وهــو يتمحــور حــول فكــرة القمــع ومــا يتبعهــا مــن 
معــانٍ قريبــة أخــرى كالمخــاوف الــي تعتــري الكائــن الإنســاني . وهــذا مــا نجــده 
مكتوبــا في نــص المطويــة الــي قدمتهــا الفنانــة مكتوبــة  في ســياق المعــرض ، رغــم 
أن النــص قصــر إلا أنــه مختــزل ومكثــف وعميــق يفلســف رؤيــة المعــرض بطريقــة 

شــاعرية علــى النحــو التــالي :
)) حصارات 

العالم يتداعى حين يحاصره الخوف 
الكائن يموت حين يختبئ في داخله 

ــوف  ــادل ، محف ــع في حضــور عــالم متب ــرد ، القاب ــة الف ــف كينون ثمــة مأســاة تغل
بســخاء بشــروط الســوق ، وآليــات القــوة وبوســائل بارعــة في التدمــر .

ثمــة إنســان يحاصــره عنــف الخــارج ، وفكــر العنــف ، وثبــات النظريــات ، والآلات 
الكابوســية المنــذرة بحــدوث الكارثــة الكونيــة .

ثمــة إنســان يحيــا في زمــن مربــك ، يتســم باللاعقلانيــة ، تتشــظى فيــه الــروح ، 
وتتلاشــى فيــه القــدرة ، يســتبدل الحقائــق بالأوهــام ، والإرادة بالعجــز .

ــش في ســجن  ــرة الموجوعــة ويعي ــرف مــن مخــزون الذاك ــس ، يغت ثمــة إنســان يائ
الأفــكار ، ينكفــئ في ذات الحيــز ، ويكــف عــن الدهشــة ، يخنــق خطواتــه ويصــادر 

حريتــه ، ويــرع في تدمــر الــذات .
ــق العــالي ،  ثمــة إنســان يتناســل معــى الفــزع في قاموســه ، الخــوف مــن التحلي
ومــن الحركــة ، ومــن أعمــاق المــاء ، ومــن الفــراغ الضيــق ، ومــن الأمكنــة المؤصــدة 

الأبــواب ، والخــوف مــن المبهــم ومــن الغامــض ، ومــن المظلــم ومــن الأشــباح .
والخوف من النأي ، الفقد ، من الموت الدال على الزمن البشري المحدود .

والخوف ممن لا نحب ، وعلى من أحببنا ، ومن الآخر ، ومن المجهول ((   . 
ولتتضــح الصــورة ســنجد في النموذجــن 1 ، 2 المختاريــن مــن أعمــال المعــرض 

ــل . ــرة بالشــرح والتحلي ــا الفك ــي تتضمنه ــة ال ــة المفهومي ونستشــف الرؤي
تقــدم لنــا أعمــال معــرض حصــارات معــانٍ فلســفية نجدهــا تدفعنــا إلى البحــث في 
ــح  ــة القبي ــة الفــن أولا وماهي الموقــف الأســتطيقي ، وطــرح التســاؤلات حــول ماهي

والجميــل ثانيًــا؟

نلاحــظ في الشــكل الأول مــا يشــبه كائنــا في أعلــى رأســه عــن واحــدة ؛ وهــذا يذكــر 
بمخلــوق أســطوري في الثقافــات القديمــة اسمــه )بوليمفيمــوس(  الرجــل -الوحــش 
. والــذي يرتبــط بالقبيــح ؛ وقبــل أن يكــون القبيــح قبيــح كان يــدل في اللغــات 
الانجليزيــة والاســكندنافية علــى “المخيــف” أو “المنفــر” ؛ أي بمعــى “مــا يخيــف أو 
يفــزع” ، بــل كان لمفهــوم القبيــح إرث ثقــافي في العصــر الوســيط والثقافة الإغريقية 
يشــر إلى الكائنــات المشــوهة ، وتشــر إلى معــى القباحــة والعــار والشــرور .  
وكذلــك العديــد مــن المفــردات الــي تنتمــي إلى تلــك الظاهــرة الــي تعتــر اليــوم 
معــى )شــبه إنســان( عندمــا يســتدعي الخــوف إلى الذهــن مظاهــر “قبيحــة” 
يجــب تجنبهــا أو إهمالهــا أو الســخرية منهــا . ولذلــك يجســد بوليمفيمــوس بوضوح 
كلا مــن الإنســان والوحــش ، الطبيعــة والثقافــة ، الرعــب والشــفقة .ســقوطه المروع 
يحقــق النبــوءة ؛حيــث تكــون صفاتــه القبيحــة – فضــاً عــن شــكله البشــع والمخيــف 
ــة  ــر أن فكــرة المعــرض تعــر عــن حال -  مســؤولة عــن مصــره المأســاوي  . والمث
القمــع والمخــاوف المتعــددة ، وفي جــواب الســؤال عــن ماهيــة “القبيــح” نجــد الجــذر 
اللغــوي يعــر عــن المخيــف والمفــزع . كمــا أن “القبيــح” يرتكــز علــى العــالم المــادي 
ــا وهــو يحــدد  ــا غامضــا قابــا للتكيــف ومشــوها بصري لكنــه يظــل مفهومــا معنوي
ــاة  أي شــيء يدعــي تلــك الصفــة : فــن قبيــح ، طقــس قبيــح ، ســلوك قبيــح ، فت
ــاب )التاريــخ الثقــافي للقباحــة( تــدرس الأجســاد مــن  قبيحــة” ؛ لذلــك مؤلفــة كت
زاويــة القباحــة : أجســاد الأفــراد ، الأجســاد الجمعيــة و الأجســاد الحســية ؛ 
لتبرهــن أن “القباحــة هــي مفهــوم جســدي ثقــافي أكثــر منــه جمــالي” . وهنــا مــا 
يثــر الفكــر حــول اشــتباك ســياقات متعــددة تصهــر الفــن والثقافــة في فلســفة 

الجســد ؛ بمعــى الشــكل المــادي . 
ولتحليــل الخطــاب الفــي مــن خــال مشــاهدة بقيــة لوحــات المعــرض المتعــددة 
يمكننــا القــول : “إنهــا أعمــال جليلــة” وذلــك تخفيفــا مــن معيــار ثنائيــة القبــح 
المضــاد للجمــال ؛ فالجليــل* أيضــا وصــف يتضمــن قيمــة جماليــة ؛ تعــر عــن 
الشــيء الهائــل أو المفــزع أو العظيــم وفي نفــس الوقــت يشــر إلى محمــولات الألم 
والحــزن . ولمــا كان يشــر افلاطــون ويكــرر في هيبــاس أن كل جميــل صعــب ، 
فــإن العمــل الجليــل يقابــل أن يكــون الجمــال صعــب ؛ ومنــاط الصعوبــة في ثــاث 
خصائص : “التشــابك” أي التعقيد ، و”توتر عالي في الشــعور” بحيث لا يســتطيع 
كثــر مــن المشــاهدين تحملــه ، و”الســعة” عندمــا يتحــدى الموضــوع معتقــدات 

الحيــاة التقليديــة  . 
إن إظهــار المأســاة والمقابــح الاجتماعيــة المتمثلــة بالقمــع والحصــارات ؛ لا يخالــف 
معايــر الجمــال ولا يحقــر مــن المنجــز الإبداعــي ؛ لأنــه يعمــل علــى تطهــر النفــوس 
المتلقيــة مــن خــال التأمــل في القبــح ؛ لأن النفــس تستبشــع القبــح وتجافيــه ، 
ــرء نحــو  ــى ســعي الم ــة مــن التطهــر الباطــي تنعكــس عل ــق حال ويحــدث أن تتخل
التغيــر إلى الأفضــل والتطهــر الروحــي مــن معــاني القبــح والشــرور والســلبيات 
ــة بتقــديم القبــح في  ــة المتمثل الســلوكية الناشــئة مــن ذلــك . وهــذه الممارســة الفني
إطــار الجمــال يســميها علمــا الجمــال “جمــال القبــح” وتعــي “قــدرة الفنــان علــى 
تصويــر الشــيء القبيــح تصويــرا جميــا بحيــث يستحســنه الــذوق وتميــل إليــه 
النفــس “ . وعلــى ذلــك نضيــف بالقــول : إن تســليط الضــوء علــى قضايــا القبــح أو 
التشــوهات في الفكــر والســلوك ؛ هــو بمثابــة تشــخيص المشــكلة ، وذلــك التشــخيص 
الفــي يســتنهض الوســط علــى البحــث عــن طــرق المعالجــة والحلــول وتمهيــدا لوضــع 
البدائــل وإحــداث التغيــر الإيجــابي ؛ وهنــا نتلمــس أحــد جوانــب الــدور الوظيفــي 
للفــن . رغــم أن الغــرض الأولي للفــن هــو الجمــال ويبقــى الفــن مــن أجــل الفــن 

هــدف أساســي .
   ويمكننــا القــول أيضــا: إن معــرض حصــارات يــدور حــول فكــرة القمــع والمخــاوف 
الــي تســلخ إنســانية الإنســان وتســتلب وعيــه وحقوقــه وتحاصــر المــرأة بدرجــة أكــر 
، والمتابــع للمنــاخ الفكــري الســائد قبــل لحظــة حصــارات يلمــس تلــك المخــاوف 
الــي تحاصــر الكائــن ، وتــدرك تلــك الحــال النفــوس الرقيقــة لاســيما الشــعراء 
والمبدعــن والفنانــن ، ويحاولــون ترجمتهــا إلى أعمــال فنيــة متنوعــة ، وقــد كانــت 
الفنانــة آمنــة النصــري إحــدى الشــخصيات الــي جســدت تراكمــات المرحلــة 

شكل )1(

شكل )2(
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بالممارســة التشــكيلية الــي شــكلت تكوينــات حصــارات . واســتخدمت آليــات نقديــة 
ــج الإبداعــي بوعــي  لســلبيات المجتمــع بطريقــة غــر مباشــرة طوعتهــا داخــل المنت
او بــدون وعــي ؛ تمثلــت بالترميــز والايحــاء وتركــت أثــر واحدثــت تغيــر في وعــي 
المشــاهد والمتلقــي الــذي يمكنــه استشــفاف آليــات القمــع والقهــر المهيمنــة في الوعــي 

الجمعــي ومعرفــة وســائلها المختلفــة 

آليات النقد الغير مباشر )الترميز ، الايحاء ، الأثر( :
مارســت تقــديم رؤاهــا النقديــة داخــل النــص البصــري بطريقــة غــر مباشــرة 
لأســباب متعــددة لعــل أهمهــا : تجنــب الصــدام المباشــر والمســاءلة الاجتماعيــة 
ــدة للشــكل مــن جهــة أخــرى . ولذلــك اســتعملت  ــة جدي مــن جهــة ، وتقــديم تقني
الرمــز والإيحــاء والأثــر ، وهــذه ذات صلــة بمعــان فلســفية وثقافيــة جماليــة ، 
واســتعارت بعــض الحيوانــات والطيــور للتعبــر عــن المضامــن .  والحقيقــة أن 
ــع التدهــور  ــذي شمــل معــرض الحصــارات عــر عــن واق ــا ال ــل الفــي عموم العم
والتراجــع الفكــري في الواقــع العــربي عمومــا واليمــي خصوصــا ، وقــد تنامــت 
الحصــارات وحالــة القمــع والمخــاوف في الواقــع الاجتماعــي نتيجــة لعــدة عوامــل ؛ 
ــد مســألة  ــة والتنميــط وتوطي ــى تكريــس الرتاب ــت عل أبرزهــا عوامــل سياســية عمل
الحكــم والســلطة ، وعوامــل عقائديــة عملــت علــى تكريــس خطــاب أحــادي الجانــب 
واحتــكار الفهــم مــن طــرف واحــد ، وجهلــت فكــرة المرونــة والقبــول بالآخــر . 
ــك  ــذوات ، وانعكســت تل ــة المتوجســة بــن ال فنتجــت الحصــارات والمخــاوف البيني
الحصــارات القامعــة ناحيــة المــرأة ؛ ربمــا بســبب المــد العقائــدي أحــادي الجانــب 
مــع مــا تضمنــه مــن تعســف في توظيــف النصــوص والاجتهــاد في تغييــب هويــة 
المــرأة وكان ذلــك الامتــداد لمــا عــرف باســم “الصحــوة” ، فحدثــت موجــة فــرض 
“النقــاب” كاســتراتيجية قمعيــة ســاذجة في اليمــن أواســط التســعينات وامتــدت 

إلى اليــوم  .

افكار المعرض )فكرة القمع ، فكرة المخاوف( : 
لم تســاور حالــة القمــع والمخــاوف المــرأة فقــط ، بــل إنهــا ســاورت الكائــن الإنســاني 
فــزادت  التوجــس ،  ثغــرة  النــوع ، حــى تأزمــت العلاقــات واتســعت  مــن كلا 
ــع كمــا تختزلهــا في شــكل  ــع وامتــدت المخــاوف إلى الجمي ــى الجمي الحصــارات عل
2 . فكانــت مرحلــة بشــعة تعكــس التراجــع الفكــري والتدهــور القيمــي بــن النــاس . 
وتكثفــت مظلوميــة المــرأة بدرجــة كبــرة ، فــكان لابــد مــن روح فنــان دقيــق الشــعور 
يعــر عــن المرحلــة ، تضاغطــت وتكثفــت المخــاوف وحالــة القمــع في نصــوص 
اســتطيقية متعــددة التقنيــات نفذتهــا وأبدعتهــا أنامــل الفنانــة آمنــة النصــري 
ووصمتهــا باســم علــى مســمى ؛ فــكان واقعــا فنيــا ملموســا بــرز إلى النــور ليبعــث 
الشــكوى والاســتغاثة مــن نافــذة معــرض “حصــارات” . ليؤســس أول صرخــة روحيــة 

ضــد القمــع ، ويخفــف مــن طغيــان المخــاوف قــدر الإمــكان .
ــى وضــع  ــة اعتــراض عل إن مثــل هــذا العمــل الفــي عمومــا قــد يكــون يجســد حال
أو فكــر أو قــد يكــون “إدانــة” تســجل لحــدث أو مشــهد ، مثــل لوحــة )الجورنيــكا( 
لبيكاســو الــي تديــن الحــرب الأهليــة ، ولوحــة )العشــاء الأخــر( لدافنشــي حملــت 
إدانــة ضــد الخيانــة للســيد المســيح . ولوحــة )وجــه الحــرب( لســلفادور تمثــل نقــد 
بشــاعة الحــرب ، واللوحــة منتــج إبداعــي في ذاتــه بصــرف النظــر عــن مضمونهــا 
، حــى وإن كان المضمــون يشــر إلى قباحــة الحــرب وبشــاعتها ، وكذلــك الشــأن 
نــرى أن معــرض )حصــارات( يمثــل إدانــة ضــد القمــع الاجتماعــي المتعــدد الأوجــه 
والــذي ســاور الكائــن الإنســاني وخصوصــا اســتلاب المــرأة وقمــع شــخصيتها ، 
وإذن هــو تســجيل ملفــت في وقــت احتقــان اجتماعــي كان ينــذر بشــيء يشــبه الثــورة 
والغريــب حــدوث الربيــع العــربي بعــد المعــرض بعــام واحــد واجتــاح العــالم العــربي 

وكان ينشــد التغيــر الشــامل علــى كل الأصعــدة . 
 وبعــد هــذا المعــرض انعكــس تأثــره المجتمعــي في محاولة تقمص فكرته وتجســيدها 
في تجــارب لفنانــن شــباب لاحقــن في اليمــن ونلمــح مــا يشــبهه بعــض أعمــال 
علــى المســتوى العــربي في أعمــال تونســية مثــل عمــل فــي تحــت اســم “الملتحفــات” 
لعائشــة الجلاصــي . ولهــذا انعكــس أثــره في الوســط الثقــافي وكتــب عنــه الكثــر . 

وانقســمت الآراء بصــدده مــا بــن مشــجع ومهاجــم علــى الفنانــة ، ومــا بــن متفهــم 
المقاصــد ومســيء الفهــم والتفســر . 

قضايا متصلة )الإنسان “الكائن” ، الحرية ، المرأة( :
يمثــل الإنســان مركــز اهتمــام المبدعــة كمــا يــرى الكاتــب قــادري أحمــد حيــدر ، 
تــكاد تكــون قضيــة الإنســان هــي إحــدى القضايــا المركزيــة والمهمــة فيقــول الكاتــب 
ــل  ــات ، في الوجــود ، في تفاصي ــة تبحــث عــن الإنســان في الكائن ــا إنهــا فنان عنه
الحيــاة الصغــرة والكبــرة ، تبحــث عــن الإنســان في الفكــرة وفي الصــورة ،، 
وتبحــث عــن الإنســان كمعــى في الفــن ، وفي المجتمــع “   ؛ الإنســان بالمعــى 
الفلســفي الكلــي ؛ أي “الكائــن” بصــرف النظــر عــن نوعــه الاجتماعــي ، فهــو كائــن 
في وجــوده لديــه مشــاعر وهمــوم واهتمامــات . ولعــل هــذا التركيــز مــن الفنانــة 
العمــل الأكاديمــي  الفلســفي المعاصــر وكونهــا تمــارس  الفكــر  تأثــر  يرجــع إلى 
ومطلعــة عــن نظــرة الفلســفة الوجوديــة إلى الإنســان ووجــوده وقلقــه ومصــره 
. أمــا قضيــة الحريــة فهــي جــز متصــل بالإنســان وهــي هويــة الإنســان ومطلبــه 
في الواقــع المعاصــر مــن خــال حفــظ كرامتــه وتنميــة حياتــه ، والحقيقــة: إن 
الحريــة بالمعــى الفلســفي ذات ســياقات مفهوميــة متعــددة ، والفنانــة في أحــد 
تصريحاتهــا تعتــر الحريــة شــرطا أساســيا في ممارســة العمــل الفــي . كذلــك 
المــرأة وحضورهــا المتكــرر في أعمالهــا لــه رمزيــة واســعة الدلالــة والإشــارات  ، 
وليــس ذلــك يعــي تصنيــف الفنانــة ضمــن “مذهــب النســوية” ؛ فهــي تنفــي ذلــك 
مــرار وتكــرارا وتذكــر الإنســان وحجــج الاعتــراض علــى التصنيــف ضمــن الإطــار 
النســوي   ، ولذلــك رفضــت )جنوســة الفــن( مــن وقــت مبكــر ؛ لأنهــا “تجــاوزت 
ــة  ــى أعمالهــا وانتقلــت إلى مرحل المنطــق النســوي في محوريــة المــرأة وهيمنتهــا عل
الإيمــان بــأن الفــن رســالة إنســانية بصــرف النظــر عــن نــوع مبدعــه ذكــر أم أنثــى 
، ولا تؤمــن بتقســيم الفــن وتصنيفــه اعتمــادا علــى الجنــس )الذكــورة والأنوثــة( 
، وتــرى أن القضيــة ليســت مرهونــة بالنــوع ولكــن بالتركيبــة الداخليــة للإنســان”  
فهــي تســتخدم المــرأة كرمــز فلســفي عــام : رمــز للحيــاة والعطــاء والأصالــة والكــون 
والخ . ويذهــب قــادري حيــدر إلى القــول إن العلاقــة بــن المــرأة والرجــل في لوحاتهــا 
ليســت حديــة ولا ضديــة تناقضيــة ، اســتعبادية ، بــل علاقــة حواريــة ، تكامليــة 
، تفاعليــة إبداعيــة إنســانية   . لكننــا نــرى اســتخدامها وتكرارهــا الإشــارة في 
أعمالهــا إلى المــرآة لعــدة اعتبــارات نلخصهــا بمــا يلــي : حضــور المــرأة بهــذا البــؤس 
في معــرض حصــارات يفصــح عــن ردة فعــل لحالــة الانتقــاص والتغييــب والقمــع 
ــات ، ولعــل وصــول المــرأة إلى  ــه حقــوق وواجب ــن إنســاني ل لشــخصية المــرأة ككائ
هــذا الوضــع البائــس في المجتمــع اليمــي خصوصــا والعــربي عمومــا لــه أســباب 
ــة الشــخصية  ــى هوي ــة عل متعــددة أبرزهــا حســب اســتنتاجنا : الممارســة الارهابي
)وجــه المــرأة( بفــرض “النقــاب” الــذي سمــي في مجتمعنــا اليمــي “الخمــار” و 
كتحديــد  الأعمــى  التنميــط  ومحاولــة  الشرســة  الهجمــة  وهــذه   ، “الشرشــف” 
التغطيــة بلــون وحيــد هــو )الأســود( طبعتهــا الممارســة العقائديــة المتشــددة في 
مرحلــة العــدوى والمــد المتطــرف الــذي خيــم علــى الواقــع العــربي طيلــة أعــوام ؛ 
مــارس الفكــر المتطــرف القمــع والخصومــة مــع كل فكــر حداثــي معاصــر ومــع كل 
الفنــون وتقنيــات التكنولوجيــا وغــر ذلــك ، أيضــا كان يعمــل علــى خنــق المــرأة ولا 
يــرى فيهــا إلا جســدا للمتعــة وقضــاء الوطــر أو وســيلة للتناســل فقــط . فتوســعت 
دائــرة الحــال والحــرام وحوربــت المــرأة والفنــون وانحرمــت غالبيــة النســاء كثــرا 
مــن الحقــوق ، بــل وأبســطها المتمثلــة بحــق التعليــم ، وهــذه المنهجيــة الاجتهاديــة 
بمخرجاتهــا الســاذجة غريبــة علــى ثقافــة المجتمــع وهويتــه التاريخيــة والحضاريــة 
ــة وجــدت لهــا معــززات في بعــض  ــة والقهري ــة القمعي . ولا ننســى أن هــذه المنهجي
محــددات الأعــراف القبليــة والهيمنــة الذكوريــة ؛ لهــذا اعتــر البعــض “ أن العقليــة 
الذكوريــة المهيمنــة ابتكــرت طــرق شــى لممارســة )الــوأد الرمــز( بعــد أن حــرم 
الإســام )الــوأد المــادي( للمــرأة ، إذ يتــم وأد الجنــس الأنثــى بعــدم الترحيــب 
بميلادهــا وإخفــاء خــر مجيئهــا ، بعكــس المولــود الذكــر الــذي يعــد ميــاده في 
العائلــة العربيــة موســم احتفــال مســتمر”  . والعجيــب أننــا لانــزال نجــد اليــوم 
كــوالح  علــى وجوههــم  تظهــر  إذ  بقايــا جاهليــة  نفوســهم  المغروريــن في  بعــض 

ــا  ــم بخفاي ــا نتذكــر أن الله أعل ــى ، وهن ــود أنث الحــزن القــاتم مــن بشــارتهم بمول
قلــوب العبــاد لذلــك انتقــد مثــل هــؤلاء النمــاذج في كتابــه العزيــز حــن أشــار إلى 
ــة في تعبــر عــن وضــع  ــل الفنان ــى .. ولع ــد البشــارة بالأنث ــك بســواد الوجــه عن ذل
الحالــة الــي وصلــت إليهــا المــرأة اليمنيــة مــن معانــاة ، قــد تأثــرت بالتعبيريــة 
الألمانيــة الــي تميــزت بتصويــر الأوضــاع الكئيبــة والســوداوية . وإلى جانــب النقــد 
ــة  ــا ســذاجة فني ــرى فيه ــي ت ــة المباشــرة وال ــد عــن الواقعي ــذي ابتع اللامباشــر ال
وقريبــة إلى ملصقــات الشــوارع علــى حــد تعبيرهــا ؛ مارســت أيضــا “النقــد الفــي” 
الرصــن واســتفادت مــن الفلســفة ومناهجهــا في ذلــك ، وكتبــت عــدة دراســات 
عــن تجــارب فنانــن آخريــن مــن ضمنهــا مجموعــة في كتــاب لهــا بعنــوان “مقامــات 
اللــون” إضافــه إلى كتابــات متفرقــة في الصحــف والمجــات في موضوعــات متفرقــه 

ــددة . ــاء المحاضــرات في مؤسســات متع . فضــا عــن العمــل الأكاديمــي والق
 

المبحــث الثالــث : المنتــج الإبداعــي للفنانــة إبــان الربيــع 
العربــي والحــرب على اليمــن 

بعــد معــرض حصــارات أنتجــت لوحــة واحــدة فقــط وتم تســميتها لوحــة “الخــروج” 
؛ عــرت مــن خلالهــا عــن ثــورات الربيــع العــربي وشــعرت أن الثــورات لم تكتمــل ، 
؛ وتوقعــت أن المجتمعــات العربيــة ســتنتظرها ســنوات أخــرى مــن النضــال  ؛ وفي 
ســياق المحــاورة الصحفيــة الــي أجرتهــا د. عميــدة شــعلان مــع الفنانــة بعــد قيــام 
الحــرب الــي بــدأت في 25 مــارس 2015م ؛ تطرقــت إلى ســؤالها حــول التحــدث 

عــن فكــرة أعمالهــا في المعــارض اللاحقــة لمعــرض حصــارات . 
ــة حصــارات تحكــي عــن المخــاوف الــي تحاصــر الكائــن في  ــى أن تجرب  تؤكــد عل
مجتمعــات قمعيــة ،، ثم تقــول عــن معــرض الرؤيــة مــن الداخــل : إنــه عــودة 
مــن جديــد إلى مفاهيــم القمــع والحصــار والانســحاب ، وكل التحــولات في حيــاة 
المــرأة الــي أعادتهــا إلى حيــز ضيــق مغلــق ومعتــم والنســاء المقموعــات في هــذا 
الحيــز بعضهــن يصارعــن بحثــا عــن حيــاة عادلــة وأخريــات ينزويــن أو ينســحبن 
إلى وجــود مجــازي يكــرس تغييبهــن وإقصائهــن” .. وحســب قولهــا كانــت تــود 
ــاة الإنســانية  ــات القهــر ، كيــف تحــول الحي مــن المتلقــي “أن يستشــف أدوات وآلي
ــة إلى عــالم بائــس مخفــي بفعــل الخــوف والعنــف والمقــولات  مــن صورتهــا الجميل
والأفعــال القســرية تجــاه الأنثــى “ . أمــا في معــرض أبيــض فكانــت مشــغولة بفكــرة 
“اســتعادة الثقــة بالعــالم وبالحيــاة ، والمقاومــة المشــفوعة بالتفــاؤل ، كانــت نظــرة 
أكثــر تفــاؤلا بالقــادم ايــا كان هــذا القــادم والتأكيــد علــى طاقــة التغيــر الايجابيــة 
عنــد الانســان”  . ولهــذا اننــا نشــاهد مــن خــال أعمــال معــرض الرؤيــة مــن 
ــات في  ــا نشــاهد كيان ــردد صداهــا داخــل النفــوس ؛ لأنن ــة يت ــورة صامت الداخــل ث
بعــض الصــور تشــبه التماثيــل المغطــاة الــي لا يمكــن تحديــد هويتهــا ، وهــل هــي 
حيــة ام ميتــة . وهــذا يظهــر مــن خــال النموذجــن : شــكل 3 ، 4 ونلمــس في 
بعضهــا كائنــات تنشــد الانعتــاق والطــران مــن واقــع بائــس كونهــا تنظــر الى الاعلــى 
. حقًــا تشــعر بالاختنــاق واحتبــاس الانفــاس وانــت تشــاهد ســواء كان الكائــن رجــل 
او امــرأة او أي شــيء آخــر ، أن الغطــاءآت أكثــر حصــارا مــن الســجن والأقفــاص 
. ومهمــا كانــت المشــاعر المنعكســة مــن المشــاهدة ، فإنهــا تعمــل علــى تخليــق حالــة 
وعــي وثــورة عارمــة داخــل الــروح تحفــز المشــاهد إلى التضامــن والصــراخ ونشــدان 
الانعتــاق والتغيــر والخــروج مــن دوامــة القمــع والحصــارات إلى حيــاة الكرامــة 

ــة . والحري

 معرض “الرؤية من الداخل” ومعرض “أبيض” :
معــرض “الرؤيــة مــن الداخــل” هــو امتــداد لــذات الفكــرة أو القضيــة الــي تناولتهــا 
في معــرض حصــارات ، ولكــن تختلــف التقنيــة وتتضــح الرؤيــة الجماليــة والمهنيــة 
الفنيــة بدرجــة عاليــة . فــإذا كان مضمــون فكــرة حصــارات قــد شــخص المشــكلة ، 
فــإن مضمــون الرؤيــة مــن الداخــل يحمــل البدائــل وينشــد الحــل مــن خــال إيحــاء 
التحــرر الــذي يبــدأ مــن الداخــل مــن باطــن الإنســان ، ثم يتجلــى التحــرر فيضــا 

نحــو الخــارج ، ففكــرة المعــرض أن التحــرر مــن القمــع والقســوة والقيــود تبــدأ 
ــة الــروح الــي ترفــض الاســتلاب وتفــكك الأوهــام المصطنعــة والــي تتنــافى  بحال

مــع الفطــرة والقلــوب الســليمة . 
يضــم 25 لوحــة ويجــد فيــه المشــاهد جانبــن : تشــاؤمي وتفــاؤلي ؛ ربمــا لأنــه 
ــت نوعــا مــن  ــع العــربي الــي حمل ــورات الربي ــه بعــد ث ــداد للحصــارات كمــا أن امت
التفاؤليــة ، لهــذا أتــى ســريعا بعــده معــرض آخــر بعنــوان “ أبيــض “ وكأنــه يترجــم 
حلــم الإنســان في بنــاء الوطــن الجديــد وتجســيد التغيــر المنشــود الــذي ينشــد 

ــوط. ــد القن ــاس بع ــة للن ــاء وإعــادة الثق الخــاص والصف
تحــت عنــوان رؤيــة مــن الداخــل تشــر الفنانــة في حديثهــا للجزيــرة نــت “إن الفنــان 
أقــدر علــى التقــاط المســائل الجوهريــة فيمــا يتعلــق بالإنســان ، كمــا أن الحريــة مــن 
وجهــة نظرهــا تولــد فعــا ذاتيــا داخــل الفــرد ، ثم تؤســس لوجودهــا المشــروع في 
الخــارج ، حيــث القيــود لا تحجــب الرؤيــة. والكائــن في لوحــات هــذا المعــرض يتطلــع 
نحــو الضــوء ونحــو الأفــق لأنــه قــادر عــن البحــث عــن ذاتــه ، والمقاومــة هــي المســألة 
الجوهريــة الأخــرى في ســياق المعــرض ، تتخــذ مســارا متصــل يتصــف بالديمومــة 

والاســتمرار” .  وفي الشــكلين مختــزل المضمــون 
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وتقــول عــن معــرض أبيــض إن لوحاتــه الأربعــون اتســمت بتعــدد الخامــات والبنــاء 
الفــي التعبــري وهــي تقتــرب مــن الكــولاج وتؤالــف بــن الحروفيــة والتصويــر 
الفوتوغــرافي لتصــل إلى نــص تصعــب قراءتــه بمعــزل عــن أجزائــه . وحــول ذلــك 
تضيــف للعــربي الجديــد “ بــدأ مشــروع لوحــات مجموعــة أبيــض منــذ ثــاث ســنوات 
ــى التمحــور حــول  ــورة شــباط/فبراير 2011م خشــيت أن يقتصــر الهــم عل بعــد ث
الصــراع السياســي . وكان الهــم الشــخصي الــذي قدمتــه عــر الفــن ؛ هــو التركيــز 
علــى الجانــب المضــيء لثــورات كشــفت مــا لم نكــن نتوقعــه وأوجــدت صراعــات لا 
آخــر لهــا  . ويمكــن القــول إن معــرض أبيــض علــى النقيــض مــن حصــارات .  لكــن 
ســرعان مــا تلاشــت الأحــام ؛ أحــام الربيــع وأجهضــت الثــورات في العــالم العربي 
ولكــن في اليمــن خصوصــا جــاءت أوضــاع أشــد بؤســا وفتــكا عمــا ســبق تتوجــت 
بقيــام الحــرب علــى اليمــن فيمــا عــرف باســم “عاصفــة الحــزم” ، ودخــل اليمــن 
في دوامــة صــراع ومعانــاة شــديدة فرقــت أبنــاءه وتشــتت معظــم المبدعــن والمثقفــن 
ــة  ــاط . هــذه المرحل ــب بالصدمــة والإحب في عــرض البــاد وطولهــا والبعــض أصي
لهــا خصوصيتهــا وانعكاســها المجحــف علــى الفــن والثقافــة والذائقــة البصريــة ، 
وقــد عانــت الفنانــة مثــل بقيــة اليمنيــن وأصيبــت بالشــلل الإبداعــي ولم تعتــاد علــى 
ــى الحــرب ؛ ثم رجعــت إلى الفــن للهــروب مــن  ــد مــرور عامــن عل التجــاوز إلا بع
عــالم الحــرب والتشــوهات الــي رافقتهــا ؛ لتصنــع شــيئا مــن الجمــال وقــد أنجــزت 
ــة” نحــاول فهــم  ــة في زمــن الحــرب ، منهــا : مجموعــة “الريب عــدة أعمــال جميل
فلســفتها ، و أعمــال أخــرى مجموعــة “ســيدات العــالم” و”ملــكات الشــمس” الــي 

ســنحاول الإشــارة اليهــا ونقــرأ في نمــاذج منهــا فلســفتها و أبعادهــا.

التعبير عن تداعيات الحرب والتشوهات )مجموعة الريبة(:
تنــدرج لوحــات مجموعــة الريبــة ضمــن الأعمــال الــي لم تكتمــل ، أنتجتهــا الفنانــة 
اليمــن ، والــي لا يســعنا  في فتــرات متقطعــة وأتــت في مرحلــة الحــرب علــى 
الحديــث عــن خلفياتهــا وتفاصيلهــا ، بــل مــا يهمنــا هــو دراســة وتحليــل المنــج الفــي 
الــذي تزامــن مــع حالــة الحــرب ، لهــذا ســنتناول في التحليــل نمــاذج مختــارة 
تم تســميتها ، مثــل لوحــة )الهــروب نحــو دوائــر الجحيــم( شــكل 5 ، ولوحــة 
)هجــرة( في شــكل 6 ؛ اســتعارت مــن خلالهــا التعبــر عــن تداعيــات الحــرب 
والهجــرة والشــتات الــي تنعكــس مــن تشــوهات الحــرب ومخلفاتهــا البشــعة ؛ وقــد 
اســتعارت بالقطــط للتعبــر عــن حالــة الحــرب وبالطيــور ســرب مــن الطيــور للتعبــر 
عــن الهجــرة والشــتات للمواطنــن والمبدعــن الذيــن لا يتعايشــون مــع وقائــع الحــرب 
وتشــوهاتها المضــرة بالوطــن و الإنســان عمومــا ..حــى وإن كان العمــل الإبداعــي 
يشــر ضمنيــا إلى المعــاني الفلســفية والقيــم الجماليــة المرتبطــة بالنســق الثقــافي 
والوضــع الاجتماعــي للبلــد ، إلا أنــه يبقــى نســقا بصريــا وشــكلا جماليــا في الدرجــة 

الأولى ،  
الســائدة  عمومــا  الارتيــاب  حالــة  إلى  تشــر  الريبــة  مجموعــة  الحقيقــة  وفي 
في الأذهــان جــراء الأحــداث والطفــرات العلميــة ، وفي الفكــر الفلســفي أيضــا 
كان للارتيــاب المعــرفي نصيــب ، وفي الفكــر العلمــي هيمــن مبــدأ اللايقــن في 

 ، العلــوم  المجتمعــات فلســفة  وفي 
الشــعور  الثقــة ســاد  بفقــدان 
العلاقــات  وفي بــن   . الإنســانية 
اســتمرار  وأثنــاء ظــل  الحــرب 
كورونــا  وتباعــد المبدعــن جائحــة 
المثقفــن  مــرارة وتواصــل  تغالــب 
؛  كغيرهــا  وتشــارك الحيــاة  ترســم 
بعــض  نشــر  في علــى  أعمالهــا 
التواصــل  عــي مواقــع  جتما لا ا

للتســلي عــن ويــات الحــرب وتخلصهــا نوعــا مــن هيمنــة بعــض المعــارض ونخبويتهــا  
. منهــا  المتــاح  ضمــن  مــن  الشــكلين  وهذيــن 

دلالات الهويــة والانتمــاء الوطنــي في  مجموعــة “ملــكات 
الشــمس” : 

ــكات الشــمس الــذي لا يــزال في طــور اكتمــال النســق  مــا مــن شــك أن مشــروع مل
يحمــل هويــة الفنانــة الشــخصية الــي تترجــم انتماءهــا الوطــي وحبهــا لليمــن 
الأم الــي هــي جــزء مــن الــروح والفــن عنــد أي فنــان مخلــص في الانتمــاء الوطــي 
ــة اللوحــة . وهــذا المشــروع  ــى خلفي ــوز المســند الحمــري عل ــك رم ــى ذل ــدل عل ؛ ت
ســيكون أكثــر خصوصيــة في ظــل اجتيــاح العولمــة الثقافيــة علــى كل العــالم ، فهــي 
ــة ، وهــذه ليســت  ــات المحلي ــا ورد فعــل ضــد طمــس الخصوصي تعتــر فعــا ثقافي
المــرة الأولى الــي تنتهجهــا الفنانــة ، بــل حرصــت في أعمــال كثــرة ســابقة كغيرهــا 
مــن الفنانــن الذيــن قاومــوا ســيطرة النمــاذج الغربيــة في أســاليب الفنــون ، 
فكانــت الأعمــال الــي تنتمــي إلى الحروفيــة هــي الفعــل الثقــافي الــذي حمــل طابــع 
الهويــة العربيــة والإســامية ؛ مــن خــال إدخــال الحــرف العــربي وبعــض الكلمــات 
الشــعرية ضمــن عناصــر اللوحــات الفنيــة ، ويظهــر نمــوذج أعمــال الفنانــة آمنــة في 
الصــدد مــن خــال بعــض لوحــات )ســيدات القمــر( وبعــض لوحــات متفرقــة وردت 
في ســياق معــارض متنوعــة . كمــا أنهــا أنجــزت مجموعــة بعنــوان “ســيدات العــالم” 
لهــا أبعادهــا ودلالاتهــا وقضاياهــا الثقافيــة والإنســانية أهمهــا أصالــة المــرأة في 

العــالم .
أمــا منجــزات مجموعــة “ملــكات الشــمس” فهــي حديثــة جــدا بــدأت في أواخــر عــام 
2021م وهــي تســعى مــن خلالهــا علــى اســتكمال نســق بصــري موحــد يشــر إلى 
معــاني فلســفية وقيــم جماليــة . ويبــدو لنــا أن هــذه المجموعــة لهــا ســياقات ثقافيــة 
أخــرى ؛ ســياق كــوني عالمــي ووجــودي تعــر عنــه لوحــة بعنــوان )ســيدة الكــون( ، 
وســياقات محليــة تشــر إلى اســتعادة الهويــة الحضاريــة للمــرأة اليمنيــة ؛ نستشــف 
ذلــك مــن خــال لوحــة بعنــوان )إكليلــه مــن أرض القمــر( ولوحــة )ســيدة العنــب( 

. والــي لا شــك تذكــر بــأرض الملــكات والحضــارات اليمنيــة العريقــة. 
ومــن خــال التــذوق الجمــالي في مجموعــة ســيدات العــالم يكتســب المتلقــي تغذيــة 
بصريــة ويشــعر بحالــة مــن الرضــا والســرور وهــذا أهــم معيــار في علــم الجمــال ، 
أن يكــون العمــل الفــي جميــا ومتناســقا في شــكله وألوانــه ؛ ولهــذا نجــد تناســق 
اللــون وجماليــة النقــات والتبــدلات اللونيــة بــن لوحــات المجموعــة ، لا نســتغرب 
أن يطلــق النقــاد علــى الفنانــة آمنــة النصــري “ملكــة اللــون” أو “ســيدة اللــون” في 
المجتمــع اليمــي . وهــذا يعــر عنــه أحــد الباحثــن بــأن “الاحتفاء باللــون في أعمالها 
مســيطر علــى كل أشــكال موضوعاتهــا الــي تغــرق فيهــا الأشــكال والشــخوص 
والأشــياء ممــا يعطــي ويرســخ الانطبــاع الأول بهيمنــة اللــون علــى عناصــر العمــل ، 
وهــذا ينــم وفــق رؤيتهــا الرمزيــة لتجعــل مــن اللــون أداة التعبــر الــي تتراجــع أمامه 
العناصــر البنائيــة في العمــل الفــي . ممــا يعطــي العمــل بعــدًا رمزيًــا ذات منحــى 

دلالي وفلســفي” . وذلــك يتضــح في الشــكلين 7 ، 8 ....
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ومجمــل لوحــات المجموعــة تختلــف عــن بعضهــا في بعــض الإضافــات وتغيــر الألــوان 
ــة أن هــذا الجمــال  الــي تبــدو مبهجــة وواضحــة ، والعجيــب بــل المفارقــة العجيب
والإبــداع في مجموعــة الســيدات يثــر الغرابــة والتأمــل مــن ناحيــة إبداعــه في 
زمــن الحــرب القاســية وســوداوية المشــهد الثقــافي اليمــي المنعكــس مــن تداعيــات 
الحــرب والتشــوهات الــي حدثــت في ســياقها . ولهــذا نجــد كيــف جــاءت خلفيــات 

اللوحــات كلهــا محاطــة باللــون الأســود الغامــق .
ــه  ــكات الشــمس ل ــر في مل نخلــص إلى أن حضــور المــرأة في أعمالهــا وبصــورة أكث

هدفــن :
    أولا :  علــى المســتوى المحلــي إعــادة الاعتبــار لقيمتهــا ومكانتهــا الحضاريــة 
والتاريخيــة في المشــاركة في كل شــؤون الحيــاة وليســت بعيــدة عــن المجتمــع وثقافتــه 

ــه .  وهويت
ــا : مركزيــة المــرأة في مجموعــة ملــكات الشــمس هــو إبــراز دلالــة محوريــة      ثانيً
موقــع المــرأة مــن خــال التاريــخ الوطــي فاليمــن تعــرف بــأرض بلقيــس وأروى 
والعظيمــة ســبأ ، وتؤكــد ذلــك القطــع الأثريــة الــي تم العثــور عليهــا في القــرن 
العشــرين والــي كلهــا منحوتــات وتماثيــل صغــرة نســائية ، كمــا أن النقــوش 
والكتابــات المســندية تذكــر أسمــاء طائفــة مــن الملــكات اليمنيــة القديمــة ؛ ممــا دفــع 
بعــض المحظوظــات بالتعليــم الأكاديمــي إلى إبــراز معاجــم ورســائل علميــة بأسمــاء 
ملــكات توزعــت علــى جغرافيــة اليمــن القــديم ؛ فاليمــن أرض الملــكات منــذ القــدم ، 
وهــذا يؤكــد مركزيــة المــرأة في الهويــة الجذريــة للمجتمــع اليمــي . وســيتم تفصيــل 
قــراءة مســتقلة لهــذه المجموعــة في قــراءة نقديــة مســتقلة نظــرًا لأهميــة المجموعــة 

وارتباطهــا بــالإرث الوطــي ..

 خاتمة :
    توصلنــا مــن خــال البحــث إلى إيضــاح ملامــح الطابــع الفلســفي الــذي يطبــع 
الإبــداع  مــن  خاصــة  هالــة  أعمالهــا  فيكســب  النصــري  آمنــة  الفنانــة  أعمــال 
والجــودة والأصالــة ، تتمظهــر خــال الاختــزال والتجريــد الفــي المميــز ؛ وظهــرت 
تلــك المنهجيــة الفلســفية بواســطة المــزج بــن المعــاني الفلســفية والقيــم الجماليــة 
في منتجاتهــا الإبداعيــة ؛ بــرزت في الأعمــال الــي تناولهــا البحــث مــن معــرض 
حصــارات ومفاهيميتــه وامتــداده إلى أعمــال لاحقــة كمعــرض الرؤيــة مــن الداخــل 

ومعــرض أبيــض. 
    وتناولنــا نمــاذج مــن الأعمــال بالوصــف والتحليــل مــع بيــان فكــرة المعــارض 
الكليــة ، ثم تناولنــا دلالات الهويــة وفلســفة الريبــة مــن خــال نمــاذج مختــارة 
الأولى  وربطنــا   ، الشــمس  وملــكات  الريبــة  أعمالهــا الحديثــة مجموعــي  مــن 
بفتــرة الحــرب علــى اليمــن والثانيــة أبرزنــا أهدافهــا الثقافيــة و أبعادهــا الفلســفية 
والجماليــة .. وتوصلنــا مــن خــال البحــث كامــل إلى وضــع المقتــرح الــذي يجيــب 

ــالي :  ــى الســؤال الت عل

مقترح في سؤال : كيف نقرأ أعمال الفنانة آمنة النصيري؟ 
ببســاطة يمكننــا قــراءة أعمــال الفنانــة بمنهجيــة الباحــث الفلســفي أو الناقــد 
الفــي بالانطــاق مــن تســميات المعــارض الكليــة والعموميــة ؛ لأنهــا مفاهيــم كليــة 
تتضمــن تنويعــات مختلفــة داخــل المعــارض ، والاســتفادة مــن تســميات بعــض 
اللوحــات الداخلــة في نســق المعــرض ، كمــا يجــب التفتيــش والبحــث عــن كل قضيــة 
ــح سمــة  ــذي أصب ــر ال ــافي المضم ــري الســائد والنســق الثق ــا بالســياق الفك بربطه
الفنــون المعاصــرة لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة ؛ فــا يخلــو معــرض مــن قضيــة أو نســق 
ثقــافي معــن . ولا يعــي ذلــك أن النســق الجمــالي ثانــوي ، بــل إن الفــن لأجــل الفــن 
والرؤيــة الخالصــة للفــن في ذاتــه هــو سمــة أو ليــة وأساســية في أعمــال الفنانــة في 
مراحلهــا المتأخــرة ، ولا يمكــن اســتبعاد أيضــا الأثــر التنويــري للفــن علــى المجتمــع 
والمشــهد الثقــافي ، وهنــا يــرز الــدور الثانــوي للفــن في التنويــر وخلــق حالــة مــن 
الوعــي والتثقيــف البصــري وتطــور الذائقــة البصريــة مــع مــرور الوقــت والعــرض 

والتجربــة وتكــرار المشــاهدة .
اللقــاءآت  في  الفنانــة  تصريحــات  مــن  الاســتفادة  هــي  الأخــرة  والفكــرة     
حــول  المتناولــة  الإعلاميــة  والمؤسســات  الثقافيــة  والنــدوات  الفنيــة  والمشــاركات 

 . المتنوعــة  الفنيــة  وتجاربهــا  منجزاتهــا 
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الملف الثاني

 مفردات الهوية والتراث في مجموعة “ملكات الشمس”
بــن  مؤخــرا  المنتجــة  التشــكيلية  أعمالهــا  النصــري في  آمنــة  الفنانــة  مزجــت 
الأصالــة والمعاصــرة ، وهــذا المــزج هــو إجــراء واعٍ يــدل علــى مرونــة متأثــرة بالفكــر 
الفلســفي نوعــا مــا ، وهــو نــوع مــن أنــواع التفاعــل الإيجــابي مــع ضــرورات العصــر 
والتداخــل مــع شــؤون العــالم ، فلــم تبــق في ســياق التبعيــة المطلقــة ولم تتقوقــع حــول 
الــذات . كمــا أنهــا لم تتجــه إلى التقليــد البحــت ولا إلى الإبــداع المشــروط بمعايــر 
المؤسســات أو الملتــزم بقواعــد الدفــع المســبق ، فــكان مــن الصعــب حصرهــا في 
ــة . وأنتجــت  ــكل حري ــة ب ــل مارســت أعمالهــا الإبداعي اتجــاه أو مســار محــدد ، ب
ــة  ــا الفني ــت موهبته ــول بأنهــا أثبت ــا الق ــكل اســتقلالية . ويمكنن ــة ب لوحــات جمالي
بفرادتهــا الإبداعيــة مــن جهــة ، وســلمت مــن محــاولات التأطــر مــن جهــة ثانيــة ..

لذلــك نتلمــس في إبداعاتهــا الحديثــة نزعــة إنســانية محمولــة بــروح المســؤولية 
الوجوديــة بالمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة في ظــل ذوبــان الثقافــات في عصــر 
ــب . ــة والتغيي ــد متجــدد لحضــور المــرأة في ظــل محــاولات الهيمن ــة . وتمجي العولم

تأصيل مفردات التراث والهوية :
للفنــان  ثريــا  ثقافيــا وحضاريــا يشــكل مســتودعا  إرثــا تاريخيــا  اليمــن  يمتلــك 
التشــكيلي اليمــي الــذي يســتند عليــه لاســتلهام مــا يغــي أعمالــه الفنيــة . وفي حــن 
لم يســلم الفــن والجمــال مــن مخاطــر العولمــة الجارفــة والصراعــات المصيريــة مــن 
محــاولات طمــس خصوصيــات الــدول وحضاراتهــا ، بــرز فنانــون عــرب رجعــوا إلى 
المحافظــة علــى هويــة وتــراث مجتمعاتهــم وتأكيــد الخصوصــي أمــام اجتياحــات 
ــوا  ــن أغن ــن الذي ــك الفنان ــه النصــري مــن أولئ ــورة آمن ــة الدكت الكــوني . والفنان
المشــهد الثقــافي الفــي في اليمــن اليــوم بتصويــر التــراث المــادي بأنواعــه المختلفــة 
في لوحاتهــا الفنيــة الأخــرة لا ســيما الأهــم منهــا والمجموعــة الــي لم تكتمــل 
الموســومة بـــ “ملــكات الشــمس” . في هــذه المجموعــة نجــد نســقا بصريــا واحــدا 
بتحقيــق جمــال  البصــري  التناســق  ويتضــح  متنــوع الأشــكال في ســياق متصــل 
الشــكل المرئــي . وتــكاد تكــون الفنانــة لوحدهــا تتفــرد بمحاولــة تأصيــل الهويــة 
والتــراث بهــذه الكثافــة والعمــق والاقتــدار . والتذكــر بالمكانــة المركزيــة للمــرأة 
اليمنيــة كموضــوع إبــداع واعتبــار .. ومــن ناحيــة المضمــون دون الشــكل تعمــل علــى 
تأكيــد رمــوز التــراث بمنهجيــة واعيــة ولا واعيــة مــن خــال اســتحضار الموضوعــات 
لتوظيفهــا في أشــكال بصريــة معــرة عــن أصالــة مزدوجــة – مــن وجهــة نظــر 
الباحــث – الأولى: للتعبــر عــن أصالتهــا وهويتهــا الشــخصية كفنانــة مقتــدرة علــى 
الأداء التقــي للشــكل مــن جهــة ، وكذلــك الشــعور الأســطوري بالانتمــاء لتلــك 
ــة :  ــة أخــرى . والثاني ــكات الشــمس مــن جه ــي تجســدها مجموعــة مل ــكات ال المل
ــق الوجــود  ــه الشــعب في عم ــي إلي ــوروث ينتم ــافي م ــق ثق ــة وعم ــر عــن أصال للتعب

الأصيــل ..
وهــي في الحقيقــة لا تســتوعب التــراث بطريقــة النقــل أو النســخ أو بتقــديم الشــكل 
بواقعيــة مباشــرة فجــة ، بقــدر مــا هــي عمليــة اســتيعاب يلازمهــا مضمــون فلســفي 

عقائــدي وبلــورة جديــدة لمفهــوم التــراث والهويــة بأشــكال تجريديــة معاصــرة ..  
 جســدت الفنانــة مــن خــال ملــكات الشــمس مفــردات الهويــة اليمنيــة مــن خــال 
إبــراز مضامــن العمــق الحضــاري اليمــي القــديم ، ولعلهــا أرادت تجســيد الانتمــاء 
الوطــي ضــد تجريــف الهويــات المتصارعــة علــى الســاحة العالميــة والمحليــة ، وكأنها 
تســجل بلوحاتهــا ذاكــرة لــأرض والوطــن أمــام المخاطــر الــي تهــدد الهويــة وإرث 
وتاريــخ الوطــن ، وهنــا يكــون الفــن حالــة تعبيريــة عــن شــكل مــن أشــكال المقاومــة .. 

هارمونية الشكل والمضمون 
تتضمــن المجموعــة قيمــا جماليــة فنيــة بحتــة متعلقــة بالشــكل ، ومضامــن فكريــة 

محملــة بالرمــوز الثقافيــة الــي تشــر إلى مفــردات التــراث والهويــة الوطنيــة .
 إن تأصيــل الهويــة ومفــردات التــراث هــي المضمون الحقيقي في أشــكالها التعبيرية 

التجريديــة ، ونجــد المفــردات متنوعــة تشــكل عناصــر للأشــكال وتتقاســم الرمــوز 
علــى ســطوح اللوحــات لتضفــي قيمــا ومعــانٍ وإشــارات أخــرى تنضــاف إلى جمــال 

الأشــكال .. 
آخــر بمــا  مــن شــكل إلى  الألــوان واختلافهــا  بتمــازج  تتســم جماليــة الأشــكال 
يخــدم جمــال الشــكل وبنائــه التكويــي ، ونشــاهد هندســة الخطــوط وسمكهــا 
الكثيــف ، ولكــن المدهــش هــو انســيابية الخطــوط ومنحنياتهــا الهندســية الــي 
تنــم عــن المهــارة التقنيــة العاليــة في بنــاء الشــكل والأداء ، فتصميــم الخطــوط 
المنحنيــة بهــذه القــدرة الإبداعيــة متفوقــة كثــرا وصعبــة الاتقــان مقارنــة بالخطــوط 

المســتقيمة والزوايــا القائمــة ورســم المثلثــات والمربعــات ومــا شــاكلها ..
 كذلــك توزيــع الألــوان وتباينهــا وتضادهــا بــن الخطــوط المنحنيــة يعكــس الإبــداع 
الجمــالي الفائــق ، ناهيــك عــن تبايــن الألــوان بــن الحــارة والبــاردة . ولا يمكننــا 
المنحنيــات الهندســية  بــن الخطــوط ذات  وتبدلاتهــا  الألــوان  نفهــم رســالة  أن 
المتجســدة في الشــكل التجريــدي لــرأس الكائــن في بــؤرة اللوحــة ، لأن المبدعــة 
بــا شــك وضعــت كل لــون كمــا تشــعر بــه في مكانــه المناســب ، وليــس وفــق نظريــة 

ــوان كمــا يــرى البعــض ..  رمزيــة الأل
 إن تجريــد الشــكل الكائــن الــذي يشــبه الكائنــات الفضائيــة أو مــا يشــبه مجســمات 
الأجســاد البشــرية في معامــل التشــريح مــا كان ليمكــن فهمــه رمزيــا وضمنيــا علــى 
المــرأة الأنثــى لــولا أننــا نفهمهــا بمفــردات وعناصــر الشــكل الأخــرى مثــل الأزيــاء 
المتناســقة والمزركشــة بممكنــات الألــوان المختلفــة والتطريــز الواســع والمتنــوع البــارز 
ــا يتكامــل مــع الشــكل ويرمــز إلى موتيفــات شــعبية  ــة ، وكل منه ــك الأردي ــى تل عل
وعالميــة هائلــة التنــوع بــل هــي مخلوقــات جماليــة لا نظــر لهــا في الواقــع علــى 

الأغلــب .
ونجــد ارتباطــات الشــكل بأشــكال رمزيــة أخــرى تتعلــق بكينونــة المــرأة مــن خــال 
ــدات  ــور المتنوعــة ومــن خــال المعتق ــات والطي الأشــياء الملموســة كأشــكال الحيوان
الشــعبية الــي تنضــد الترابــط بــن الأنثــى والكيانــات الكوكبيــة كالشــمس والقمــر 
. يتجلــى ذلــك في لوحــة بعنــوان “إكليلــة مــن أرض القمــر” ويبــدو أنهــا تتكامــل مــع 
ــا  ــو وضعن ــث ل ــن بحي ــى اللوحت ــا في وردة مقســومة عل لوحــة أخــرى تشــترك معه
اللوحتــن بجانــب بعضــا تتضــح الصــورة . كمــا في الشــكلين التاليــن شــكل 1 يمــن 

وشــكل 2 مــن اليســار :
 

 

شكل )1(

ثمــة لوحــة بعنــوان “ســيدة العنــب” كمــا في الشــكل التــالي شــكل 3 ؛ ترمــز إلى آلهــة 
العنــب في الحضــارات اليمنيــة القديمــة الــي تدعــى “ذات مــزر” وقــد كانــت توضــع 
ــة الورقيــة  ــن المعاصــر علــى ظهــر العمل في العمــات القديمــة ، ووضعــت في اليم

مــن فئــة العشــرين ريــال ..
... شكل 3 ...

 

رمــوز التــراث والهويــة نجــد دوائــر المســند الــي تشــر إلى الحــروف المســندية 
داخــل دوائــر ومربعــات تشــكل مجملهــا نصــف دائــرة مفتوحــة إلى الأعلــى ، وهــي 
تعــد مــن الأصــول الماديــة الأولى للحضــارات اليمنيــة القديمــة . وفي اللوحــات نجــد 
أشــكال الــورد المتنامــي مــا بــن الصغــر إلى الكــر تشــر إلى مدلــولات متعــددة 
تتكامــل تفســراتها بالنظــر إلى فضــاء الشــكل الكلــي ، فهنــاك المــرأة والحــب 
والوطــن والتــراث والهويــة في مــكان واحــد وهنــا ينشــد الكائــن الأمــل بحيــاة 
متجــددة ينشــد النــور والشــمس والنهــار باســتحضار مفــردات الحيــاة لتبديــد 
ــة الدمــار وقتامــة الظــام المحيــط بفضــاء  ــاء ورغب ــة وســلبية الفن ــان العدمي طغي
ــة  ــون الأســود الحــاوي بعناصــر الشــكل المركزي ــه بالل الزمــن الوجــودي المشــار إلي
النابضــة ببهجــة الحيــاة ومتعــة الألــوان الزاهيــة والمترعــة بالممكنــات المتعــددة بــا 

ــا في الشــكل التــالي :   ــى كم ــكات الشــمس تتجل حــدود . وتتويــج مجموعــة مل
 

هديًــا علــى مــا ســبق نســتنتج أن لا هيمنــة للشــكل علــى المضمــون ، ولا هيمنــة 
للمضمــون علــى الشــكل . بــل نتلمــس هارمونيــة وتناغــم وإبــداع فــي ينحــو إلى 
التكامــل بــن التنفيــذ كشــكل لــه علاقاتــه ونســقه المرئــي الموحــد وقيمــة الجماليــة 
المتنوعــة مــن جهــة ، والتعبــر كمضمــون يحــوي ســياقات إنتاجيــة وأنســاقا ثقافيــة 

ظاهــرة ومضمــرة مــن جهــة أخــرى .. 
    

العنوان لماذا ملكات الشمس بالتحديد ؟
ــكات والشــمس وكلاهمــا  ــى شــيئين يرتبطــان بالمل ــز مركــب عل ــوان ترمي هــذا العن
؛  القديمــة  اليمنيــة  الحضــارات  عمــق  في  ثقيلــة  ومعــانٍ  متعــددة  دلالات  لهمــا 
ــة ، والشــمس  ــة مختلف ــكات حكمــن اليمــن في حقــب زمني ــى مل ــدل عل ــكات ت فالمل
تشــر إلى الفكــر العقائــدي المرتبــط بالديانــات الكوكبيــة في العــالم القــديم ؛ فقــد 
كان القدمــاء يعبــدون الشــمس كونهــا الشــيء الكوكــي المثــر للنظــر . كمــا أن 
مدلــول الشــمس يرمــز إلى عــدة أشــياء : كالدائــرة مــن بــن الأشــكال ومــن الطيــور 
النســر والحيوانــات الأســد ، لكــن الخيــل هــو الحيــوان المقــدس الــذي ينــوب عــن 
الآلهــة الشــمس ويرمــز لهــا بــه . ولاحقــا اتخــذت اســم “ذات حميــم” و “ذات 
بعــدان” إشــارة إلى الشــمس الحــارة والبــاردة ، أي شمــس الصيــف والشــتاء . 
كمــا إنهــا كانــت تعــي عنــد الذيــن عبدوهــا في الحضــارات القديمــة كالســومرية 
والآكاديــة “إلــه الحــق والعدالــة” . وكذلــك اتخــذ اليمــي القــديم لهــا معابــد أحدهــا 
في مــأرب ماثــل إلى اليــوم يعــرف “معبــد الشــمس” ، كمــا أن لهــا مــن أشــهر 
معابدهــا في منطقــة المعســال محافظــة البيضــاء .وإلى كلمــة شمــس ينتســب ســبأ 
ــن  ــة قديمــة اسمهــا “نادي ــاك ملكــة يمني الأكــر الملقــب عبــد شمــس . كمــا أن هن
ذات صدقــن شمــس” . وثمــة قصيــدة يمنيــة قديمــة بخــط المســند تم ترجمتهــا 
ــادة الشــمس ذكــر في  ــى عب ــل عل تحــت عنــوان “ترنيمــة الشــمس” وفي القــرآن دلي
ســورة النمــل . وذكــر الهمــداني أنــه في أحــد القصــور صــورة للشــمس والهــال 
وأن الملــك إذا خــرج مــن قصــره يضــع راحتــه علــى ذقنــه ويهمهــم ناحيتهــا . ومــن 
ــى الشــمس “تنــوف” وتعــي أنعــم النعمــة . ومــن أسمــاء  الألقــاب الــي خلعــت عل
الشــمس فشــخت وفي مملكــة حضرمــوت “مــولم” وفي معــن “نكــرح” وفي قتبــان 
“ذات صنــن” و “ذات ظهــرن” و “أثــرة” ، و أشــهر القــاب الشــمس “أم عثتــر” . 
ومــن خــال أشــهر الألقــاب نظفــر بالارتبــاط بــن المــرأة والشــمس كــون معــى عثتــر 
هــو عشــتار وهــي الألوهــة المؤنثــة في جميــع الثقافــات البشــرية وإن تعــددت الأسمــاء 
في ذلــك . ويلزمنــا التوضيــح بــأن عشــتار ترتبــط بالشــمس وترتبــط بالقمــر أيضــا 
وبالزهــرة وبــكل شــيء كونهــا الأصــل الــذي نتجــت عنهــا جميــع الأشــياء كمــا تقــول 

ــون العشــتارية .  ــات الفن ــات القديمــة ومنحوت الكتاب

شكل )2(
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بنــاءً علــى مــا ســبق مــن مكاشــفة دلالــة العنــوان باعتبــاره الــذي يشــف عــن المحتــوى 
ــم ســياق النــص البصــري  ــة وفه ــوج إلى معرف ــذة الأولى للول ــل الناف وينتجــه ويمث
؛ تتجســد بالجملــة في أعمــال الفنانــة مفــردات التــراث والتعبــر عــن الهويــة ، 
ــه  ــى نمــط تشــكيلي أو نســق بصــري موحــد يوازي ــوع عل ــرار المتن ونلاحــظ أن التك
ويعتــاش  المبدعــة  ذاتيــة  يشــغل  حيــوي  ثقــافي  نســق  إلى  تشــر  غزيــرة  معــاني 
الصــراع اللحظــي في حالــة المجتمــع اليمــي اليــوم بفعــل الحــرب والشــتات والجــدل 
الأيديولوجــي بــن أقطــاب وتيــارات المجتمــع اليمــي في الوقــت الراهــن تحديــدًا 
ــع القــرن الحــادي والعشــرين( ، لهــذا جــاءت الأعمــال  ــث مــن مطل )العقــد الثال
مشــحونة بالصبغــة العاطفيــة الوجدانيــة ، والتركــز علــى إبــراز مــا كان مخفيًــا عــن 
الوعــي بالــذات ، ومــؤازرة لموضوعــات الهويــة والتاريــخ والحضــارات اليمنيــة الــي 
لم تنــال حقهــا الــكافي في الــدرس الثقــافي المعاصــر علــى المســتويين العالمــي والمحلــي 
. فاليمــن وتاريخــه وحضاراتــه مــا يــزال منجــم خــام للــدرس والتأصيــل الثقــافي ...   

  

الملف الثالث : 
قــراءة نقديــة في المجموعــات الفنيــة الأخيــرة )ســيدات 

العالــم موضوعًــا(
 ثــاث مجموعــات فنيــة لهــا خيــط مشــترك منظوم ونســق بصري محكــوم أنجزتها 
ــى اليمــن ، والــي أوجــدت في ذات  ــاء الحــرب عل ــة أثن ــة في أوقــات متقطع الفنان
ــة سمتهــا مجموعــة  ــا الحــرب المتصل الســياق مجموعــة خاصــة تعــالج فيهــا قضاي
الريبــة .. غــر أن الثــاث المجموعــات الأخــرى بالإضافــة إلى مجموعــة الريبــة 
ــة أنهــا مجموعــات في  ــة في بعــض المقابــات الإعلامي ــح الفنان ــى حســب تصري عل
طــور الاكتمــال ؛ أي أنهــا لم تقــرر عرضهــا في معــرض مســتقل ، كمــا أن مجموعــة 
الريبــة تعــر عــن متواليــات الحــرب ومخلفاتهــا المأســاوية الــي أشــرنا لهــا في 

موضــع آخــر  .

وأما المجموعات الثلاث فهي :
مجموعة “ملكات الشمس” سبق أن أشرنا إليها وتناولناها في قراءة منفردة 

مجموعة “سيدات القمر” التي سنشير إليها في هذا السياق 
مجموعة “سيدات العالم” وهي محور هذه القراءة النقدية 

 اســتحضرنا ذكــر هــذه الثــاث المجموعــات للإشــارة إلى المشــترك الفــي والفكــري 
ــة او القــراءة ســتكون  ــن دراســة الأعمــال الفنيــة في هــذه المقال ــا كلهــا ، ولك بينه
ــة ســيدات العــالم . فمــن خــال تفحــص  ــى لوحــات المجموعــة الثالث محصــورة عل
الأعمــال والتقصــي والمســاءلة حصلنــا علــى نظــرة اســتنتاجية مبدئيــة تتضمــن 

ثــاث أطروحــات لهــذه المجموعــات : 
الأولى : تعكــس مجموعــة ســيدات القمــر البعــد القومــي العــربي والإســامي ، اذ 

تجســد الفكــر والثقافــة الصوفيــة والحروفيــة والشــعر العــربي .  
الثانيــة : تعكــس مجموعــة ملــكات الشــمس البعــد الوطــي والانتمــاء المــكاني علــى 
نحــو خــاص بالفــن والتاريــخ والثقافــة اليمنيــة بشــقيها المــادي والروحــي ، وفي هــذه 

المجموعــة تعــر الفنانــة عــن أصالتهــا الإبداعيــة والانتمــاء الوطــي للــروح .
الثالثــة : تتنــاول في مجموعــة ســيدات العــالم قضيــة المــرأة وعلاقتهــا بالفكــر 
والثقافــة علــى نحــو أعــم . وإن كانــت ثيمــة المــرأة موضــوع اعتبــار جوهــري ومحــور 

إبــداع في المجموعــات الثــاث ..
الأســلوبي  النمــط  مــن جهــة  البصريــة  القيــم  علــى مســتوى  المجموعــات  تتفــق 
ــة ووظيفــة العناصــر داخــل  ــف مــن حيــث التبــدلات اللوني ــداع وتختل وعناصــر الإب
الأشــكال . و أمــا علــى المســتوى الموضوعــي تتضمــن كل مجموعــة ســياقات فكريــة 

وأنســاق ثقافيــة متباينــة . وتحضــر المــرأة بشــكل جوهــري في كل الأعمــال . 
في الثــاث المجموعــات الفنيــة تتكــون كل مجموعــة مــن عــدة لوحــات وتنــدرج تحــت 
اســم معــن لــه دلالاتــه ، وتحمــل كل مجموعــة قيمــا جماليــة ورمــوزا ثقافيــة تعــر 
مــن خلالهــا عــن قضايــا متداخلــة في الفــن والثقافــة . حيــث تتبايــن المجموعــات 
فيمــا بينهــا ولا تتقــارب إلا مــن ناحيــة الأســلوب الاســتطيقي والأداء التنفيــذي 

للنســق البصــري . وتعلــي قيمــة مشــتركة بــن كافــة المجموعــات هــي حضــور المــرأة 
كرمــز إبداعــي ومحــوري ...

ولقــراءة أنســاق المجموعــات ومكاشــفة مضامينهــا مــن خــال الشــقين : الفــي 
والفكــري ، يلزمنــا تقســيم معالجتهــا بالترتيــب علــى النحــو التــالي :

الشــكل  وقيــم  تســميتها  ودلالات  الفنيــة  المجموعــات 
ن  لمضمــو ا و

ــكات الشــمس لذلــك ســنهمل التفصيــل فيهــا ليبقــى  ســبق لنــا تنــاول مجموعــة مل
لدينــا مجموعتــن سنشــر إلى الأولى مــع شــكل واحــد والثانيــة ســتكون لبقيــة 

الأشــكال المختــارة :

أولا : سيدات القمر 
المجموعــة الأولى: تحمــل اســم “ســيدات القمــر” ؛ تتضمــن قيمــا فنيــة مــن ناحيــة 

الشــكل وقضايــا ثقافيــة مرتبطــة بســياق الفكــر وزمــن الإبــداع ...
العنــوان والمضمــون : ثمــة اعتقــاد في الثقافــات القديمــة بارتبــاط القمــر بالأنثويــة 
والمــرأة ؛ حيــث تــرى في القمــر علــى أنــه أنثى وتجســيد للآلهة الأنثى. وثمة أســطورة 
تــرى أن القمــر كان فتــاة جميلــة اسمهــا رابيــة . ومــن ناحيــة أخــرى ترتبــط حيــاة 
المــرأة الفيزيولوجيــة والســيكولوجية بــذات طبيعــة قمريــة وإيقــاع قمــري ، فهــي 
مرتبطــة بــدورة شــهرية معادلــة لــدورة القمــر  . أمــا في الحضــارات اليمنيــة كان 
ــه ، فمــن الأسمــاء  ــا ب ــط رمزي ــه أو ترتب ــات تعــر عن للقمــر عــدة أسمــاء وحيوان
: لــدى الســبئيين “ال مقــه” ولــدى مملكــي أوســان ومعــن يدعــى “ود” ، وفي 
مملكــة قتبــان “عــم” وفي مملكــة حضرمــوت “ســن” وهــذا الأخــر بنــو لــه معابــد في 
مختلــف المــدن اليمنيــة ويقــال إنــه احتــل المكانــة الأولى في الديانــة اليمنيــة القديمــة 
. ومــن الرمــوز الأرضيــة للقمــر “الثــور” وفي بعــض الممالــك “الوعــل” وبعضهــا 

“النســر” وبعضهــا “الأفعــى” . 
قيــم الشــكل البصــري : في شــكل 1 المنتمــي إلى مجموعــة ســيدات القمــر نشــاهد 
شــكل الكائــن بألــوان باهتــه وخطــوط متداخلــه تتقاطــع علــى الــرأس حــى أســفل 
الرقبــة والتفاتــة الوجــه ناحيــة اليمــن يقابلــه وجــود طــر علــى الكتــف وجهــا لوجــه 
، وثمــة طــر نــازل مــن زاويــة اللوحــة جهــة اليمــن ، وهمــا رمــوز للحريــة والتحليــق 
الروحــي المنتمــي إلى التــراث الصــوفي ؛ يعــززه وجــود عبــارة شــاعرية رائعــة ، أو 
بيــت شــعري للحــاج مكتــوب بشــكل ملتــوي مــن كتــف اليســار يــدور حــول الــرأس 
ويمــر فــوق الطائــر ثم يتجــه إلى أعلــى ويكمــل الــدورة مــن زاويــة اللوحــة حــى 
محــاذاة الطائــر الآخــر النــازل مــن أعلــى اللوحــة ؛ تقــول العبــارة : “تــراك ترثــي 
للــذي قلبــه معلــق في مخلــب طائــر مدّلــه حــران مســتوحش يهــرب مــن قفــر إلى 

آخــر” 

 

شكل )5(

ثانيًا : مجموعة سيدات العالم 

مجموعــة ســيدات العــالم تشــر إلى معــاني وقيــم فنيــة أكثــر شموليــة إنســانية تعــر 
عــن النســاء في كل العــالم منــذ الأزل .

المضمون :
يمكننا الولوج إلى فهم مضامين اللوحات من خلال ثلاثة مفاتيح :

الأول : هو عنوان المجموعات .
الثاني : من خلال تسمية بعض اللوحات الفردية داخل كل مجموعة .

ــة في كل  ــة الأعمــال الفني ــث : مــن خــال الســياق الثقــافي والتاريخــي ورمزي الثال
ــى حــده.   مجموعــة عل

مضمــون العنــوان : هــذه المجموعــة : تدعــى باســم “ســيدات العــالم” تتضمــن عــدة 
لوحــات أنتجــت فكــرة أولهــا بمناســبة احتفــاء دولي 8 مــارس بيــوم المــرأة العالمــي 
علــى حــد تعبــر الفنانــة في إحــدى المقابــات ؛ وهــي تتضمــن الإعــاء مــن شــأن 
المــرأة في كل العــالم بصــرف النظــر عــن لغتهــا أو دينهــا أو لونهــا أو ثقافتهــا وبلدهــا 

 ...
تتضمــن قيــم جماليــة وقضايــا فكريــة مترابطــة .. هــذه المجموعــة محملــة بطابــع 
شمــولي يشــر إلى كينونــة المــرأة الاصلــي في الوجــود الإنســاني . ولعلهــا تشــر 
ضمنيــا إلى أصوليــة المجتمعــات الأموميــة في الحضــارات البشــرية الســابقة ، 
ــة بالنســاء ككيانــات مبدعــة ومشــاركة في مجمــل أنشــطة  وســيادة الأمومــة المتمثل
الحيــاة المختلفــة قبــل الانقــاب الذكــوري في فتــرة مــن الزمــان  ؛ حيــث حصلــت 
فتــرة الهيمنــة الذكوريــة وتطرفــت بســيادة الرجــل علــى المــرأة ومحاولــة التحقــر 
مــن كيانهــا ووجودهــا ، بــل وصــل الأمــر إلى محاولــة طمســها وتغييــب شــخصيتها 
وقهــر إنســانيتها . فقــد كانــت المجتمعــات الأموميــة القديمــة صحيــة لا تشــوبها 
شــائبة ولا تعتريهــا العقــد والصراعــات الأنانيــة ، بــل كانــت تقــدس الإنــاث وتنظــر 

ــا الآلهــة ... إليهــن كمراي
نجــد ثمــة تســميات فرديــة لبعــض اللوحــات داخــل المجموعــات تفتــح أفقــا لفهــم 
الفكــرة الــي تريــد إيصالهــا للمتلقــي ، وعلــى حــد تعبــر الفنانــة إنهــا تتــرك 
يــؤدي إلى تحميــل  هــذا  لكــن   ، متلقــي  كل  علــى حســب  للتســميات  احتمــالات 
بعــض اللوحــات مــا لا يمــت إليهــا بصلــه ؛ إنمــا لا مانــع مــن القــراءة الفنيــة لــكل 
لوحــة ولنطلــق عليهــا أشــكالا ونضــع لــه أرقــام . ثم ندخــل في العمليــة التفســرية 
والتحليليــة للنســق البصــري وســياقات المضمــون الثقــافي والتاريخــي . ويمكننــا 

معرفــة المضامــن مــن ســياق الأشــكال :

الشكل :
يتميــز الشــكل بأنــه متنــوع القيــم البصريــة مــن حيــث تنــوع واختــاف الألــوان 
والأزيــاء وعناصــر الشــكل الفــردي في كل لوحــة ولا تتشــابه إلا في عنصــر شــكل 
ــة عناصــر كل لوحــة تختلــف  المــرأة مــع اختــاف جهــة الوجــه ودورتــه ، إنمــا بقي

شــكلا ومضمونــا بالمعــى الاســتطيقي للكلمــة .
... فمثــا شــكل 2 يحمــل تســمية مــن إطــاق المبدعــة ذاتهــا هــي “ســيدة الكــون” ؛ 
ومــن خــال هــذا الاســم الكلــي نفهــم البعــد الكــوني للمــرأة ، وهــي هنــا كــون وكائــن 
علــى الكــون . ومــن هنــا أصالــة المــرأة وعلــو شــانها . ويمكننــا فهــم ارتباطاتهــا 
ــة .  ــه المتتالي ــة الــي تشــر إلى حضــارات العــالم وثقافات بالكــون والرمــوز الثقافي
فالرمــوز تشــر إلى حــروف وأشــكال حيوانيــة ورســومات متعــددة تشــبه الرمــوز 
الهيروغليفيــة في الحضــارة المصريــة والرمــوز الآشــورية في حضــارة بابــل والعــراق 
، ورمــوز مختلطــة تشــر إلى الحضــارات اليمنيــة القديمــة وحضــارات أخــرى في 
الشــرق ، هــذه الرمــوز تتــوزع علــى دائــرة نحــو الأعلــى ملونــة باللــون الأحمــر تحــدق 
ــون الأســود  ــا فضــاء اللوحــة بالل ــط بجميعه ــى ســيدة الشــكل يحي بهــا نحــو الأعل

القــاتم الــذي يشــبه فضــاء الكــون المحيــط بالنجــوم والكواكــب ، وهنــا تختلــف 

الدائرة عن دوائر المسند التي اختصت بها الحضارات اليمنية دون غيرها .
 

 كمــا أن شــكل 3 يحمــل اســم “ســيدة الطيــور” حيــث نجــد شــكل كائــن أنثــوي مــع 
طيــور ملونــة أحدهــا علــى الكتــف مقابــل اتجــاه وجــه المــرأة ، وآخــر علــى راحــة اليــد 
اليمــى ، وطــر ثالــث تمســك بــه اليــد اليســرى عــن الطــران نســتدل رغبتــه في 
الطــران مــن رفــوف أجنحتــه وتوقيــع الفنانــة اسمهــا بالمقلــوب علــى جنــاح الطــر 
ــط  ــن ؛ يحي ــى جســد الكائ ــوان والزخــارف عل ــدد الأل ــرف وزخــارف زي متع المرف

بمجملهــا فضــاء اللوحــة باللــون الأســود...
 

نســتدل مــن وجــود الطيــور علــى مشــاعر الحريــة الإنســانية الكامنة في هويــة الكائن 
البشــري والمرتبطــة بأصالــة الإبــداع. وقــد تكــررت الطيــور في عــدة لوحــات ســابقة 
ومتجــددة ولــكل الطيــور رمزيــات وســياقات ثقافيــة متنوعــة ، كتلــك المرتبطــة 

بســياق التــراث الصــوفي في نمــوذج شــكل 1 مــن ســيدات القمــر ... 
ثمــة أشــكال أخــرى كنمــاذج لســيدات العــالم في كل مــكان أحدهــا مثــا لســيدة 
الفواكــه شــكل 4 كأنهــا ســيدة في أفريقيــا أو ســيدة بســتان في أي مــكان آخــر 
ــى  ــة مــن أعل ــاء ونضــوج الثمــار المتدلي ــوان الأزي ــى ذلــك مــن طبيعــة أل نســتدل عل
اللوحــة ؛ كأنهــا نازلــة مــن شــجرة ســامقة لهــذا تغيــب كل الشــجرة وتتــدلى الثمــار 
وبعــض الأوراق ، ونجــد ثمــرة واحــدة علــى راحــة اليــد كرمــز النضــج وموســم 

الجــى والحصــاد لتلــك الفاكهــة ...
 

شكل )6(
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... وبهــذا الشــكل مــن ســيدات العــالم يكــون ختــام القــول لأن ثمــة أشــكال أخــرى 
لا يتســع المجــال لذكرهــا وتحليهــا . كمــا أن مجموعــة الســيدات في طــور الاكتمــال 

كبقيــة المجموعــات المنجــزة في زمــن الحــرب علــى اليمــن .

الملف الرابع : 

))فكرة “البيت” في لوحات د. آمنه النصيري ((
مثلــت البيــوت أحــد عناصــر الفــن التشــكيلي اليمــي يســتلهم عنهــا الفنانــون 
ويحاكــون كلً علــى طريقتــه الإبداعيــة . ومــن ضمــن الفنانــن الذيــن صــوروا 
البيــت في أعمالهــم الفنيــة د. آمنــه النصــري حيــث نجــد في لوحاتهــا صــورة البيــت 
تختلــف عــن الآخريــن فليســت محــاكاة نســخ طبــق الأصــل لبيــوت حقيقيــة ولكــن لهــا 

صبغــة شــاعرية تجريديــة كعادتهــا تمــزج بينهــا وبــن الخيــال .
إن تجســيدها البيــت في لوحاتهــا هــو ضــرب مــن التعلــق الروحــي بشــاعرية الأماكــن 
، وجــزء مــن جماليــات البيئــة الــي تشــمل اليمــن كلــه بمختلــف ظروفــه المناخيــة 
وتضاريســه الجغرافيــة . فالبيــت ليــس المــكان ذو الأبعــاد الثلاثيــة الــي تشــر إليــه 
هندســة )اقليــدس( ، وليــس هــو الصــورة القبليــة الــي تتحــدث عنهــا فلســفة 
)كانــط( ، بــل إنهــا أشمــل مــن ذلــك بكثــر ؛ فالبيــت رمــز الألفــة والحمايــة 
والذاكــرة والأمــان . وهــو حســب تعبــر )غاســتون باشــار( في كتابــه “شــاعرية 
ــا وخــزان  ــت “مكانن ــر البي ــكان” ، يعت الم
ــه ليــس أيضــا “بيــت  ــا” ، كمــا أن ذكرياتن
مــكان  بــل هــو كل  الطفولــة” فحســب ، 
وجودنــا  مــن  جــزءا  ويشــكل  فيــه  نبيــت 

الإنســاني . 
    إن فلســفة البيــت كشــكل يتعلــق أساســا 
بجوهــر العمــل الفــي فهــو يمثــل الصــورة 
أي  مــع  يتواصــل  الــذي  ذاتهــا  الفنيــة 
متلقــي ويلهــب خيالــه . ونشــاهد اختــاف 
في  عنــه  الطبيعــة  في  البيــت  تصويــر 
المدنيــة وهنــاك تفاصيــل عــن ولــع الفنانــة 
بزيــارة البيــوت وآثــار الفنــون المعماريــة في 
ــا  الداخــل والخــارج والتقــاط الصــور معه

كتلــك الصــور التوثيقيــة أمــام معبــد حتشبســوت ...

 
...شــكل 1 ... أو في حضــرة الكرنــك شــكل 2 وآثــار المعــز في جمهوريــة مصــر 

... العربيــة 
 

علــى  وقبلهــا   ...
المحلــي  المســتوى 
بيــوت  في  وجــدت 
القديمــة  صنعــاء 
الجميلــة  وزخارفهــا 
واجهــات  علــى 
أشــياء  البيــوت 
ــا  ــت عنه ملهمــة وكتب
رســالة علميــة أثنــاء 
دراســتها الفنــون في 

.. موســكو 
ــه ولهــذا  ــخ اليمــن وثقافت ــق بتاري ــددة تتعل ــاني متع ــا إلى مع ــت ضمني  ويشــر البي
أخــذت صــورة البيــوت والبيــت حيزهــا الجمــالي علــى ســطوح اللوحــات الفنيــة 
للفنانــة د. آمنــه النصــري ، وكذلــك أخــذت فكــرة البيــت والبيــوت ذات حيــز 
واســع لــدى بعــض فنــاني التشــكيل اليمــي . فالبيــت في اليمــن القــديم والحديــث 
والمعاصــر يشــمل المعبــد والقصــر والمســكن ، والمؤسســات الثقافيــة والفنيــة أيضــا: 
اليمــي وبيــت  التــراث والبيــت  المــوروث الشــعبي وبيــت  الثقافــة وبيــت  كـ”بيــت 
الفلســفة أو بيــت الحكمــة” الخ .. ويشــر لفــظ “البيــت” بالإضافــة أحيانــا إلى 

أسمــاء قــرى بحالهــا وعائــات قبليــة ممتــدة وغــر ذلــك ...
البيــت في أعمــال الفنانــة يشــبه الكائــن الحــي لــه حركــة وحيــاة ووجــودا . وتشــمل 
الفكــرة الفلســفية ارتباطــه بــالأرض والنفــس والكــون ؛ وبهــذه الطريقــة الشــاعرية 
الــي نجدهــا مزيــج مــن التعبيريــة والتجريــد لصــورة البيــت في ســطوح اللوحــات 
ــة نابضــة  ــه يشــبه البيــت الشــعري في قصيــدة جميل ــة . نســتطيع القــول : إن الفني

بالحيــاة والصــور الفنيــة ...
......

ــى  ــدل عل ــراث الحضــاري لليمــن وي ــة والت ــل أحــد رمــوز الهوي ــت يمث ــا أن البي  كم
خصوصيــة الفــن المعمــاري اليمــي المرتبــط بالحيــاة والمعتقــدات الشــعبية والأذواق 
الحضــارات  في  التاريخــي  اليمــن  جغرافيــة  علــى  والممتــدة  المتنوعــة  المتعــددة 
المتعاقبــة . كمــا أن للبيــوت أهميــة كبــرة عنــد اليمنيــن مــن زاويــة حضاريــة ، 
فــا زال اليمــي يتغــى بقصــر غمــدان وطريقــة بنائــه ومــواده وأعمدتــه وكذلــك 
قصــور وبيــوت أخــرى. ولذلــك تعتــر الشــواهد الأثريــة دلالــة علــى العمــق الحضاري 
للشــعب وامتــداد الاهتمــام بالفخامــة والفــن المعمــاري اليمــي إلى اليــوم ،  وللبيــت 
اليمــي خصوصيــة فريــدة في طريقــة بنائــه ومــواد تشــكيله وزخارفــه الخارجيــة ، 
ــه كرمــز الأســد  ــة لهــا دلالات معين ــوت يضعــون مجســمات حجري ففــي أركان البي

والنســر والوعــول وبعــض 
والطيــور  الحيوانــات 
وهــذه   ، الأخــرى 
التراثيــة  الإشــارات 
بعــض  علــى  تتجلــى 

... الفنيــة  اللوحــات 

في  نشــاهد  نحــن   .....
...  3 اللوحــة شــكل 

 
شكل 9

...جهــد اســتطيقي يشــد 
وألــوان  خطــوط  النظــر 

شكل )8(

هائلــة الإبــداع والتنــوع والتنظيــم ، وتنــوع رمــزي للطبيعــة و إشــارة إلى الغيــوم 
والســحاب هضــاب وســهول ممتــدة تعتليهــا بيــوت ، نجــد أشــكالا لحيــوان الوعــل 
بشــكل غريــب مرصــوص في مســار متعــرج وشــكل واحــد فقــط يعتلــى قمــة إحــدى 
الســهول . ومــن هنــا نجــد ارتبــاط البيــت اليمــي بــكل هــذا المحيــط الخصــب مــن 

الطبيعــة والثقافــة . وكذلــك العناصــر في اللوحــة شــكل 4 ...
 

...تختلــف عنهــا بتقنيــة الخطــوط و الألــوان ونبــات الــورود الحمــراء في مقدمــة 
اللوحــة وارتفــاع البيــوت المعانقــة للســحب ...

  إن هنــاك أعمــال فنيــة للبيــت اليمــي والمعبــد علــى هيئــة ريليفــات ونتــواءآت 
بــارزة علــى ســطوح اللوحــات ومنهــا مــا يشــر إلى تداخــل رمــزي مــع البيــت المعبــد 
بأســلوبه الإســامي بدلالــة ظهــور القبــاب والمــآذن وعلــى قممهــا رمــز الهــال 
القمــري المرتبــط بمواقيــت الشــهور القمريــة المعتمــدة في الإســام ، وثمــة قصــر أو 

ــه طــر صــداح كمــا في الشــكل 5.. بيــت مرتفــع في وســط العمــل الفــي يعتلي
 

... وهنــا نشــاهد لوحــة للبيــوت في المدينــة محملــه برمــوز تراثيــة وأشــكال متداخلــة 
ــا لا نجــد  ــات تشــبه القطــط ، لكنن ــور وشــكلين لحيوان ــا طي ــوت تعتليه ــة البي لهيئ
تفســرا للدخــان المتصاعــد في فضــاء لوحــة “حيــاة المدينــة” والشــجرة في الأســفل 
ــة  ــأن هنــاك حــرب أو حريــق أو كارث ــة القطــط نســتدل ب ، إنمــا مــن خــال رمزي

تلــوح في الأفــق إلى درجــة أنهــا تشــد انتبــاه القطــط كتعبــر عــن طرفــن نقيضــن 
بتناقــض طــرفي اللوحــة في أشــكال البيــوت وألوانهــا بمــا عليهــا مــن كائنــات كالطيور 

والقطــط كمــا في الشــكل 6..
 

 إن صــورة البيــت لــه صــورة الأم بمــا تعنيــه مــن رمزيــة الاحتــواء والاحتضــان، كمــا 
ــم ولمقومــات  ــد إلى الأرض الأم كرمــز كــوني للإثمــار الدائ أن فكــرة الأمومــة تمت

الحيــاة ..
إن البيــت اليمــي لــه وظيفــه الإســكان الفــردي للمواطــن العــادي وجماليــة الزخرفــة 
الخارجيــة ، كمــا أن البيــت لــه وظيفــة علــى المســتوى الرسمــي كبيــت للدولــة ورمــز 
للفخامــة والمفاخــرة ، فبيــوت اليمــن متنوعــة مــن حيــث النقــوش والمواد المســتخدمة 
، فالبيــت الشــعبي لــه خصوصيتــه ، كمــا أن البيــوت الرسميــة لهــا جمالياتهــا 
المرتبطــة بالشــكل الخارجــي والمــواد المســتخدمة ، فاليمنيــون اســتخدموا الرخــام 
والأحجــار الكريمــة في تزيــن بيــوت مــن الداخــل والخــارج أيضــا ، ولنــا دليــل مــن 
المســتوى الرسمــي والعقائــدي “عــرش بلقيــس” الــذي لا يمكــن أن نتصــور شــكله 
وفخامتــه ســوى تلــك الإشــارة القرآنيــة المختزلــة بعبــارة أنــه “عــرش عظيــم” مــن 
ــارة  ــرا” مــن الداخــل ، فمــن خــال هــذه العب الخــارج و”صــرح ممــرد مــن قواري
يحــق لنــا أن نطلــق الخيــال في تصــور تلــك العظمــة والتقديــر الإلهــي بذكــر ذلــك 
في كتابــه العزيــر . وهكــذا الحــال يمكننــا أن نصــدق تلــك الأشــعار والأوصــاف 
الــي دونهــا اليمنيــون للتاريــخ عــن جمــال البيــت أو القصــر علــى اعتبــار القصــور 
كانــت كثــرة بكثــر الحضــارات والملــوك والتبابعــة الحميريــن والســبئيين والمعينيــن 
وملــوك كنــده وحضرمــوت وريــده ويمنــات وبينــون وناعــط وقتبــان وأوســان وووالخ 
ــة ففــي صنعــاء القديمــة  ــات الجغرافي ــوع البيئ كمــا أن أحجــار اليمــن متنوعــة بتن
يســتعمل الياجــور والفنــون الزخرفيــة المتصلــة بــه ، وفي ذمــار يســود الحجــر 
الحبــش الأســود المتداخــل مــع الحجــر الرخامــي الأبيــض الناصــع ممــا يعطــي 
للبيــوت جماليــة فريــدة وفي كل منطقــة تســتخدم الأحجــار الملائمــة في عمــارة 
البيــوت مــع وضــع لمســات مــن التزيــن في الوســط والأركان وأحيانــا بمحــاذاة 
ــف  ــات” تضي ــا يســمى “القمري ــاك م ــك أن هن ــواب ، أضــف إلى ذل ــذ والأب النواف
جمــالا خلابــا أعلــى نوافــذ البيــوت المقوســة كنصــف دائــرة والــي تتكــون مــن القــص 
والزجاجــات الملونــة لتعطــي جماليــة وهــدوءا نحــو الخــارج وإضــاءة متعــددة الألــوان 

إلى الداخــل ... 
ولا ننســى أن البيــت في اليمــن يشــكل ضمــن بيــوت هيئــة قــاع شــامخة في رؤوس 

شكل )11(

شكل )12(شكل )10(



العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 6263
العــوالي مــن الجبــال والهضــاب المرتفعــة كمــا في شــكل 7 ...

 

... ونجــد في بعــض اللوحــات مــا يشــبه البيــت القلعــة أو مــا يشــبه القصــر المحــدد 
تحيــط بــه الطبيعــة والتضاريــس المحيطــة مــن كل جانــب . وكانــت تســمى القــاع 
ــة مــا يســمى  ــى هيئ ــا تتوســع هــذ الأخــرة وتضــع لهــا أســوارا عل بالمصانــع وأحيان
حصــون تــؤدي وظائــف معينــة أو نــرى شــكل البيــت علــى هيئــة قصــر منفــرد تحيــط 

بــه الطبيعــة كمــا في شــكل 8  ...
 

 كمــا اهتــم اليمنيــون ببنــاء الهيــاكل واحتــوت بعــض مدنهــم أكثــر مــن ســتين هيــكل 
. ومــن ضخامــة بعضهــا وجمالهــا المدهــش كانــت تنســب إلى الجــن كمبدعــن 
لهــا وذلــك لعجــز الأواخــر عــن الإتيــان بمثــل الأوائــل ، فينســبون كل مدهــش إلى 
قــوى غيبيــة وغــر ذلــك بديــا عــن إدراك القــوى الماديــة والعلاقــات الأرضيــة 
. ولنــا في إهرامــات الجيــزة في جمهوريــة مصــر العربيــة اليــوم أنصــع دليــل ، 
و أمــا كثــر مــن بيــوت اليمــن وقصورهــم التاريخيــة فبعضهــا بقايــا تم العثــور 
عليهــا ومعظمهــا مطمــور وغــر معــروف ســوى بوصــف الســطور والرســوم الهيكليــة 
وأوصــاف الشــعراء الرائعــة وغــر ذلــك . وفي النــص الديــي نجــد بلقيــس وعرشــها 
العظيــم إنمــا لم يتــم العثــور علــى مكانــه وآثــاره رغــم وجــود ملامــح أثريــة لمعبــد 
الشــمس المرتبــط بمحــرم بلقيــس الملكــة اليمنيــة العظيمــة في محافظــة مــأرب شــرق 

العاصمــة ..

ــة ووظائفــه وأشــكاله المتنوعــة  ممــا ســبق نستكشــف فكــرة البيــت وأبعــاده الرمزي
بتنــوع الجغرافيــا والمختلفــة باختــاف جماليــات الأماكــن ، وارتباطــه بعــدة معــاني 
تشــمل الطبيعــة وظــروف الطقــس والمنــاخ والغيــم والمطــر والســحاب ، وكل مــا 

ــة كموضــوع جمــالي بالدرجــة الأولى ...   ــة الفطري يتصــل بالطبيع

   
الملف الخامس : 

في  البصريــة  النصــوص  على  الفكريــة  الأنســاق  هيمنــة 
النصيــري  آمنــة  د.  الفنانــة  لــدى  التشــكيلي  الخطــاب 

مقدمــة : منــذ نجــاح معــرض حصــارات الــذي كان بمثابــة ترجمــة جريئــة لمرحلــة 
فارقــة ومفصليــة في تاريــخ وتطــور الإبداع التشــكيلي لــدى الفنانة د. آمنة النصيري 
، كتجريــب فــي جديــد ، كمــا كان تعبــرا مختــزلا لفتــرة مكتظــة بــالألم والمخــاوف 
والقمــع والهيمنــة المريعــة .. أصبحــت منجزاتهــا الإبداعيــة اللاحقــة أكثــر نضجًــا 
اســتطيقيًا علــى المســتويين : الشــكل والمضمــون . رغــم تــوالي الأحــداث والكــوارث 
المتســارعة المعطلــة للإبــداع ، والواعــدة بالتراجــع الفكــري والإمــاق الثقــافي ؛ وقــد 
حــدث مــا لم يكــن في الحســبان وتقهقــر المشــهد الثقــافي في اليمــن خصوصــا بعــد 

ثــورات الربيــع العــربي ، وتاليــا حــرب مــا سميــت بـ”عاصفــة الحــزم” .

وضعية الفن المعاصر 
منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان ســادت العقليــة الرأسماليــة علــى معظــم أصقــاع 
العــالم وصــرت معهــا كل معــى وكل ثقافــة وكل فــن وكل فلســفة إلى ســلع وبضائــع 
و أشــياء للبيــع  والخضــوع لمغريــات الســوق وحــالات العــرض والطلــب ، لذلــك 
انتشــرت أفــكار الاغتــراب وعــم المــوت علــى كل شــيء ذي صلــة بعــالم الــروح ، فتــم 
الإعــان عــن مــوت الميتافيزيقــا ومــوت الفلســفة ومــوت الفــن ومــوت الكتابــة والمؤلــف 
وغــر ذلــك . وبعــد تلــك الأحــداث بــرزت فلســفات علــى اســتحياء لتشــخيص 
الثقافــة الســائدة وانتشــرت العولمــة الثقافيــة متغطيــة بمظلــة الهيمنــة الرأسماليــة 
علــى كل شــيء في العــالم ، فكانــت كل فلســفة أو ثقافــة وفــن مجــرد ردود أفعــال 

لنقــد الكارثــة الكونيــة وقمــع الحضــارة الســادية بقيــادة العقــل الحديــث .
صــار كل أثــر فــي يحمــل مفهــوم وقضيــة للتعبــر عــن حقيقــة مــن حقائــق الوجــود 
ووســيلة مــن وســائل الثبــات ضــد تيــار الهيمنــة الجــارف . حــى بــرز تيــار مفاهيمــي 
ــة  ــة مباشــرة وغــر مباشــرة ضــد عقلاني ــم نقدي ــن متضمــن مفاهي ، فصــار الف
الحداثــة والتنويــر الــي تم اســتغلالها مــن قبــل الرأسماليــة بتحويــل العقــل إلى 
مجــرد أداة مــن أدوات الســيطرة علــى الأفــراد والمجتمعــات . وفي علــم الجمــال 
للعقليــة  مطاوعــة  الاســتطيقية  الفلاســفة  أفــكار  تبــدو  كانــت  الفــن  وفلســفة 
الرأسماليــة وكأنهــا مفصلــة علــى مقاســها ؛ فقــد ظــل مســار الفــن المعاصــر علــى 
خطــأ )كانــط( بتأكيــد أن المكونــات الشــكلية هــي وحدها الفن ، وحرم الاســتطيقاء 
مــن عمــل المفهــوم ، فظــل الفــن في زاويــة ضيقــة محصــورا لأجــل ذاتــه في ســياق 
مقولــة “الفــن للفــن” ، وكذلــك )هيجــل( الــذي جعــل الفــن مجــرد تجليــات للــروح 
ــا تم إعــان مــا سمــي  ــه . وهن ــق دون اشــتقاق المفهــوم مــن ســياق الفــن ذات المطل
بـ”مــوت الفــن” ، ولكــن كان هنــاك خيــط حــي أعــاد للفــن والجمــال اعتبــاره مــن 
خــال فكــرة الجليــل أو الرائــع الفــي الــذي التقــط حدســه وبعــث فيــه الحيــاة 
مهتمــن بالاســتطيقاء بوصفــة مقاومــة ضــد أشــكال الطغيــان والجــروت ، ومــن 
هنــا انتعــش الفــن ذو الوجــه المعــارض لفكــرة الشــكل فقــط ، فــكان نتيجــة الفكــرة 
ــى اســتحياء  بعــد التراكــم التاريخــي نشــأ الفــن المفاهيمــي وصــار الفــن يعمــل عل
القبــح” ليحمــل قضايــاه ومفاهيمــه ضــد كل أشــكال  ضمــن نطــاق “جماليــات 
الهيمنــة والعقــل الأداتي ، وقــد كانــت هــذه الخطــوة ضمــن خطــوات حثيثــة تســبح 
عكــس التيــار ضــد الهيمنــة والتقنيــة ، حيــث عملــت علــى حفــظ هالــة الأثــر الفــي 
وردت الاعتبــار لطقوســيته وقداســته أمــام تحطيمــه واستنســاخ الجماهــر وعبــث 

ــة ..  التقني

شكل )13(

شكل )14(

طابع المفاهيم المهيمن :
علــى ضــوء مــا ســبق نلاحــظ أن الفنانــة لم تكــن معزولــة عــن المتغــرات العالميــة 
والمحليــة علــى كل الأصعــدة خصوصًــا المتغــرات الفكريــة والتطــورات الفنيــة ، 
ــة د.  ــة ؛ فــرزت إنجــازات الفنان ــة و الإبداعي ــت تمــارس أنشــطتها الأكاديمي فظل
آمنــة منــذ معــرض حصــارات رافعــة رايــة المفاهيــم ضمــن نســق الأشــكال التركيبيــة 
ســواء ظهــرت للمتلقــي والمتــذوق أو لم تظهــر لــه ، ومــن هنــا نــرى “الصبغــة 
المفهوميــة” تتجلــى بقــوة كــون المعــرض ينتمــي إلى تيــار الفــن  المفاهيمــي ، ثم 
ــار أسمــاء  ــدءًا باختي ــة ب ــى معظــم الأعمــال اللاحق ــم مطبوعــة عل ــدت المفاهي امت
المعــارض الــي تحمــل قضاياهــا داخلهــا كمعرضــن تم إنجازهمــا بعــد ثــورات 
ــة” أتــت  ــع العــربي ، أو تشــكيل العمــل الفــي ضمــن نطــاق “مجموعــات فني الربي
بعــد حــرب مــا سمــي بعاصفــة الحــزم ، وهــي مجموعــات تم عنونتهــا وتتضمن عدة 
ــة أو القيــم  ــا الاجتماعي ــا إلى فهــم القضاي لوحــات تحمــل بعضهــا تســميات تحيلن
الجماليــة ضمــن نســق ثقــافي معــن ، أو إدراك المفهــوم الفلســفي الــذي تنتمــي 
إليــه تلــك الأعمــال الفرديــة والجماعيــة ، بالإضافــة إلى ذلــك يمكننــا إدراك ثقــل 
المعــاني وغزارتهــا مــن خــال التأمــل الواعــي في النســق البصــري كشــكل بتحليــل 
إشــارات ورمــوز العناصــر المرئيــة علــى ســطوح اللوحــات ؛ فضــا عــن إمكانيــة 
إدراك العلاقــات اللونيــة وقيــاس المشــاعر الاســتطيقية والهمــوم الفكريــة الشــاغلة 
للشــأن العــام أو المهيمنــة علــى ذاتيــة المبدعــة والفنانــة الــي جعلتهــا تــولي اهتمامها 

ــا في منجزاتهــا .. ــك القضاي ــازم وتوجهاتهــا إلى تل ال
الفنــون  اتجــاه  ضمــن  والوســائط  التقنيــات  مختلــط  حصــارات  معــرض  مثــل 
التركيبيــة المعاصــرة ؛ أي مــا يســمى تيــار الفــن المفاهيمــي ؛ الــذي يختــص بأولويــة 
الفكــرة علــى العمــل الفــي . صــارت أعمالهــا اللاحقــة مثقلــة بالمعــاني تحمــل 
المفاهيــم الثقافيــة الظاهــرة والمضمــرة ، فأصبــح لــكل معــرض قضيــة معينــة قــد 
تكــون جليــة واضحــة أو خفيــة مســتترة ، إلا أنــه مــن خــال نظــرات فاحصــة علــى 
النصــوص البصريــة تنجلــي الســياقات الثقافيــة مهيمنــة علــى النــص البصــري ؛ 
إذ تفــرض نفســها بشــكل مباشــر وغــر مباشــر كشــكل مــن أشــكال النقــد والمقاومــة 
الناعمــة والســامية بالفــن علــى اعتبــار الفــن يقــع ضمــن نطــاق “الفكــر المقــاوم لــكل 
جــروت” حســب تعبــر كانــط في النقــد الثالــث عــن الجليــل . والجــروت المقصــود 
يشــمل الموجــود في الطبيعــة أو الــذي يفرضــه الإنســان والأيديولوجيــات أيــا كانــت 
، أو مــن خــال اعتبــار الفــن كنــوع مــن الاســتجابة الاثباتيــة لمتغــرات الحيــاة 
ــي أن تعــر عــن  ــة ينبغ ــار الفني ــك نيتشــه . أو بمعــى أن الآث ــر فردري حســب تعب
ــو  ــاره ادورن ــه في نفــس الوقــت وفــق عب ــة كصــوت للمجتمــع وذاكــرة ل ذات جماعي
أحــد أعــام مدرســة فرانكفــورت الــذي رأى الفــن “وعــدًا بالســعادة” رغــم خيانــة 
العقــل الحديــث ؛ أي الســعادة الــي تمنحنــا القــدرة علــى الصمــود ونقــد كافــة 
ــى الأفــراد والمجتمعــات . أو ضــد تلــك التوجهــات  أشــكال الهيمنــة أو الوصايــة عل
الشــعبوية أو الشــمولية – لا ســيما العقليــة الرأسماليــة - الــي ترمــي إلى تســليع 

الفــن والثقافــة أو تحويلهمــا إلى بضاعــة مطلقــة !. 
فمنــذ معــرض حصــارات حدثــت أحــداث هائلــة ومتغــرات كثــرة في العــالم العــربي 
وفي اليمــن علــى نحــو خــاص . سميــت بثــورات “الربيــع العــربي” ســاوقتها موجــات 
ــوءة  ــون ، وكأن نب ــة والفن ــا الثقاف ــدة بمــا فيه ــى كل الأصع وأحــداث وتطــورات عل
حصــارات قــد حدثــت ، وحملــت مشــاهد الثــورات مأســاة الإنســان وحــالات الخــوف 
والقمــع والفــزع في أكثــر مــن بلــد عــربي . وعلــى الرغــم مــن هــول الأحــداث لم تنجز 
الفنانــة للتعبــر عــن مشــاعر الثــورة إلا عمــا فنيــا واحــدا شــخص التدافــع البشــري 
والتواجــد علــى الســاحات لأن معــرض حصــارات كان بمثابــة جــرس إنــذار لحــدوث 
الكارثــة الكونيــة حســب تعبيرهــا في نــص تعبــري شــاعري لازم ذلــك المعــرض ، 
وعلــى درب الســياق أنجــزت مجموعــة فنيــة عرفــت لاحقــا بمجموعــة “الريبــة” 
عــرت فيهــا عــن متواليــات الحــرب الــي انطلقــت علــى اليمــن بعــد فتــرة وجيــزة 
مــن الاســتقرار السياســي لم يتجــاوز ثلاثــة أعــوام ، أنجــزت خلالهــا معرضــن ..

ــة أعــوام بعــد 2011م أنجــزت معرضــن ممتديــن للفــن المفاهيمــي  خــال الثلاث
علــى شــكل لوحــات جداريــة مختلطــة التقنيــات التنفيذيــة . همــا معــرض “الرؤيــة 
مــن الداخــل” ومعــرض “أبيــض” ، مثــل المعرضــان امتــدادا للتيــار المفاهيمــي مــن 

حيــث ســيادة الأفــكار علــى أشــكال المعرضــن ، وتنفيــذ اللوحــات بتقنيــات مختلطــة 
ــة  ــق إطــار لوحــات جداري ــا الانتظــام وف ــرف يجمعهم ــر المحت والاســتعانة بالتصوي
متفاوتــة المقاســات متنوعــة الــدلالات والتشــكيلات المتنوعــة ، يحمــل كل معــرض 
ــة ،  ــوع الأشــكال والمعــاني الجزئي ــة موحــدة تنضــوي في ســياقاتها تن ــة فكري قضي
فمعــرض “الرؤيــة مــن الداخــل” حمــل قضيــة الحريــة الإنســان الــي فلســفتها 
بحســب رؤيــة المعــرض تنبثــق مــن داخــل الإنســان ذاتــه ، ثم تجــد تحقيقهــا 
المتــذوق  في الخــارج أي في علاقــة الإنســان مــع الآخريــن والعــالم ؛ فالمشــاهد 
ــه  ــق لدي ــة في لحظــات ظافــرة مــن التلقــي النشــط يتخل ــات الأعمــال الفني لجمالي
وعــي بمعــاني الحريــة والتحــرر والانطــاق والتحليــق تحــت ضغــط حالــة مــن النفــور 
والاشمئــزاز اللحظــي أو الانفعــال المتوتــر عنــد المشــاهدة ؛ بدليــل ان بعــض النســاء 
المتذوقــات لمعــرض حصــارات والرؤيــة مــن الداخــل ذرفــن الدمــع مــن فداحــة 
الكارثــة والمأســاة الكامنــة الــي تكشــف الأعمــال مــن خــال الأعمــال الفنيــة .. أمــا 
معــرض “أبيــض” فهــو ذو مدلــول تفــاؤلي شــكلا ومضمونــا يحمــل معــاني الصمــود 
والرضــاء والمقاومــة الناعمــة بالفــن والإبــداع في كل المجــالات والنظــر إلى الحيــاة 
نظــرة جماليــة والقبــول النســي لمتغيراتهــا والاســتعداد لتقلباتهــا . كمــا أن رمــوز 
المعــرض وعناصــر الأشــكال محمولــة ببهجــة الحيــاة و الألــوان البيضــاء الفرائحيــة 
الــي تجلــب البهجــة والبهــاء . والمتعــة البصريــة المتحققــة مــن أشــكال هــذا المعــرض 

أحــد معايــر الجمــال ..
لم يكتمــل الشــعور الأبيــض ولم يســود اللــون الأبيــض ولا الصفــاء المعيشــي والرخــاء 
الثقــافي إلا وحدثــت كارثــة الكــوارث علــى المجتمــع اليمــي مزقــت البشــر ودمــرت 
الأرواح وحــرت العقــول والقلــوب والأفئــدة ، فقــد حدثــت حــرب ملعونــة بــدون 
2015م  25 مــارس  بتاريــخ  بــدأت  ؛  بـ”عاصفــة الحــزم”  إنــذار سميــت  ســابق 
وامتــدت لأكثــر مــن عشــرة أعــوام ولم تــأتِ صــورة الحــل ولا بــوادر تســوية ولا حيــاة 
كريمــة في اليمــن ، بــل ســادت حالــة الــا حــرب و الــا ســلم ولم تــزل هكــذا حــى 

كتابــة هــذه الســطور ..
مــاذا أنجــزت الفنانــة د. آمنــة النصــري خــال هــذه الفتــرة ؟ ومــا كان شــعورها 
؟ وكيــف كان وضــع المشــهد الثقــافي في اليمــن أثنــاء نفــر أبــواق الحــرب وأمطــار 

الصواريــخ وأزيــز الرصــاص وأصــوات المدافــع !؟ 
والطــاب  الأكاديميــن  و  والمثقفــن  والمبدعــن  الفنانــن  مــن  كغيرهــا  أصيبــت 
بالذهــول والحــرة والشــتات والشــلل الإبداعــي لفتــرة طويلــة تجــاوزت العامــن 
إلى العــام الثالــث ، بعدهــا اســتأنفت رســم لوحاتهــا الفنيــة ، وأنجــزت علــى 
ــوان مجموعــات فنيــة في غايــة  ــة ذات القماشــة و الأل نســق نظــام اللوحــة الطبيعي
الإبــداع والجمــال الخــاق ، تناولــت عــدة قضايــا متنوعــة مــن خلالهــا ، وبــرزت 
في معظمهــا ملامــح جليــة لطغيــان المضمــون وهيمنــة النســق الثقــافي علــى النــص 
البصــري كمــا يبــدو لكاتــب الســطور . وعنــد الاقــرار بطغيــان المضمــون علــى الشــكل 
لا يعــي أنهــا القــراءة الوحيــدة والنهائيــة وهــذا لا يعــي التقليــل مــن ســطوة الشــكل 
كموضــوع جمــالي فائــق الدقــة والإبــداع الجمــالي في تضاعيــف الخطــوط و الألــوان 

وعناصــر الأشــكال المتنوعــة والمتعــددة بتعــدد الســياقات المشــار إليهــا ....
في مجموعــة في طــور الاكتمــال حملــت اســم “الريبــة” ترجمت مــن خلالها متغيرات 
الحــرب وبشــاعتها باســتعارة أشــكال القطــط كرمــوز لأطــراف الــزاع ، وترجمــة 
ــور المهاجــرة إلى  ــا ســرب مــن الطي ــاني الهجــرة والشــتات عــرت بلوحــة عليه لمع
ــوم حملــت اســم “هجــرة” ؛ كمــا أن الحــرب بذاتهــا حملــت معــاني  أفــق غــر معل
الفظائــع البشــعة المرافقــة لهــا المتمثلــة بتدمــر الأرواح وتمزيــق الأوطــان وخلخلــة 
الثقــة بــكل شــيء وكل خطــط الحــروب هــي بمثابــة “هــروب نحــو دوائــر الجحيــم” 
وهــذا العنــوان أطلــق علــى إحــدى اللوحــات الفنيــة في ذات المجموعــة ، كمــا أن 
“الريبــة” لهــا معــاني فلســفية رافقــت فقــدان الثقــة بالعلــم والعقــل والسياســات 
ــة والعقــول  ــى أحــام الحداث ــة قضــت عل ــة الــي نشــأت عنهــا حــروب عالمي العالمي
المتفائلــة وخطــاب الإنســانية الممتــد ؛ فتواجــدت حالــة عارمــة مــن الريبــة والارتيــاب 
في أوســاط الفكــر العالمــي ولــدت نزعــات تحرريــة وثوريــة وفلســفات معــرة عــن 
كينونــة الوجــود وقيمــة الحيــاة والمصــر والبحــث عــن وعــد الســعادة المفقــود ، 
فمجموعــة الريبــة تعبــر مــن جهتــن : مــن جهــة أولى ؛ الارتيــاب اللحظــي ؛ حالــة 



العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 6465
الحــرب المحليــة علــى اليمــن وحالــة الريبــة وفقــدان الثقــة بــن النــاس أنفســهم ، 
والمشــاعر الســلبية الملازمــة للحــرب والســلوكيات القبيحــة الناشــئة عنهــا .. ومــن 
جهــة ثانيــة ؛ الارتيــاب العــام الــذي تمخــض عــن إفــرازات العقــل الحديــث بمــا 
رافقــة مــن حــروب عالميــة بشــعة امتــدت آثارهــا إلى كل أقطــار العــالم بالريبــة 

ــق الوجــودي مــن مصــر البشــرية .. والارتيــاب والقل
ــة  ــة المتعلق ــاني الرمزي ــة بالمع ــالم” مثقل ــوان “ســيدات الع ثمــة مجموعــة أيضــا بعن
كيــان  في  المتجــذرة  الوجوديــة  وأصالتهــا  الجميــل  العالمــي  وحضورهــا  بالمــرأة 
ــكات الشــمس” تهيمــن  ــوان “مل ــات . ومجموعــة أخــرى بعن الوجــود في كل المجتمع
عليهــا الشــاعرية الوطنيــة وروح الانتمــاء حملــت العمــق الثقــافي المحلــي المتعلــق 
بتاريــخ اليمــن وثقافتــه ، بالإضافــة إلى التعبــر عــن هويــة المــرأة اليمنيــة والهويــة 
الشــخصية للمبدعــة كفنانــة مقتــدرة . تتميــز أعمالهــا بالعمــق والشــمول الفلســفي 
وخلــود الأثــر الفــي ، بــل إن الأثــر الفــي لــه القــدرة علــى الصمــود والوجــود 
والتأثــر كفعــل ثقــافي مرتبــط بالمشــهد الوطــي . وهــذه المجموعــات المثقلــة بالمعــاني 
لم تكتمــل علــى حــد تعبــر الفنانــة في مقابلاتهــا المتلفــزة ، كمــا أن هنــاك مجموعــة 
بالمجموعتــن  البصــري  النســق  حيــث  مــن  ترتبــط  القمــر”  “ســيدات  بعنــوان 
ــكات الشــمس( ولهــا نســق ثقــافي مهيمــن يتضمــن  السابقتين)ســيدات العــالم ومل

التــراث العــربي وشــاعرية التصــوف الإســامي. والجامــع المشــترك بــن المجموعــات 
ــا  ــي ومعــى إبداعــي ب ــه وجــود أصل ــن ل ــة المــرأة ككائ ــة الثــاث هــو مركزي الفني

ســقف ولا حــدود  ..
أخــرًا وليــس أخــرًا لا يخفــى علــى أحــد مأســاة الإبــداع في الفــن المعاصــر حيــث 
تســود الكارثــة وتمتــد إلى أقطــار العــالم قاطبــة تصــر ولادة الجمــال عســرة في 
ــات  ــة وأيديولوجي ــي كرســتها أنظم ــة ال ــح الاجتماعي ــج بالشــناعة والمقاب عــالم يع
متعــددة علــى المســتويين العالمــي والمحلــي . ومــع ذلــك اســتطاعت الفنانــة د. آمنــة 
النصــري  إبــداع “أعمــال جماليــة جليلــة” في زمــن الحــرب علــى اليمــن ، وهــذا 
الفــن الجوهريــة  وعلــى مركزيــة  المجيــد ،  وســلطانه  قــوة الجمــال  علــى  يــدل 
والروحيــة في زمــن التفاهــة والشــيئية ، لهــذا نجــد مجموعاتهــا الأخــرة )لاســيما 
مجموعــي “ســيدات العــالم” و”ملــكات الشــمس”( مترعــة بفرحــة الألــوان الموزعــة 
ببهــاء بهيــج بــن عناصــر الشــكل علــى ســطح لوحــات مغمــورة باللــون الأســود ؛ 
ولعمــري إن مشــاهدة لوحــة واحــدة بــذوق فــي متبصــر يشــبه مشــاهدة البــدر 

ــم .. ــل البهي ــة في فضــاء اللي المكتمــل والنجــوم المتلألئ

المتحدة  الولايات  أن  ذهني  في  ارتبط   
فقيرة من حيث الإنتاج الأدبي خصوصًا 
في جانب الرواية، بسبب الطابع المادي 
الحاد للبلاد و أن نتاجها الفني لا يعدو أن يكون حسيًا  و مباشرًا، يخدم 

الإيقاع السريع للحياة هناك كأفلام الأكشن في هوليود.
 وإذا لمع روائي بين الحين والآخر كفوكنر مثلً، فهذا من باب الاستثناء 
والفلتات.  بخلاف أمريكا اللاتينية التي قدمت للعالم ألمع الروايين العظام 

كماركيز و يوسا وأمادو... وغيرهم.
 هذه القناعة تغيرت تمامًا عندما عثرت بالصدفة على رواية سيرية للكاتب 
الحاد  الكتاب  هذا  البريد«  »مكتب  بعنوان  بوكوفسكي  تشارلز  والشاعر 
والبسيط والواقعي، حفر في قاع المجتمع الأمريكي كما لم يفعل أحد. في هذا 
الكتاب غمسنا تشارلز بوكوفسكي معه في حياة يومية تبدو عادية حد الملل 
ولكنها في ذات الوقت تضج بتفاصيل الصراع الإنساني الخفي... صراع لا 
يروى عادة في الروايات ذات اللغة البراقة والبلاغة المتقنة والكلمات الملتوية 
والمزخرفة. بوكوفسكي قدم لنا  صراع الإنسان مع الرتابة ومع العمل، ومع 

النفس.
 وجاء بهينري شيناسكي بطلً لروايته هذه، لكنه لا يحاول أن يكون بطلًى 
بل يكتفي بأن يكون إنسانًا مرهقًا وملعونًا. يقف في طابور الحياة الطويل 
دون حماس؛ كاشفًا لنا الوجه القبيح والواقعي للحياة الأمريكية في الطبقات 
بائعات  وعلب  العابرين  ومحطات  الفقيرة  الأحياء  في  المطحونة  السفلى 
المباني  واجهات  على  البراقة  الإعلانات  في  يظهر  لا  مغيب  وجه  الهوى. 
حبًا في  لا  البريد،  مكتب  شيناسكي في  البطل  يعمل  العملاقة.  الزجاجية 
الوظيفة، بل هربًا من الفقر والتشرد... ينهض كل صباح كما لو أنه يساق 
إلى ساحة الإعدام، ويعود مساء فارغ الجيب و مثقل الرأس ومنهك الجسد 

يبحث عن جسد منك مثله أو عن زجاجة شراب مغشوش.
 في هذه الرواية السيرية تبدو الحياة سجن بلا قضبان. وعمل بلا هدف: 
رسائل  يحملها شيناسكي- الذي هو بوكو فسكي نفسه- إلى الناس بمشاعر 
ينقطع  لا  التعيس  الساعي  لكن هذا  بداخلها،  ما  يهمه  ولا  لا تحمل شيئًا 
عن ملذاته القاتلة ) الشرب و النساء( و السخرية من النظام ومن الحياة 
نفسها. و يبدو أنه وجد في الانحطاط شكلً من أشكال المقاومة... يريد أن  

يتساقط ببطء، كخيار وحيد أمام حياة لا ترحم.
 وهذا العمل الذي قد يراه البعض فجًا ومبتذلً، شدني إليه بقوة وكأنه سحر 
الأخير.    الغلاف  إلى   تلتهمه  الأولى حتى  بالصفحة  تبدأ  أن  ما  غامض، 

بوكوفسكي يكتب هنا دون تزييف و دون رتوش ولا محاولة لتجميل القبح. 
يكتب جملً قصيرة كأنها صفعات حتى للقارئ نفسه، وبحوارات قليلة وكأن 

الصوت الداخلي هو اللغة الأهم والأكثر تعبيًرا عن الوجع الإنساني.
عن  رواية  هي  ولا  النقاد  يراه  الذي  بالمعنى  رواية  ليست  البريد«  »مكتب 
الوظيفة  في مصلحة  البريد، بقدر ما هي رواية عن الزمن البطيء والفقر 
والفشل : فشل الرجال المسحوقين و النساء الضائعات في المواخير والشوارع 
العملية، عن  الحياة  المطحونة تحت عجلات  الأرواح  روابة عن  الخلفية.  
الفوضى الداخلية لكل إنسان... فوضى  لا يرى أحد دخانها لكنها تشتعل 

بلا توقف في الأعماق.
ورغم كل القتامة، هناك ضوء خافت في الرواية غير مرئي، ليس ضوء أمل 
بالتأكيد، بل ضوء فهم: الفهم بأن العبث نفسه قد يكون صادقًا ومعبًرا وأن 

الهروب من النتائح المتوقعة هو في حد ذاته شكل من أشكال الحرية. 
رواية » مكتب البريد« التي أعود لقراءتها بين الحين والآخر ليست للجميع 
لكنها لمن سئموا من القصص النظيفة ذات المقام المرسوم والسرد المحبوك. 
رواية لمن يعرفون أن الحياة ليست دائمًا هي الحلم بل احتمال حدوثه. رواية 

متفردة فتحت لي الباب لأقرأ كل ما يقع بين يدي لتشارلز بوكو فسكي.

»مكتب البريد« لتشارلز بوكو فسكي حياة على هامش 

الحياة

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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كثــرًا مــا تــراودني أحــرف أخــف مــن التوثيــق تهفــو لمســتقر مــا، أقــف في مواجهــة 
أكثــر مــن مــرة في اليــوم مــع ســيل الذكــرى لا حنينًــا إنمــا انجذابًــا لصلابــة الذاكــرة 
حيــال مــا يُدعــى بالأمــس، حينهــا عاملــتُ كل الأشــياء بتســليم تــام واكتفــاء، 
ــت لا  هُ مــا حــدث بتفوي ــبِّ ــوم يُشَ ــة لا تخفــت واســتردادها الي ــا وكأنهــا ماكث عاملته

متعمــد أو بصبــوة شــباب. 
تظــل مُســهدًا كــي لا تتبعثــر الأطيــاف والألــوان والروائــح عــن عاتقــك، وجدانــك 
الــذي وددتَ تضمينــه في خارطــة العبــور، كلمــا أمعنــت في حبســه انفلــت وتفســخ 
وحــن أرخيــتَ انســاب بجــدارةِ مــن لم يغــادر بــل لا يغــادر .. وضمــن حكايــة نــوى 
تســتغرق بعــض التفســر تــدرك بــأن المســافات ليســت المتهــم الوحيــد في هــذي 
المغالبــة وبإنــه عليــك أن تســلم بــأن الوطــن غــر خاضــع لتصــورٍ تــوده، هــو كل 
الأشــياء الــي تتابعهــا مــن خــذلان وافتقــار يضاهيــه في ضفــة أخــرى ســواعد 
تســتنكف النــدب والحســرة. هــو مــا يوجعــك في التصميــم ويبلســمك كذلــك حــن 

ــان.  ــى ريع ــه عل ــة عمــا عرفت ــح مــن حولــك هجين ــروح الأصــوات والروائ ت

مــا هــو الوطــن في العزلــة؟ كيــان تنمــو معــه كل لحظــة أمــاً وجارحًــا ومجروحًــا، 
لباســك الأصيــل وأنــتَ لباســه مــع كل محاولــة. 

أن تتمكــن روحــك مــن لحظــة خاليــة مــن عجــزك، تســري اللحظــة ســريعًا وتتلكــؤ 
كلمــا هممــتَ مشــاركة مــا يبــدو صنيعًــا معنويًــا في حياتــك الشــخصية. ولــأم كمــا 
حــالي أتــردد مشــاركة مــا يخــص ابنَــيْ )ابنــي وابــي( في ذا الفضــاء، فحياتنــا 

تجانــب المثاليــة كثــرًا. 
تنقضي الأفكار بخفة وبالكاد أذكر أحيانًا أين كان ثلاثتُنا قبل قليل؟ 

وفي الصــدر حيــث الوجــدان، تنبعــث حــرارة يمكــن تقديرهــا بالمتواصلــة المتزنــة، 
تماثلهــا أخــرى في الذهــن أعلــى الــرأس، طاقتــان لا تلتقيــان رغــم الفاصــل الهزيــل 
ــر بهــا إرهاقًــا  بينهمــا، تمتثــان لقوانــن الديناميــك والفيزيــاء الــي يصــرف التفكُّ
ملازمًــا، وربمــا هــي مــن رســائل الذاكــرة المضمــرة بأنــي كمــا أعجــز لم أزل 
أســتطيعُ فهــم قــدرٍ منهــا بــل وأحبهــا، أعــي الفيزيــاء، رغــم أني ودعتهــا مــذ 

غــادرتُ المدرســة. 

“لا وداع كوداعــك الأول”. مــا تــا وداعــي لوالــدَيْ، أمــي وأبي، واليمــن الــي عــدتُ 
لهــا كثــرًا في زيــارات تضــرم ذاك الــوداع الأول. علــى أن الحيــاة بعــده غــدت 
مجــرد امتــدادٍ لمحطــة واحــدة والفطنــة حيــال المــكان والزمــان تتضــاءل. لا يبقــى 

المــكان مــى مــا تفلــت زمــن بعينــه، ثمــة صرامــة في هــذه الثنائيــة.

هل يسترد المكان خضرته فتبزغُ والصقيع ينصهر دونها؟ 
ــد الأخــرى  ــة مرتعشــة بالي أتحســس الموضــع نفســه، حيــث الوجــدان، تشــر أنمل
ــا في المــدى: وإلى  ــا، فتهمــس العــن تِباعً ــا مــن هن ــى خارطــة وطــن شاســع: أن عل
هنالــك، وهنالــك فضاؤهــا شاســع لحــد مخيــف ابتــداء باللغــة وانتهــاء لانســال 
الضــي والصــدوع في النفــس، ومــن النفــس لأنفــس أخــرى، أو كمــا يــود المختــص 

ــال. ــرة للأجي تســميتها صدمــة عاب
  في هزيــع الليــل يتناهــى إلى الســمع نــداء بائــع خضــرة متجــول في ســوق القــاع، لا 
بائــع خضــرة متجــول حيــث أســكن في الحقيقــة ولا مواســم لبيــع محاصيــل بعينهــا، 
ربمــا بضــع شــاحنات فاكهــة علــى أطــراف طــرق الصحــراء. ثم إني لم أذهــب 
لســوق القــاع منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان؛ هــل يكــون الذهــن ممسوسًــا 

بمــكان لهــذا الحــد؟
قــد يحيــي الافتــراض أواصــر فيشــتبك المــرء بهنالــك. أســتمع لمعلــم يناقــش طلابــه 
حــول مســاوئ آنيــة وســيولة الحيــاة الرقميــة، الخيانــة الرقميــة، الوهــم الرقمــي 

ومعضلــة قيــاس الأثــر في هــذا كلــه. وبقــدر الانزعــاج تــراودني الأصــوات والروائــح 
في كل بقعــة تمســي مــن هنالــك وتلــك. أعــود لعتبــة نقاشــه مــع الطــاب لأدلي 

ببعــض حســنات مجتمعــات الشــتات الافتراضيــة.
ضمنهــا أصيــغ يومــي بالعربيــة وأتصفــح أخبــارًا تعنيــي، وإن لكتهــا الأوجــاع ففــي 
صددهــا تفاصيــل أخــرى ورغبــة حيــاة، في الحقيقــة لــن تجــد في رقاعنــا  مــن لا 

يحــب الحيــاة.
ليــس في الأيــام مــا يســتحق الذكــر لــو لم يكــن الواحــد مولعًــا ومؤمنًــا “بــأن اكتمــال 

الليــل يفضــي لصبــح وغصــن ينبــتُ آخــرَ” لا تثنيــه نصــال الزمــن.
فيما مضى كانت كفي قِماط كف ابني الصغيرة. 

واليــوم تفــوق اســتقلاليته مــا أقترحــه حينًــا، اقترحــت عليــه تزيــن طاولتــه ودماغــه 
المتكلــس في رفــض تــام للبهرجــة: “يمــاه ثقــي برأيــي وهــذا مشــروعي” .

عمــل عليــه أشــهر طويلــة تخللهــا شــيء مــن النــدم لثقــل الموضــوع “الهجــرة والــزوح 
الداخلــي في اليمــن إثــر الاحتــراب والصــراع القائــم”. ذكــرت نفســي كثــرًا بأنهــا 
رحلتــه مــع تلــك البعيــدة الــي غادرهــا وهــو خمســة أعــوام ونصــف بعــد زيــارة 

أخــرة مطولــة. 
“أنــا أحملهــا، مشــرًا لدماغــه، وتقديمــي يكفــي”. ســوف أفاجــأ بالمشــرفة تجذبني 

جانبًــا لتؤكــد لي بــأن تقديمــه والموضــوع متفــوق. 
ويــا لهــا مــن لحظــة ســخية لأم تتعثــر. لا شــيء يصــف موضــع الوجــدان والألم 

وضراعــة كــي تصمــد البــاد.. 

 وبــأن يحــدث المقــداد النــاس عــن مشــروعه واليمــن كمــا الأعجوبــة وأن يــذوق 
ق  ــى طعمــه الطبيعــي، وســوف أســوِّ البعــض مــن العســل اليمــي. تُثــي معلمــة عل
الســدر والســمر، بطريقــة تضحــك مقــداد  للعســل، رغــم تأخــر نوعيتــه عــن 
لأنــي، بحســب روايتــه، أعــالج الاســتلاب كلمــا جهــل أحدهــم شــيئًا عــن اليمــن 

بســيل متشــعب مــن القصــص بــا وقفــات أو فواصــل. 

يتحــدث مقــداد عــن مقدمــة الكتــاب “مريــر حــالي” ثم يغــوص في صــوره العذبــة 
وقــد ظــل مأخــوذًا بهــا منــذ فتــرة. يقــرأ الابــن شــرود أمــه وهــو يحــدث النــاس، 
يمضــي ذهنهــا للنازحــن ولآخريــن ســلبت رواتبهــم وغيرهــم ينلكفــون كل ذلــك و 
مــن ثم للمخفيــن قســرًا وقــد أشــارت لابنهــا قبلهــا حــول أحــد المشــاركين في الكتــاب 

ج عــن المخفيــن كافــة في اليمــن وكل مــكان. فــك الله قيــده وفــرَّ

يبتســم: “يمــاه بمــن تفكــري؟” تحضــر ربــاب مــن أيــام خلــت حــن كنــت لامنتميــة 
في الثانويــة. لم يتغــر الشــيء الكثــر لا منتميــة حيــث أنــا الآن. أذكــر ربــاب جيــدًا 
وكــم كنــتُ أبتســم حــن ألقاهــا للطفهــا ولطــف قولهــا. الحقيقــة هــي في ذهــي لم 

تــزل تهبــط مــن الــدرج وتلــوح بكفيهــا في حديــث مطــول. 

يرفــض ابــي ارتــداء عــدا الــزي المدرســي ويرفــض بهرجــة طاولتــه بغــر محتــوى 
التقــديم. يرتــدي الشــال و”يتقــاور” آخــر لحظــة. يفــرش الطاولــة بمعــوزه وقــد كان 
ســخيًا يدثــره في الصغــر، هــو الآن يتقلــد أكثــر مــن دوره ثم يبتســم أو يتــرم 

بنقائــه طفــاً. 

أخلــي الســبيل ليقــدم اليمــن كمــا يحــب، ربمــا لأن كلينــا يفهمهــا كمــا لــن يفهمهــا 
العابــرون.

في مداواة العزلة والاستلاب

منال عبدالواحد

ساعة حائط

قلم جذاب أوقع بي اليوم في شراكه. عانقته سبابتي والإبهام بشدة وبدأت البحث عن قصة تعطي لعناقهما مبررا مقنع.
تذكــرت حينهــا ســاعة حائــط متوقفــة قابلتهــا منــذ أشــهر، وكيــف شــكت لي بصمــتٍ حكايــة مســتهلكة عــن غــدر الزمــان، وضيــاع 

زهــرة شــبابها مــع رجــل - ككل الرجــال-.
حدثتــي كيــف كانــت تعيــش حياتهــا في قصــر كبــر مخصــص للتحــف والهدايــا الجذابــة، واللامعــة، تلــك الــي تأســرك مــن 

نظــرة واحــدة.
ــف عاشــت شــعور  ــه الآســرة، وكي ــر نظرت ــك الشــدة إث ــف خفقــت عقاربهــا لأول مــرة بتل ــه الأولى، كي أســهبت في وصــف نظرت

الاحتضــان مــن مجــرد نظــرة.
ودون تفكــر وجــدت نفســها بــن يديــه، لم تكــن عقاربهــا تــدور بــل ترقــص طربــا وهــي في حضنــه بينمــا هــو يصطحبهــا لمنزلــه، 

غــر مصدقــة أنهــا حقــا صــارت مــن نصيبــه. 
أختــار لهــا أجــود البطاريــات وأغلاهــا ســعرا، وضعهــا نصــب عينيــه في غرفــة المعيشــة كــي لا تفــارق ناظريــه، تأملهــا ليــل نهــار 

دون ملــل وخفقــت لأجلــه أيضــا بــكل وفــاء، واعتــزاز.
ثم ودون أن تشــعر توقــف عــن النظــر، حاولــت لفــت أنتباهــه بــكل الطــرق، تباطئــت عقاربهــا وبــات الحــزن يلازمهــا وهــي تــراه 

يتمــدد علــى كنبتــه المريحــة، ويشــاهد التلفــاز، ويتحــدث مطــولا علــى الهاتــف دون أن يرمقهــا بنظــرة.
لكنهــا لم تيــأس، انتظــرت اللحظــة تلــو الأخــرى أن يعــود إليهــا، كانــت تجــر نفســها علــى الــدوران مــن أجلــه رغــم أن معدتهــا 

فارغــة، كانــت ســترضى حــى ببطاريــة رخيصــة فقــط لتبقــى معــه وقــت أطــول.
أدمنــت وجــوده، والنظــر إليــه رغــم أنــه قــد نســي وجودهــا معــه، تخيلــت لــو أنــه فكــر يومــا بالنظــر إليهــا ولم تكــن تــدور كيــف 

ســتخذله، أو تلحــق بــه الضــرر إن تأخــر عــن موعــد مــا.
لكــن اللحظــة الفارقــة جــاءت حــن عــاد يومــا وهــو ينظــر لســاعة يــد فاخــرة اقتناهــا، اعتصــرت ألمــا، وذابــت غــرة وهــي تراهــا 
تلتــف علــى معصمــه، فقــدت أي أمــل بالعــودة إليهــا، وهــي المعلقــة علــى الحائــط بينمــا تلــك المتأنقــة، واللامعــة لــن تفارق جســده.

وهكــذا واجهــت نفســها بــأن عصرهــا الذهــي قــد مضــى. وللحظــات تذكــرت نظرتــه الأولى فارتعشــت عقاربهــا قليــا، ثم عــادت 
بهــا الذاكــرة لقصرهــا ورفاقهــا قبــل مجيئــه، تمنــت لــو أنهــا مــا زالــت تملــك خيــار العــودة إليهــم، شــهقت شــهقة صامتــة وهــي 

تغمــض عينيهــا حســرة، وتوقفــت.
مــرت الأيــام وتكــوم الغبــار علــى أطرافهــا، كمــا نســج العنكبــوت مــزلا خلفهــا شــبكها مــع الجــدار لتقــع فيــه الفرائــس، واحــدة 
تلــو الأخــرى كتلــك الســاعات الــي تعــددت علــى معصــم رجلهــا الخائــن، بينمــا هــي صامتــة، وعاجــزة لا تســتطيع الدفــاع عــن 

نفســها، فضــا عــن الفرائــس الأخــرى.
ــه للأســف كان قــد  ــه أن يعتقهــا، لكن ــاة البائســة، واســتجدت عــديم الرحمــة الــي تســكن منزل ــى هــذه الحي ــاء عل تمنــت الفن

نســيها تمامــا.
صــادف أني زرت منزلــه يومــا مــا، وبينمــا كان في مطبخــه يُعِــدُ لي كأس حليــب ســاخن بالزنجبيــل ليبــدي اهتمامــه لمــا أحــب، 
ســنحت الفرصــة لتلــك الســاعة كــي تحكــي لي  قصتهــا معــه، وحذرتــي مــن نظرتــه اللعــوب، ومقابــل تحذيــري منــه اســتجدتني 

لأخرجهــا مــن هــذا الجحيــم الــذي لم تعــد تطيقــه.
ــي  ــا عــن عــدد الســاعات ال ــا أني حــذرة، ثم حدثته ــا مصابهــا، وطمئنته ــي أهــون عليه ــا ك ــأن هــذا حالهــم جميع أخبرتهــا ب

ــدة ولكــن بحــذر. ــاة جدي ــدأ حي ــق إحداهــن عــن ب ــك لم يعي قابلتهــن وتعرضــن لنفــس مأســاتها، لكــن ذل
احترمــت رغبتهــا في الرحيــل، وقبــل أن أغــادر منزلــه طلبــت منــه أن يهبــي إياهــا، متحججــة بأكــوام الغبــار المتراكمــة عليهــا 

والــذي دلــي بأنهــا لم تعــد ذات أهميــة لــه.
رد علــيّ بجــواب مســتهلك أيضــا عــن عشــقه الســابق لهــا، وكــم كانــت معزتهــا خاصــة في قلبــه، وكيــف أن ســاعات اليــد عمليــة 

أكثــر وقــد أغوتــه وأوقعتــه في غرامهــا فنســي ســاعة الحائــط دون قصــد.
أعطاني إياها وهو يتمنى لها أوقاتا أفضل برفقتي.

وعدته بأنها ستكون كذلك، ومضيت بها لصديقتي التي حدثتني منذ يومين أنها ترغب في شراء واحدة.
لم أكــن في حاجــة لتوصيــة صديقــي بتعويــض تلــك الســاعة الجميلــة والرائعــة عمــا مــرت بــه مــن جــراح لأني أعلــم أنهــا ســيدة 
وفيــة - كمعظــم النســاء-، تهتــم بــكل مــن حولهــا مــن شــجر، وحجــر، وتعطيــه مــن روحهــا البراقــة، فيشــع مــن كل قطعــة في 

منزلهــا ســحر خــاص يوحــي بكــم الاهتمــام الــذي يتلقــاه.
هناك فقط وضعتها وأنا مطمئنة بأنها ستقضي بقية عمرها في سلام. 

غدير الرعيني
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ــة مــع دقتهــا ورقتهــا، صبوحــة الوجــه ضاحكــة، يراهــا  لاحــظ أن أنامــل يدهــا، وهــى تقــدم فنجــان قهوتــه المــرة، طويل
المــرء يحســب أن عذابــات الدنيــا انتهــت، والــروح عــادت إلى الأبــدان، وجههــا يضــيء كالشــمع يحســبه فى مثــل نعومتــه، 
الكافيــة رغــم بســاطته، يلفــك بســحره، ولا ترغــب في مغادرتــه، الســاقية يجــن مــن يراهــا، ترفــل بجســد الحوريــات في 
ملبســها الــذى يخفــي ويظهــر في بســاطته وأناقتــه، لابــد أن يكــون قويــا متحــررا مــن مخاوفــه، قويــا رغــم تفــكك وانهيــار 
حصونــه، وخســارته المروعــة في صديــق عمــره وشــريكه في مكتــب الاســتيراد بعــد أن حــرر لــه توكيــل بــالإدارة، واختفائــه 
بعــد بيعــه الأصــول، وســحبه الأرصــدة البنكيــة، كان أمــام ممثــل محتــرف، وطــاء ذهبيــا كاذبــا، مــى حككــت الطــاء، 
لا تجــد غــر ذئبــا في صــورة إنســان، وعــش زنابــر تتهيــأ للدغــك حــى العظــام، كيــف لم يكتشــف أن محبتــه وابتســامته 

فصــل في روايــة الكــذب، والمداهنــة، والتملــق  ؟! 
ما أقسى من يبطن عكس ما يظهر، ويبتسم في الوجه، ليطعن من الخلف،

 النادلــة تتنقــل بــن الطــاولات برشــاقة، مثــل ابتســامة مفاجئــة في وجــه إنســان متعــب، قلمــا تنفــرج أســاريره، مــا الــذي 
قــاده إلى هنــا، يتوجــع مــن غــدر الصديــق وضيــاع كل ثروتــه ،

ــون القهــوة المــرة، لــون الحــزن، ولــون المــوت، أن تفقــد قدرتــك للخيــط الفاصــل، بــن  ــون مأســاتك بل مــا أقســى أن تتل
ــام. النفــس، وبــن الــروح، وجــم، وســكن، وانخطــف لونــه، ون

 يــد حانيــة تربــت عليــه، لم يكــن يحلــم، النادلــة هــي مــن أيقظتــه، وعلــى فمهــا تتخايــل ابتســامة مشــرقة، وقــد تموجــت 
علــى كتفيهــا خصــات شــعرها الفاحــم المسترســل، ووجههــا الصبــوح، تناديــه بصــوت لا يســمع، ويتغلغــل بداخلــه  : خــذني 

ســراجا يزيــح القتامــة، ويبعــد عــن مقلتيــك الندامــة. 
هــل هــو ثمــل أم يحلــم؟ إنــه أمــام امــرأة مدخــرة، لم تدخــل ســاحته بعــد.  راقــت لــه ســيدعوها في لقــاء خــارج الكافيــة، 
وافقتــه بعــد انتهــاء عملهــا الــذى ينتهــى بعــد قليــل، حكــى مأســاته الــي كانــت أخــف مــن مأســاتها، بعــد أن طلقهــا الــزوج 
الــذى مــن أجلــه هجــرت بيــت أســرتها، واســتولى علــى ذهبهــا ومدخراتهــا، تعيــش في لوكنــدة مخافــة العــودة لأســرتها، 
ــى قدميهــا، تعمــل لتعــول نفســها، اكتشــف مــن حوارهــا أنهــا  تحمــد الله أنهــا لم تنجــب منــه، وأنهــا مازالــت واقفــة عل
كاتبــة روائيــة، لهــا أكثــر مــن مجموعــة قصصيــة، أخرجــت مــن حقيبتهــا أجنــدة تكتــب فيهــا بعــض مــن جواهــر الكلــم 

وإبداعاتهــا،
 قرأت له قول هاملت لصديقه هوراشيو في مسرحية شكسبير: 

 هناك يا صديقي ما بين الأرض والسماء، ما يعجز وعيك المحدود عن إدراكه .
وتحــت تأثــر كآبــة وصدمــة هاملــت في جنــس البشــر، كشــف لــه شــبح أبيــه الملــك المغــدور، حقيقــة مــا وراء موتــه المفاجىء، 

وزواج أمــه الملكــة، مــن عمــه الــذى قتــل أخــاه غيلــة، واغتصــب الملــك، والمــرأة معــا، في قصــة هاملــت وجــع لا يذهــب ،
 قــال لهــا: أنــه مــازال لديــه شــقته وســيارته الــي ســيذهبان بهــا إلى أقــرب مــأذون، ليكتبــا معــا قصتهمــا الجديــدة، بعــد 
أن تنفســا لأول مــرة، أصــدق عواطــف الابتهــاج، في عــدم البــكاء علــى اللــن المســكوب ومســؤلية تحمــل أحزانهمــا بشــرف .

   شطيرة وجع هاملت

 محمد محمود غدية 
مصر

بين الشهادتين

»لكي لا تكون فقيًرا، عش نصابًا، أو ذليلً، هذا هو الحال في بلادي يا صاحبي«
هــذه مقولــة صديقــي كلمــا التقينــا، وشــكينا ســوء الحــال، وضيــق المعيشــة، نفتــش في ثنايــا أرضنــا الرحبــة عــن مــأوى، ويتوغــل ذاك في 
أزقــة قمامــة ليحظــى بمــا يســد الرمــق ولــو كان عفنًــا، وتُنَظــم الطوابــر تــارةً، ويُشــد الشــعر، وتُدمــى الــرؤوس تــارة أخــرى، في قافلــة 
تعبئــة -دبــة مــاء- الجــولات المروريــة تزدحــم بثلــةٍ مــن الشــحاتين وماســحي الســيارات، وقليــل مــن البائعــن، بــن هــذا الزحــام في تلــك 

الأرض الرحبــة، أهــرع لإيجــاد مــا ينقــذني مــن أن أكــون ضمــن أولئــك أنــا، وأمــي.
تلــك الشــهادة الــي ســعيت لأفخــر بهــا، واســترقت أمــي مــن نــوم عينهــا لتصــدح بدعواتهــا حــى أمتلكهــا، صــارت كقيمــة ورقــة ســاندويتش 
كمــا هــزأ بي عامــل الكافتيريــا المقابلــة لمنزلنــا. تعاركــت معــه في يــومٍ مــا، وحينمــا عيرتــه بجهلــه أمــام تعليمــي قــال:« شــهادتك أرخــص مــن 

الورقــة الــي ألــف بهــا الســاندويتش الــذي تســتلفه مــي«.
هناك  بصيص أتوارى منه حينًا، ويشع حينًا آخر ليغريني بجمال ضياءه، أعرض عنه كثيًرا، لكن أجد نفسي تتوق إليه الآن.
 فرصة عمل للمؤمنين جدًا، واليائسين جدًا، جبهة قتال، استعدادًا لها تُلتقط لك صورة بأجمل هيئةٍ، لأنها قد تكون الأخيرة.

بــدأت أفــكاري تعتصــر لحظــات الهــدوء النــادرة الــي أحظــى بهــا، فأجــدني عازمًــا علــى تنفيــذ مــا أفكــر فيــه، لا أبــالي بمــا يجــزع منــه 
الآخــرون مــن فقــد للحيــاة، أو لجــزءٍ منهــا، فمــا أنــا فيــه أشــبه بذلــك أصــاً.  لكــن،! أمــي؟

مــا يتبــادر إلى ذهــي هــو الميــزات الموجــودة في هــذه الفرصــة، الإيمــان المطلــق، ـ هكــذا يظنــون ـ فأنــت رابــحٌ في الدنيــا والآخــرة. ولكــن،! 
أمي؟ 

ــة شــهرية  ــا لكنهــا شــهادة تمنحــك نعيــم أبــدي لشــخصك، وراتــب، ومعون الشــهادة ليســت الشــهادة الــي ســخر منهــا عامــل الكافتيري
ــا، ولكــن،! أمــي؟ ــت لتتقاضــى راتبً ــاء في وطــي. مُ لذويــك، وهــذا مــا حُــرم منــه الأحي

مــا أريــده مــن هــذه الفرصــة هــو النهايــة، لا أريــد أحــداث، وتصاعدهــا، أريــد الخاتمــة، كالشــهادة الــي كنــت أطمــح لهــا، هنــا أيضًــا 
الشــهادة هــي غايــي، وليــس القتــال، مــادام وأمــي ســتُكفى شــتات الفقــر، لكــن،! وقلــب أمــي؟ 

ســهرت علــى أحــام تلــك المؤونــة الشــهرية الــي ســتصل لأمــي، مــمَ ســتكون؟ وكــم؟ هــل ســتكون كافيــة؟ ألا يمكــن أن أجــي الشــهادة مرتــن 
لتحظــى أمــي بفرصتــن. لكــن! هــل ســتكون هــذه فرصــة مبهجــة لأمي؟

هــا أنــا أحلــم بهــا، أحلــم روحــي تُــزَف عروسًــا، لــن أتعــذب، ونســيت وجــود ثمــار، وفاكهــة في الجنــة، مــا أجــده فقــط مؤونــات غذائيــة 
أضعــاف مــا يخطــر لي أنــا، والملائكــة مــن مثلــي مــن يشــرف علــى توزيعهــا.

أنا في قمة سعادتي، وأنا أرى تلك العوائل تأخذ نصيبها بفرح، ولكن! أين أمي؟ 

الجنة واسعة، والناس تتكاثر بشكل مخيف، هل حصاد الشهادة يتكاثر كالولادة؟ 
أرى نــورًا مــن بعيــد لا يقتــرب مــى، لكــي أراه، أقتــرب أنــا منــه، فأراهــا، أراهــا بجلســتها المعهــودة، تصافــح خدهــا بيمينهــا مصافحــة 
العمــر، وتــزف دمعًــا خفيفًــا كقطــرة نــدى ســاقطةً مــن وردةٍ صباحيــة، فرحــت برؤيتهــا، ولــو أنّ ملامحهــا لم تكتــسِ بــأي فــرح، أشــر 
للمؤونــات بــأن تقتــرب، وعزمــت علــى أن أعطيهــا أضعــاف مــا يُفتــرض، ولكــن كلمــا هممــت بإعطائهــا شــيء انتُشــل مــن بــن يــدي، حاولــت 

كثــرًا، ولم أســتطع، لم تشــفع لي شــهادتي، وجنــي الــي أنــا فيهــا. 
كيف غفلت عن هذا؟ 

أهذا ما سعيت إليه، أن أجني الشهادة لأجله؟ 

كيــف ســأزهق روحــي وهــي مقســمةٌ بــن جســدين منفصلــن؟ مــن ســيحظى بثمــن شــهادتي؟ أبي؟! ونصيــب أمــي؟! تبــدد حلمــي الجميــل 
بالشــهادة، وصحــوت  علــى هــمٍ ثقيــل، هــا هــو البــاب الــذي يشــع منــه ضــوءًا ســاطعًا في داخلــه جــذوةٌ مــن نــار، ســأحترق وأنــا في الجنــة، 

لأجــل أمــي . 

صحــوت علــى صــراخ  جارتنــا مــع زوجهــا وأولادهــا،  الــذي يبــدأ قبيــل الفجــر، وينتهــي وقــت الشــروق، ذهبــت لأمــي، ووجدتهــا بتلــك 
الجلســة، وذلــك الكــف الملتصــق بخدهــا، وعيناهــا تستبشــر باقتــرابي. 

أزحت يدها عن خدها، وطبعت قبلة فيه، وسألتها بَم تفكر؟ 

أجابت بجارتنا التي ذهب ولدها للجبهة، ولم يعد، ترى كيف حالها؟ 
كلانا يفكر بنفس الشيء.

أنا أفكر بها حال ذهابي، وهي تعاني هذا من الآن.

سأطفئ أي مصدر ضوء لهذه المنحة، وأبحث في الظلام عن شعاع كفيل بأن يزيح ثقل هم أمي من كفها الأيمن.

ذكريات عقلان
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ملف أعده: الغربي عمران

هالة البدري

أداتها التخييل العابر للأزمنة، وفنها تشكيل المعقول باللا معقول.  

نادي القصة

سيرة ذاتية:
- روائيــة وقاصــة وصحفيــة. رئيــس مجلــس إدارة ورئيــس تحريــر مجلــة 

الإذاعــة والتليفزيــون ســابقا
∙  رئيس نادي القلم الدولي – الفرع المصري.

∙  من مواليد القاهرة 15/10/1954.
∙  بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1975.

∙  حاصلــة علــى دبلــوم الصحافــة )أول الدفعــة( عــام 1988 مــن كليــة 
الإعــام جامعــة القاهــرة.

∙  عملت في مجلة روز اليوسف في الفترة من 1972 حتى 1980.
∙  عملت مراسلة لروز اليوسف في بغداد لمدة 5 سنوات.

∙  عملــت صحفيــة في مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون منــذ عــام 1980 
وحــى15-10-2014.

∙  أصدرت عدة كتب منها:
أولً: في الأدب:

1  - الســباحة في قمقــم، روايــة، عــن دار الغــد، 1988 طبعــة أولى، 
طبعــة ثانيــة 2003 الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب في سلســلة مكتبــة 

الأســرة.
2  - رقصــة الشــمس والغيــم، قصــص عــن دار الغــد القاهــرة 1989 
طبعــة أولى، طبعــة ثانيــة مكتبــة الأســرة عــن الهيئــة المصريــة العامــة 

ــاب 2004. للكت
3  - أجنحــة الحصــان، قصــص. سلســلة مختــارات فصــول الصــادرة 
عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 1992 طبعــة أولى، و2000 مــن 

مكتبــة الأســرة الصــادرة عــن نفــس الهيئــة.
الهيئــة  إصــدارات  مــن   1995 في  القاهــرة  روايــة،  منتهــى،   -  4
المصريــة العامــة للكتــاب طبعــة أولى، وطبعــة ثانيــة مــن مكتبــة الأســرة 

الصــادرة عــن نفــس الهيئــة 2000.
5 -  ليــس الآن، روايــة، القاهــرة في 1998 مــن إصــدارات الهيئــة 
المصريــة العامــة للكتــاب طبعــة أولى، وطبعــة ثانيــة مــن مكتبــة الأســرة 

نفــس الهيئــة عــام 2001. طبعــة ثالثــة مــن دار الشــروق 2024
-6   امــرأة مــا، روايــة، القاهــرة 2001 عــن دار الهــال طبعــة أولى. 
امــرأة مــا طبعــة ثانيــة مكتبــة الاســرة الصــادرة عــن الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب 2011
7  - امــرأة مــا، باللغــة الإنجليزيــة عــن دار نشــر الجامعــة الأمريكيــة 

  

بالقاهــرة 2003.طبعــة ثانيــة 2004 طبعــة ثالثــة عــن دار عربيــة بلنــدن2005
8 -  منتهــى، باللغــة الإنجليزيــة عــن دار نشــر الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة 

ــة 2007 ــة ثاني 2005. طبع
9 -  منتهى باللغة اليونانية 2010

10 -   قصــر النملــة، مجموعــة قصصيــة صــادرة عــن الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، 2007.

11 - مطــر علــى بغــداد روايــة الطبعــة الأولى 2010 دار المــدى دمشــق الطبعــة 
الثانيــة الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 2013

12 - مطــر علــى بغــداد باللغــة الإنجليزيــة.2015 عــن دار نشــر الجامعــة 
بالقاهــرة الأمريكيــة 

 13 - مدن السور عن الدار المصرية اللبنانية 2017
14 - نساء في بيتي عن الدار المصرية اللبنانية 2019

15 - مدارات البراءة قصص كتاب اليوم 2021
16 - طي الألم رواية الهيئة المصرية العامة للكتاب2022

17 - وادي الكون رواية دار بتانه2022
18 - الهامسون رواية عن دار بتانه 2024

 
ثانيًا كتب عامة:

-1حكايــات مــن الخالصــة، 1976، الناشــر مكتــب روز اليوســف في بغــداد 
بالتعــاون مــع وزارة الإعــام العراقيــة.

      -2فلاح مصر في أرض العراق، الناشر اتحاد الفلاحين العراقيين.
والكتابان هما عن تجربة الفلاحين المصريين في تملك أرض قرية عراقية.

      -3المرأة العراقية منشورات اتحاد نساء العراق.
      -4أربعون رواية ورواية كتاب اليوم عن دار أخبار اليوم 2012

      -5غواية الحكي. الجزء الأول 2009 الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 6 - سحر الأمكنة )أدب رحلات(. الهيئة المصرية العامة للكتاب 2017.

7   - قصة وقصيدة كتاب الهلال دار الهلال 2018
8 - دراما الإذاعة دار المعارف 2018

9 - ســحر الأمكنــة في أدب الرحــات عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 
2018

10 - في بلاد الأمريكان في أدب الرحلات دار المعارف 2019
 11 - غواية الحكي الجزء الثاني الهيئة المصرية العامة للكتاب

ــاب مــن معــرض القاهــرة  ــى جائــزة أفضــل كت ــة امــرأة مــا عل ــت رواي  - حصل
الــدولي للكتــاب عــام 2001.

-   تـُــرجِمت لهــا العديــد مــن القصــص إلى الإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية 
والصربيــة واليونانيــة والآذريــة والروســية وتحــت الطبــع عــدة روايــات بلغــات 

مختلفــة.
- حصلت على جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2012.

- حصلــت روايتهــا مــدن الســور علــى جائــزة أفضــل روايــة مــن معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب عــام 2018

ــى للثقافــة في احتفــالات  - كرمــت مــن الاتحــاد النوعــي للنســاء والمجلــس الأعل
أكتوبــر 2013.

- كرمــت مــن رابطــة أهــل القلــم في لبنــان في الملتقــى الأول للمبدعــات العربيــات 
مارس 
.2019

حصلــت علــى جائــزة التميــز مــن النقابــة ا لعامــة لاتحــاد كتــاب مصــر عــام 
.2022

حصلت على جائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2023.
 

   لها تحت الطبع:
  أ ‌ـ عنهم كتبت.

ب - قراءة في أوراق الثورة.
 ج- منتهى باللغة الفرنسية.

 د -امرأة ما بالفرنسية والإيطالية.
 ه- منتهى بالروسية.            

ــدول  ــد مــن ال ــة وكرمــت في العدي ــد مــن المؤتمــرات الدولي - شــاركت في العدي
ــاب عــام 2002، وحاضــرت عــن  ــر للكت ــرض الجزائ ــف شــرف مع ــا: ضي منه
أعمالهــا الأدبيــة في جامعــة شــيكاغو، وجامعــة متشــجن قــراءة أعمــال قصصيــة 
ــان،  ــة والاشــتراك في مؤتمــر أدب البحــر المتوســط باليون في عــدة مــدن يوناني
المشــاركة في بيــت الكتــاب في سويســرا شــاتو لافيــي 2002، مؤتمــر الروايــة 
المصريــة المغربيــة في المغــرب وفي القاهــرة، مؤتمــر القريــن في الكويــت، عــدة 
مؤتمــرات دوليــة في العــراق وســوريا وإســبانيا وليبيــا وتونــس والعديــد مــن دول 

أوروبــا. وأمريــكا
القاهــرة،  في  نــون  ومجلــة  العراقيــة،  المــرأة  مجلــة  إنشــاء  في  شــاركت   -
العربيــة  الدراســات  ومركــز  أســيوط،  الآداب جامعــة  كليــة  ومحاضــرات في 
ــة آداب عــن شمــس  ــة القاهــرة وفي كلي ــع لجامع ــوم التاب ــة الآداب بالفي في كلي
ــوان وكلهــا محاضــرات عــن أعمــالي  وكليــة التربيــة قســم الإعــام بجامعــة حل
ــاءآت مفتوحــة مــع الطــاب. حاضــرت  ــة أو لق ــة أو في موضوعــات عام الروائي
عــن أعمالهــا في العديــد مــن الجامعــات منهــا جامعــة ويــن ســتيت يونيفرســي 

وميتشــجان يونفرســي وشــيكاجو يونيفرســي
- درســت جامعــة مشــجن مقالاتهــا قــراءة فى أوراق الثــورة وأعمالهــا الأدبيــة فى 

برنامــج الكاتبــة العربيــة عــام 2011-2012
- درســت جامعــة شــيكاجو روايتهــا مطــر علــى بغــداد في مركــز دراســات الشــرق 

الأوســط العام الدراســي 2011-2012
- احتفى النقد الأكاديمي بها في عدة رسائل للماجستير والدكتوراه منها:

 - الأنــا النســوية دراســة مقارنــة لهالــة البــدري وانجبــور باخمــان بالألمانيــة 
للباحثــة أمــرة ســعد

- بنيــة الخطــاب الروائــي في أدب هالــة البــدري ماجســتير للباحــث محمــود 
سمــك مــن جامعــة بنهــا 2018

بنيــة الخطــاب في روايــات هالــة البــدري ماجســتير للباحثــة فاطمــة محمــود 
جامعــة المنيــا

- الأدب العــربي المعاصــر )باللغــة الانجليزيــة( للباحــث والناقــد الأمريكــي 
الإيــراني محمــد صديقــي

جماليــات الروايــة النســوية في مصــر رســالة ماجســتير كليــة الآداب جامعــة 
حلــوان عبــد الخالــق قاســم خلــف، الرؤيــة السياســية في الروايــة النســائية 
قاســم خلــف.  عبــد الخالــق   20111 عــام  مــن ســنة 75-2000  في مصــر 
كتــاب البحــث عــن الحريــة مقــالات في الأدب والحيــاة د. رشــيد عنــاني. جيــل 
الســبعينات في الروايــة المصريــة إشــكاليات الواقــع وجماليــات الســرد د. يســري 
عبــد الله )رســالة دكتــوراه مــن جامعــة القاهــرة(. ورســالة ماجيســتير للباحــث أ 
محمــد ثامــر حســن بعنــوان الرؤيــة للعــالم دراســة تأوليــة تكوينــة في روايــة مــدن 
الســور للكاتبــة المصريــة هالــة البــدري جامعــة الحمدانيــة في العــراق بتاريــخ  
ورســالة ماجيســتير بعنــوان الموتيفــات الشــعبية في أعمــال هالــة البــدري الطالــب 

ممــدوح جامعــة ســوهاج
 وغيرهــا مــن الدراســات الأدبيــة الــي صــدرت في كتــب لــكل مــن الأســاتذة 
والدكاتــرة: لطيفــة الزيــات، عبــد المنعــم تليمــه، ابراهيــم فتحــي، محمــد عبــد 
المطلــب،3/9/2024 ادوار الخيــاط، فــاروق عبــد القــادر، فريــدة النقــاش، 
صــاح فضــل، فيصــل دراج ،محمــد حافــظ ديــاب، عبــدالله أبــو هيــف، عبــد 
العزيــز مــوافى، مجــدى توفيــق، رشــيد العنــاني، ســيد البحــراوي ،صــاح 
الســروي، حســن ســرمك ، عبــد الفتــاح الحجمــري، صــري مســلم، خــرى 
شــلبي، حســن حمــودة، مصطفــى الضبــع، ســامى ســليمان، يســرى عبــد 
الله، حســام عقــل، عبــر ســامة، علــى مؤمــي، فتحــي إمبــابي،  أمــاني 
فــؤاد،  مــى طلبــة، صــادق الطائــي، شــعبان يوســف، هيثــم الحــاج علــى، عــزة 

مــازن، والعديــد مــن الباحثــن
- نشــرت في العديــد مــن المجــات والصحــف العربيــة منهــا الســفير والقــدس 
والخليــج العــربي وكل الأســرة والمنتــدى، بالإضافــة إلى مــا نشــر عــن أعمــالي 

ولا يتســع المجــال للكتابــة عنــه.



العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 7273

هالة البدري تتحدث لـ “سلاف”  

“الكاتب نرجسي و لا يرضى بالمساحة التي يعطيها 
الناقد لأعماله”

حوار /  نجيب التركي 

نبدأ حوارنا بحديثكم حول طفولة البدري، المكان ومحيطه، 
مرابع الصبا وبداية التحاقكم بصفوف التعليم حتى الثانوية.

إحــدى  ممارســة  ليختــار  الطفــل  تدفــع  مثقفــة  رياضيــة  أســرة  في  نشــأت   -
الرياضــات، ويختــار هوايــة تشــجعه وبشــدة عليهــا وقــد اختــرت أن ألعــب ســباحة 
وأن أقــرأ. تم تدريــي في نــادي طلعــت حــرب، والتحقــت بالفريــق ثم بمنتخب مصر 
بعــد أن حصلــت علــى البطولــة في الثانيــة عشــرة مــن عمــري. كان والــدي قاضيــا 
تقلــد أرفــع المناصــب القضائيــة، وملاكمــا ولاعــب كــرة مثــل مصــر دوليــا أيضــا، 
وأمــي كانــت ربــة بيــت تفرغــت لتربيتنــا، ولي ثلاثــة مــن الإخــوان الذكــور. فتحــت 
الأســرة أمامــي كل ســبل القــراءة بامتلاكهــا أولا لمكتبــة ضخمــة تضــم فــروع المعرفــة 
وبترتيــب اشــتراكي في مكتبــة النــادي والحــي وكل مكتبــة أرغــب في الاشــتراك بهــا 
إذا تحركنــا خــارج القاهــرة. بالإضافــة لشــراء كل مــا أرغــب مــن كتــب خاصــة 
في بدايــة الصيــف في اليــوم التــالي لإنهــاء امتحانــاتي يصحبــي أبي إلى مكتبــة 
هيئــة الكتــاب ويجلــس في الســيارة حــى أنتهــي مــن اختيــار الكتــب ثم يــزل ليدفــع 
ثمنهــا ولا يســألني عــن نوعهــا أو ثمنهــا يتركــي حــى أكتفــي ومــع هــذا ضاعــت كل 
نقــودي علــى الكتــب حــى أني في مرحلــة الجامعــة كنــت أنفقهــا كلهــا وأمشــي ســرا 
علــى الأقــدام ثمــاني محطــات اتوبيــس، لأني أنفقــت نقــود المواصــات. تمتعــت 
في طفولــي ببرنامــج فــي علــى أعلــى مســتوى: يــوم الجمعــة حفلــة أطفــال ســينما 
ــى الأقــل زيــارة للمســرح مــرة  متــرو لأفــام والــت ديــزني في 10:00 صباحــا وعل
كل شــهر ثم عرفــت في فتــرة الجامعــة الطريــق إلى المســارح التجريبيــة مســرح 
الجيــب والطليعــة وغيرهمــا وكذلــك الطريــق إلى المعــارض الفنيــة التشــكيلية كان 
أبي يقــرأ الشــعر أثنــاء وجبــات الطعــام، ويغــي أغــاني عالميــة بلغــات متعــددة 
ويمدنــا بشــرائط الموســيقى وأهــداني في طفولــي المبكــرة )في العاشــرة(، أول 
الــذي ثقفــي  الموســيقي  راديــو ترانزســتور ســهرت معــه أســتمع إلى البرنامــج 
وعلمــي الموســيقى الكلاســيكية فأدمنــت الاســتماع إليهــا حــى الآن. يحــب أبي 
الرحــات خــارج مصــر وداخلهــا وصحبــي مــع العائلــة لأرى مســاحات واســعة مــن 
ــا  ــا جميع ــب من مصــر وصاحبتــي أمــي إلى المتاحــف وعلمــي حــب الطــران وطل
أن نســعى للبطولــة في الرياضــة حــى نمثــل مصــر في البلــدان المختلفــة وهــذا مــا 
فعلنــاه جميعــا. هكــذا نشــأت محظوظــة برعايــة أتمــى أن يحصــل عليهــا كل طفــل 
في العــالم. في الثانيــة عشــرة مــن عمــري كتبــت أول قصيــدة وفي ســى مراهقــي 
كتبــت الخواطــر حــى اســتمعت مــن الراديــو إلى أول بيــان مــن جماعــة العاصفــة 

أول جماعــة تعلــن الكفــاح المســلح لتحريــر فلســطين فكتبــت أول قصــة.

ما أبرز الشخصيات المؤثرة في بدية تعليمكم من أفراد الأسرة 
والمعلمين؟

- بالطبــع والــدي هــو المؤثــر الأول علــى حيــاتي عمومــا، وهــو النمــوذج ليــس للرجــل 
ــذ  ــاة، فقــد كان من ــون المحــب للحي ــم الحن فحســب ولكــن للإنســان الواعــي المتعل
طفولــي المبكــرة يدفعــي للتمســك بــكل دقيقــة مــن حيــاتي والاســتمتاع بهــا، 
ونصحــي أن تكــون هوايــي هــي عملــي حــى أســتمتع بــه، ثم ضــرب لي طــوال 
حياتــه المثــل للعــزة والكرامــة حــن تحــدى الرئيــس الســادات وأفــرج عــن المحبوســن 
في قضيــة انتفاضــة ينايــر 77 الــي أسماهــا الســادات انتفاضــة الحراميــة، وذكــر 
في النطــق بالحكــم علــى 187 متهمــا بالــراءة عجبــت لمــن لا يجــد قــوت يومــه ولا 
يخــرج شــاهرا ســيفه، ومــا زالــت أحكامــه القضائيــة تدرس في الجامعــات المصرية 
ــي في المدرســة الذيــن اهتمــوا مبكــرا بمــا أكتــب  حــى الآن. تعلمــت أيضــا مــن معلميِّ
خاصــة في اللغــة العربيــة، وحــن كتبــت أظــن في الصــف الأول الثانــوي خاطــرة عــن 
استشــهاد الفريــق عبــد المنعــم ريــاض وســط جنــوده في حــرب الاســتنزاف، طلبــوا 
ــوا إنهــا قصــة قصــرة. تعلمــت أيضــا مــن  ــاح وقال ــور الصب مــي قراءتهــا في طاب
معلمــة الألعــاب الرياضيــة الــي كانــت تصحبــي إلى حمــام التربيــة والتعليــم لكــي 
ــي الأكــر كان مــدربي الكابــن  ــن معلم ــدارس لك ــة الســباحة للم أشــارك في بطول
فايــز ركابي، الــذي أدرك تفوقــي وفصلــي مــع عــدد قليــل مــن الأطفــال ليدربنــا 
تدريبــا خاصــا في مــكان مخصــص لنــا في حمــام الســباحة حــى نصــل لنتائــج 
أســرع لم يكــن يعلمنــا الســباحة فحســب، ولكــن يعلمنــا مبــادئ الأخــاق ويكتــب لنــا 
ــد هــو نتــاج هــذا التدريــب  منهجــا للحيــاة أعتــرف الآن أن مــا تمتعــت بــه مــن جل

القاســي الــذي يحــدد هدفــا ويســعى إليــه بــكل عنفــوان.

 حدثينا عن الانتقال المكاني، وفترة الجامعة وشخصيات لها 
الدور في بناء البدري فكريا وأدبيا؟

- عشــت في القاهــرة معظــم طفولــي باســتثناء فتــرة ثــاث ســنوات انتقلــت فيهــا 
إلى ليبيــا مــع والــدي الــذي أعــر إليهــا ليعمــل قاضيــا في طرابلــس ومصراتــه، 
ثم عدنــا إلى القاهــرة بعــد ذلــك حــى دخلــت جامعــة القاهــرة، كانــت مصــر 
تغلــي بالرغبــة في تحريــر ســيناء، وبمجــرد دخــولي الجامعــة انخرطــت في صفــوف 
الطــاب الذيــن يطالبــون بالحــرب فيمــا عــرف بالحركــة الطلابيــة عــام-72 73 
ومنــذ دخــولي الجامعــة انضممــت إلى جماعــة الصحافــة وأصدرنــا جريــدة حائــط 
بعنــوان صــوت التجــارة. كتبنــا عــددا منهــا ووضعناهــا علــى الأرض وفوقهــا قوالــب 
مــن الطــوب بطلبــات الطلبــة والحركة، وجــاء الصحفيون من كل الصحف المصرية 
ليغطــوا الحــدث وكانــت النتيجــة أن الكاتــب عبــد الســتار الطويلــة، وصحفيــوا روز 
اليوســف أخــذوني لأعمــل معهــم كنــت في الســابعة عشــرة مــن عمــري، وبــدأت 

ــة وأســلمها للكاتــب الكبــر في صبــاح الخــر وســرعان مــا  أجمــع المــادة الصحفي
ســرحت بــن الأقســام فكلفــي الكاتــب الرياضــي صــاح المنهــراوي في روز اليوســف 
بكتابــة تحقيقــات أيضــا، ووجدتــي صحفيــة في المؤسســة تحــت التدريــب، كنــت 
أســتمع إلى كبــار الكتــاب والفنانــن فتعرفــت علــى صــاح حافــظ وفتحــي غــانم 
ــي و البهجــوري وأذهــب  ــق والرســامين محمــد ناجــي وحجــازي والليث ورؤوف توفي
ــة صــوت التجــارة. منهــم أحمــد  ــن لعمــل حــوارات لمجل ــن المصري ــاة المفكري لملاق
بهــاء الديــن وتأثــرت كثــرا بالصحفــي الرائــع محمــود عــوض بعــد لقائــي معــه في 
الأخبــار الــذي انتهــى برعايتــه الدائمــة لي وكذلــك الصحفيــة الكبــرة أمينــة شــفيق 

في الأهــرام.

تخصصك كإعلامية ونشاطك بداية في مصر، ثم خارج مصر، ما 
هي أبرز التحولات والمؤثرات؟

روز  التحقــت بمكتــب  اليوســف ثم  روز  ومتدربــة في  طالبــة  بــدأت  ذكــرت  كمــا 
اليوســف في بغــداد فــور التخــرج كــي ألحــق بزوجــي الــذي أعــر للعمــل مهندســا في 
العــراق وبــدأت حيــاتي العمليــة الرسميــة هنــاك أســتطيع أن أقــول إن هــذه الفتــرة 
بالتدريــب المكثــف للكاتــب فتحــي خليــل مديــر المكتــب ومديــر تحريــر روز اليوســف 
ذلــك الوقــت، وكان يســاريا مخضرمــا شــارك في الحركــة الوطنيــة المصريــة ضــد 
الاحتــال الإنجليــزي ضمــن جماعــة حدتــو، وقارئــا جيــدا محبــا لــأدب والفلســفة 
ــف عــن  ــة بانتظــام يختل ــراءة الآداب العالمي ــه خضــت برنامجــا لق ــخ، ومع والتاري
القــراءة العشــوائية في طفولــي، وكانــت البدايــة كتــاب لـ”ســومر ســت مــوم” عنوانه 
ــررت  ــة ق ــة رواي ــر مــن مئ ــه أكث ــالم، ذكــر في مقدمت ــات في الع أفضــل عشــر رواي
أن أقتنيهــا جميعــا، واكتشــفت أني أعــرف بعضهــا بالصدفــة فحصلــت عليهــا، 
واختــرت بعــض الكتــاب كــي أقــرأ لــكل منهــم أعمالــه الكاملــة، وهكــذا عشــت في 
جامعــة مــن صنعــي لمــدة خمــس ســنوات ونصــف هــي عمــر رحلــي في بغــداد، 
كمــا خصصــت وقتــا لدراســة تاريــخ العــراق بالتفصيــل وتاريــخ المنطقــة وحاضرهــا 
بحكــم عملــي كمراســلة صحفيــة، أدخــل جميــع الأماكــن وأتابــع نمــو الاقتصــاد 
العراقــي، والحركــة السياســية وتعرفــت علــى المثقفــن العراقيــن، وكبــار الكتــاب 
وتكونــت أفــكاري وترســخت بالحديــد والنــار مــع زيــارة الســادات إلى القــدس، 
وقيامــة القيامــة بــن الــدول العربيــة وتكويــن جبهــة الرفــض، ووصــول المثقفــن 
المصريــن المنفيــن هربــا مــن بطــش الســادات مــرورا بالعــراق كمحطــة إلى الــدول 
الــي اســتقروا فيهــا، في باريــس ولنــدن وبعــض الــدول الاشــتراكية بعــد ذلــك. 
هكــذا علمــي عملــي الصحفــي وأنــا في أتــون الأحــداث الكتابــة والحيــاة واســتفدت 
مــن كل شــخصية قابلتهــا خاصــة أن بغــداد كانــت قبلــة الكثــر مــن مشــاهير العــالم 
في السياســة والفــن والثقافــة والرياضــة، فحــاورت معظمهــم وتأثــرت بكتابهــا 
ومنهــم الشــعراء: عبــد الوهــاب البيــاتي وســعدي يوســف وحميــد ســعيد والكاتبــة 
ــال الألوســي رئيســة اتحــاد نســاء  ــل الشــرقي ومن ــة أم ــي والصحفي ــة الدليم لطيف
العــراق. وغيرهــم كثــرون. جــاء التحــول الأول بعــودتي إلى مصــر وتغــر الأحــوال 
في مجلــي روز اليوســف وصبــاح الخــر بإقالــة عبــد الرحمــن الشــرقاوي، وضــرب 
التيــار الــذي عمــل معــه، وطالبــي مرســي الشــافعي رئيــس مجلــس الإدارة الجديــد 
ــى  بالعــودة وإثبــات ولائــي لمصــر يقصــد الرئيــس الســادات فرفضــت المســاومة عل
ولائــي لبلــدي واكتشــفت أن المنــاخ غــر ملائــم لعملــي، فذهبــت إلى الكاتــب الكبــر 
آنــذاك،  يــرأس تحريــر مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون  الــذي كان  أحمــد بهجــت 
ــاتي  ــدة في حي ــة جدي ــدأت مرحل ــور وب ــى الف ــه عل ــه أعمــالي فعينــي مع وقدمــت ل
في مجلــة فنيــة هــي مجلــة الإعــام المصــري الرسمــي ورغــم حــي لــروز اليوســف 
الــي اعتبرهــا المدرســة الأم لي في الصحافــة والأكثــر ملاءمــة، فــإن وجــودي في 
التليفزيــون المصــري جعلــي أيضــا في قلــب الأحــداث، وتعلمــت أن أكتــب مــا أشــاء 
بحنكــة وذكاء يســتعصي علــى الرقيــب وأشــهد أنــي نجحــت في ألا يصــادر لي أي 

موضــوع بســبب طريقــة عرضــه مهمــا كانــت خطورتــه.
تحركــت كإعلاميــة وكاتبــة في شــى بقــاع الأرض وكتبــت مــن البــاد الــي ســافرت 

إليهــا نوعــا مختلفــا مــن أدب الرحــات يمــزج بــن السياســة والفــن، وطبعــا الأدب 
وقــد ســاعدني هــذا علــى توصيــل رســالتي الإعلاميــة بطريقــة بســيطة وســهلة 
وجذابــة أيضــا، وخطــر لي بعــد ســنوات طويلــة أن أجمــع بعــض هــذه الرســائل 
في كتــب فأصــدرت كتــابي ســحر الأمكنــة، عــن رحــاتي لخمــس وعشــرين  دولــة 
وكتــابي في بــاد الأمريــكان عــن زيــاراتي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. دعيــت إلى 
تغطيــة نهايــة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة أثنــاء تحريــر شــامجة والزبيــدات آخــر 
ــة وانتهــاء  ــول الهدن ــران قب ــاك أعلنــت إي ــران. وهن ــة تحتلهــا إي بقعــة أرض عراقي

الحــرب فعشــت مــع العراقيــن فرحــة النصــر.
في أثنــاء ثــورة ينايــر في القاهــرة شــاركت في الميــدان كمعارضــة وأيضــا كصحفيــة 
أنقــذني  الأولى  المــرة  مرتــن في  وتعرضــت لإطــاق رصــاص  الأحــداث  تغطــي 
مجــدي صاحــب مقهــى ريــش بســحبي مــن ياقــة قميصــي إلى داخــل المقهــى وهــو 
يجــر البــاب كــي أنجــو وفي المــرة الثانيــة أخطــأني القنــاص في شــارع رمســيس 
بمعجــزة وكنــت أعــود إلى بيــي مــن المجلــة في الفجــر وأصدرنــا 18 عــددا يرصدون 
قصــة الثــورة الحقيقيــة. وهــي أعــداد أنــا شــديدة الفخــر بهــا. قصــي مــع الإعــام 

والصحافــة يطــول شــرحها.

المعروف عن البدري تميزها الإعلامي، غير أنك تميزت بالكتابة 
الإبداعية، حدثينا عن التضاد والتداخل بين المجالين، وأين تجد 

البدري نفسها أكثر؟

- لا شــك أن كل مــن الصحافــة والأدب غــول يلتهــم الوقــت كلــه، ولا يقبــل شــريكا، 
وقــد عانيــت مــن الجمــع بينهمــا وفي كل مــرة أعمــل في أحدهمــا علــى حســاب 
ــة  ــة حرك ــي حري ــة أعطت ــع فالصحاف ــاك وجــه آخــر لهــذا الجم الآخــر، لكــن هن
واســعة في العــالم كلــه مــن ناحيــة، وفي قــاع المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى وهــي خــرة 
عظيمــة لم أكــن لأصــل إليهــا إذا عملــت في مجــال آخــر، كمــا أن الكتابــة اليوميــة 
في الصحافــة كســرت الخــوف مــن الكتابــة والتعبــر، وإن كان الأمــر يختلــف بــن 
الكتابــة التقريريــة في الصحافــة والكتابــة الجماليــة في الأدب حــى جــاءت لحظــة 
اســتطعت أن آخــذ قــرار التفــرغ الكامــل لكتابــة الأدب، وتركــت منصــي كرئيــس 
تحريــر، ورئيــس مجلــس إدارة مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون، واكتفيــت بكتابــة مقــال 
شــهري في المشــهد. ولهــذا ســتجد أن إنتاجــي الأدبي قــد ازداد ثلاثــة أضعــاف عمــا 
كنــت أقدمــه مــن قبــل. رغــم أني أحــب الصحافــة حــي لــأدب، ومــا زال الصــراع 
داخلــي باســتمرار كلمــا التقطــت زاويــة رؤيــا في قضيــة مطروحــة أمامــي، لكــن مــع 
الأســف أنــا أغــرق كليــة في العمــل الــذي أعملــه وروايــاتي المؤجلــة في أشــد الحاجــة 

للتفــرغ لهــا. 

هل أنت راضية على نقد أعمالك السردية، في ظل عجز الناقد 
الأكاديمي أمام تدفق الإبداع السردي؟

- لا أظــن أحــد الكتــاب يرضــى بالمســاحة الــي يعطيهــا الناقــد لأعماله مــن ناحية، 
ــا نرجســيون فيمــا يخــص أعمالنــا، ونتصــور أنهــا أهــم مــا كتب)وهــذا غــر  لأنن
معقــول بالطبــع(، مــن ناحيــة أخــرى لأن النقــد في أزمــة حقيقيــة فالناقــد المحتــرف 
لا يجــد العائــد المــادي الــكافي لعملــه لكــي يعيــش مســتورا في الحيــاة، لا أقــول 
مرفهــا وعــدد المجــات العربيــة والصحــف لا تكفــي إنتــاج النقــاد والأكاديميــن 
ومعظمهــم مشــغولون بالــدرس الأكاديمــي وحــده، والتدفــق الإبداعــي الســردي 
يشــبه الطوفــان خاصــة في فــن الروايــة الــذي وجــد فيهــا المبــدع العــربي أداتــه في 
ــا  ــة ي ــة غــر الرواي ــواع الأدبي التعبــر عــن الجنــون الــذي يســود العــالم، فــأي الأن
ســيدي قــادر علــى احتــواء هــذا الصــراع الوجــودي غــر المــرر إلا بالطمــع والجشــع 

ــة الآن؟ في الكــرة الأرضي
ومــع هــذا أعطــاني النقــاد وقتــا ثمينــا مــن حياتهــم، ســواء أكانــوا مــن المخضرمــن 
أو مــن الشــباب وعلــى ســبيل المثــال كان الدكتــور محمــد عبــد المطلــب يطلــب مــي 
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ثلاثــة أشــهر كاملــة حــى يقــرأ ويكتــب عــن عمــل جديــد لي لكــي يقــدم ســاعة في 
ــور  ــا أن الدكت ــادي، كم ــه الأســتاذ عــادل الن ــذي كان يقدم ــاد ال ــع النق برنامــج م
صــاح فضــل أعطــاني مــن وقتــه الكثــر، وتابــع كل أعمــالي وكتــب عنهــا وطبعــا د 
لطيفــة الزيــات، ود عبــد المنعــم تليمــه وأ. أدوار الخيــاط وأ. فريــدة النقــاش، ود. 
محمــد حافــظ ديــاب، أ. اعتــدال عثمــان،أ. خــرى شــلبي، ود. ثنــاء أنــس الوجــود 
ومــن جيلــي د صــاح الســروي ود صــاح رزق ود مجــدي توفيــق، ود حســن 
حمــودة، ود رشــيد العنــاني، ود ســيد البحــراوي، والشــاعرعبد العزيــز مــوافى، 
ومــى طلبــة، ومصطفــى الضبــع، وســامى ســليمان، وفتحــي امبــابي،  والكثــر من 
الأجيــال التاليــة مثــل هيثــم الحــاج علــى، د يســري عبــدالله ثم د طــارق النعمــان ، 
ود حســام عقــل، ود عبــر ســامة، د أمــاني فــؤاد، د عــزة مــازن، د غــراء مهــى 
ود أمــرة ســعد وأ.محمــود سمــك ود. ماجــدة الســحلي والعديــد مــن الباحثــن ومــن 

النقــاد العــرب الأســاتذة والدكاتــرة:
ــاح الحجمــري،  ــد الفت ــو هيــف ، حســن ســرمك ، عب  فيصــل دراج، عبــدالله أب
صــري مســلم، علــى مؤمــي، صــادق الطائــي، وشــعيب حليفــي، الميلــودي شــغموم 
ونبيــل ســليمان ومحمــد عاصــم، والغــربي عمــران، وأ. محمــد ثامــر حســن .كمــا 
قدمــت العديــد مــن رســائل الماجيســتير والدكتــوراه في مصــر ومناطــق مختلفــة مــن 

العــالم.

 إلى ما تعزين ذلك العجز النقدي لحاملي درجة الدكتوراة، 
خاصة وأن أكثرهم ركنوا للصمت. هل هو افتقار، أم أنهم لا 

يجدون ما يستحق التناول؟

- للأســباب الــي تحدثــت عنهــا، فقــر المنابــر وعــدم مجازاتهــم بمــا يليــق ماديــا 
وأيضــا لأن بعــض الجامعــات لا تهتــم بإعــداد طالــب الدكتــوراه إلا في موضوعــه 
فحســب وعلــى حســاب ثقافتــه العامــة الــي يجــب أن يتحلــى بهــا قبــل أن يناقــش 
رســالته خاصــة الدكتــوراه لهــذا نجــد هــوة كبــرة بــن معرفــة الحاصــل علــى 
الدكتــوراه والأدبــاء المعاصريــن لــه لأنــه يهتــم ولســنوات بموضــوع رســالته فحســب 
وفي الغالــب تكــون في دراســة أجيــال ســابقة أو كتــب التــراث بحجــة أن يكــون الكاتــب 
قــد أنهــى مشــروعه لهــذا نــادرا مــا تجــد الجامعــات العربيــة تناقــش أعمــال كتــاب 

معاصريــن.

 عُرفت برحلاتك وتنقلاتك داخل مصر وخارجها، ما أثر على 
تكوينك، وعلى أعمالك، ما ذا أعطاك المكان المختلف وناسه؟ 

- كتبــت في مطلــع كتــابي ســحر الأمكنــة إنــي كنــت أنتظــر وصــول أبي مــن رحلاتــه 
لأسمــع منــه مــا رآه في البلــد الجديــد مــن مباريــات رياضيــة، وأفــام ســينمائية 
ومســرحية وشــخصيات التقــى بهــا وطعــام جديــد وغريــب تناولــه، حــى أنــه كان 
يجلــب لنــا بعــض أنــواع الطعــام الغريبــة الــي يمكــن نقلهــا إلينــا، ويقــول كل شــيء 
ثقافــة حــى الطعــام. فتحــت رحــاتي عينــاي علــى الاختــاف مــع الآخــر والتوافــق 
معــه واحترامــه والســعي لمعرفتــه بعمــق علمتــي الرحــات أن العــالم واســع وأن 
الحيــاة لا تقتصــر علــى معتقــداتي وألــواني وذوقــي وملابســي وطعامــي وشــكل 
أرضــي وبحــري وسمائــي وجعلتــي ألهــث وراء كل ســفر وكل نــداء يصــدر مــن 
ســفينة طائــرة ســيارة ليخفــق قلــي بالنــداء. علمتــي أيضــا أن عمــري قصــر جــدا 
جــدا جــدا لا يســع كل هــذه المعرفــة الــي يســببها الســفر وأني أحتــاج إلى أعمــار 
ــات الشــخصيات  ــا صديقــة لمئ ــا أن كثــرة حــى ألحــق بــكل هــذا الجمــال في الدني
في بــاد كثــرة ونحمــد الله علــى التطــور في وســائل الاتصــالات الــي قربــت بيننــا 

إلى حــد بعيــد.

  لنفترض أن لكل كائن قرين فما قرين هالة؟

الحرية.

 صالون البدري، هل أنت راضية عما أنجزه منذ تأسيسه، وهل 
من أفكار جديدة؟

- أنــا لا أرضــى أبــدا، أنــا طماعــة إمكانيــاتي محــدودة بي، لا يوجــد مــن يعاونــي 
كســكرتيرة مثــا في الاتصــالات والترتيبــات، وأيضــا في الناحيــة التكنولوجيــة 
الــي مــا زلــت أحبــو في امتــاك أســرارها، لهــذا مــا زلنــا متعثريــن في الصالــون 
المباشــر والاحتفــاظ  والبــث  اليوتيــوب  التكنولوجيــة، وتحويلهــا إلى  المســائل  في 
بالتســجيلات، ونريــد إضافــة فقــرات نفعلهــا الآن بالصدفــة مثــل غنــاء أغنيتــن 
علــى الأقــل مــن التــراث العــربي، وقــراءة بعــض مقاطــع الشــعر والقصــص بعــد كل 
مناقشــة، نحــن كأعضــاء في الصالــون لا نريــد أن نفــارق بعضنــا، ويمتــد الصالــون 
في بعــض الأحيــان إلى خمــس ســاعات هــذا خــارج المنطــق والقــدرة لكنــه، أصبــح 
ــة، لأن عــددا كبــرا مــن  ــد إضافــة بعــض الترجمــات الفوري ــا نري ــا. كمــا أنن بيتن
الأصدقــاء في بــاد مختلفــة لا يتحدثــون العربيــة، ويطالبونــي بــأن يكــون الصالــون 
علــى الأقــل بالإنجليزيــة، وأنــا أفكــر في إضافــة تتــر الترجمــة ولا أعــرف حــى 
ــون  ــم هــم مطحون ــون ك ــم تعلم ــى الشــباب في هــذا، لكنك ــف؟ وأعتمــد عل الآن كي

ــاة. في الحي

  كتبت النقد، ثم صمت لماذا؟

- لم أكتــب النقــد كنــت أشــرف علــى الصفحــات الصحفيــة الثقافيــة في فتــرات 
طويلــة مــن حيــاتي، وأقــدم بعــض الكتــب الــي أحبهــا، وهــذا ليــس نقــدا فهــو 
مكتــوب بمحبــة وانطباعيــة، فلمــا توقفــت عــن مســؤولية الصفحــات أصبحــت أكتــب 
ــق  ــة صــاة القل ــت عــن رواي ــر انتظــام، بالأمــس فقــط كتب ــا اســتطعت وبغ كل م

للكاتــب محمــد سمــر نــدا.

  تعدين من أبرز المتابعين للمشهد الثقافي العربي، فكيف 
ترينه؟

- أحــب كل مــا يكتبــه العــرب، وأصادقهــم علــى الــورق قبــل أن ألتقــي بهــم، 
والكتابــة العربيــة رائعــة وتنافــس الكتابــة في كل مــكان في العــالم، وأدعــي أني 
أتابــع الجديــد في العــالم الــذي يصلــي مــن خــال الترجمــة، وأحيانــا القــراءة 
بالإنجليزيــة أو الفرنســية، وأرى أن مــن واجــي لفــت الانتبــاه للكتــاب الجيــد، 
ليــس بالضــرورة بكتابــة مقــال واســع عميــق، ولكــن حــى يذكــر أن الكتــاب أعجبــي 
ووضعــه علــى صفحــي علــى الفيســبوك، هــذا ليــس بســبب المحبــة وحدهــا، ولكــن 
والواجــب  الضــرورة  وإنتاجهــم، وأيضــا  بالشــباب  الضــرورة للاهتمــام  بســبب 
ناحيــة الكتــاب الجيــد. فــكل كتــاب جيــد يضيــف إلى ثقافــي ومعرفــي بالفــن أولا 
وعلــيَّ أن أنقــل هــذا. في بلادنــا العربيــة هنــاك حركــة واســعة خاصــة في الروايــة 
ــة إلى المشــرق  ــه الــي كتبــت بالفرنســية أو العربي مــن المغــرب العــربي بــكل أجيال
العــربي المشــغول بإعــادة كتابــة التاريــخ، وبمصــر ومعجــزة إبداعهــا الــي لا أصــدق 
تفجرهــا في بعــض الأحيــان، وأنــا أرى الشــباب يكتــب أجمــل وأعمــق وأكثــر جــرأة، 
ولا أســتطيع ملاحقــة إنتاجهــم وابتكاراتهــم في اللغــة والبنيــة، وأنــا أقــدم منــذ 20 
عامــا نــدوة في المجلــس الأعلــى للثقافــة، اسمهــا حــوار أديــره بــن كاتــب مخضــرم 
وكاتــب شــاب يقــرأ كل منهمــا الآخــر ويقــول رأيــه فيمــا قــرأ مــا كل هــذا الجمــال 
ــا لتســتعرض تجربتهــم  ــا عرب ــاج المصــري، تســتضيف النــدوة أيضــا كتاب في الإنت
الإبداعيــة، ســأقول لــك ســرا أنــا أحــب كتابــة الآخريــن أكثــر مــن كتابــي، إنهــم 
يكتبــون بجمــال لا يصــدق ومــرات كثــرة تجذبــي القــراءة عــن مواصلــة كتابــي، 

حــى أعنــف نفســي بقــرار أن أتــرك كتــب الآخريــن حــى أتفــرغ لكتابــي.

 ما ملاحظتك على ظاهرة الشللية في الوسط الأدبي، هل هي 
إيجابية، وما الجوانب السلبية منها؟

- أحــب أن أرى الجانــب الإيجــابي في أي صــورة، هــذا ليــس معنــاه أنــي لا أرى 
الجانــب الســلبي لكــي أفضــل الانشــغال بالجانــب الإيجــابي أكثــر؛ في الشــللية خلــق 
لتيــارات وتصحيــح ومنافســة واتحــاد في مواقــف ينعكــس هــذا علــى الكتابــة، لأنهــا 
تخلــق جــوا حــارا يدفــع أصحابــه للقيــام بالفعــل وليــس الاســتكانة إلى الكســل، 
ــة  ــن وفي الشــلة أيضــا تســويق ودعاي ــدا عــن الآخري ــة بعي ــة وقوقع ــاء في عزل والبق
كمــا كانــت تفعــل للأحــزاب إنهــا تقــف وراء كاتــب وتــروج لــه يــأتي هــذا علــى 
حســاب الآخريــن نحــن نعلــم هــذا مــن مســاوئ الشــللية، والمهــم الانتبــاه إلى الــدور 
الإيجــابي الحقيقــي للمجموعــة، وهــو الابتــكار الجماعــي وتعلــم التعــاون في العمــل 
كفريــق، ولا بــأس مــن الانحيــاز للفريــق وهــذا مــا يحــدث في الرياضــة، فلمــا 

تنتهــي المبــاراة نضحــك ويحــي الفائــز المهــزوم ببســاطة فلمــاذا لا نســتفيد؟
 لا تخشوا من الشللية فالعمل الجيد له حياة تفرض نفسها وإن تأخر قليلا.

 نتابع في السنوات الأخيرة ما يعانيه نادي القصة في مصر، 
وبصفتك ساردة، لم لا نرى ذلك التكاتف من الكتاب حول هذا 

الكيان العريق وإعادة دعمه كونه يمثل الجميع؟.

ــة، كنــت أذهــب إليــه في صــدر  ــرات طويل - لا أعــرف لمــاذا كنــت بعيــدة عنــه لفت
العمــل في صحيفــة والســفر والكتابــة ورعايــة عائلــة مــع زوج  الشــباب، ولكــن 
ــادي  مهنــدس ورجــل أعمــال حــد مــن بعــض أنشــطتي مــا، ومنهــا الذهــاب إلى ن
القصــة فقــدت في الطريــق زيــارتي الأســبوعية للمكتبــات وقاعــات الفــن التشــكيلي 

ــد بالانتظــام المقــدس الســابق. ــا لم تع ــه لكنه لم تنت
معــك حــق هــذا الكيــان يحتــاج إلى الدعــم، لكــي واقعــة تحــت ضغــط مــا يحــدث 
في نــادي القلــم المصــري لإعادتــه للحيــاة مــرة أخــرى والــذي يجــري وراء عشــرة 

أرانــب لا يمكــن أن يلحــق بأرنــب واحــد.

ماهي مشاريع البدري الأدبية القادمة، ومناشط تتمنى القيام 
بها؟

-بعــد ثــورة ينايــر توقفــت عــن كتابــة الأدب، وكنــت مســؤولة في المجلــة ويقــع 
علــيّ عــبء كبــر، فكنــت أكتــب مشــاريع لروايــات وأجهزهــا مــن الناحيــة العلميــة 
الكثــر مــن المشــاريع، بالإضافــة إلى المشــاريع  الــدرج  والبحثيــة فتراكمــت في 
المؤجلــة الســابقة، وأنــا ألهــث الآن لكــي أكمــل بعضهــا قبــل أن ينتهــي العمــر 
وأتركهــا للنســيان. انتهيــت منــذ شــهرين مــن كتابــة روايــة بعنــوان )مــا هــي إلا 
غيمــة(، وتركتهــا لأعــود إليهــا وأرى إن كانــت في حاجــة إلى بعــض التغيــرات. 
أنــا الآن في حالــة ســبات أحــاول أن أفــرغ رأســي مــن كل مــا حشــوته بــه طــوال 
خمــس ســنوات عمــر الإعــداد للروايــة، حــى أخــرج للمشــروع القــادم. أنــا في أشــد 
الحاجــة لكتابــة حميمــة عاطفيــة بشــكل مــا ربمــا أكتــب روايــة عــن أبي وهــو حلــم 

راودني كثــرا أتمــى أن أحققــه.
أريــد أن أعــود إلى الســفر اكتئبنــا بســبب مــا فعلتــه كورونــا مــن احتجــاز لهــذا أريــد 

الطــران العــودة إلى عالمــي المفــرط في الحريــة بــا نهايــة.

 ختاما هل تودين إضافة شيء ما؟. شكرا لكم ولجهودكم 
المتواصلة في خدمة الأدب والثقافة..

أقــول لــك ؟إنــي زرت العــالم العــربي وعرفتــه جيــدا إلا بلديــن اليمــن والإمــارات 
بالطبــع أنــا أعــرف الكثــر عــن اليمــن وحضارتــه العريقــة وأعتــر أن الغــربي 
عمــران قــدم لــأدب العــربي ولليمــن مــا لم يقدمــه أحــد مــن قبــل فقــد عرفنــا 
مــن خــال أعمالــه الكثــر لكــن تظــل الرؤيــة والاحتــكاك بالنــاس موضوعــا آخــر. 
وأتصــور أن زيــارتي لليمــن ســأرتبها لكــي تكــون طويلــة بمــا يســمح بمعرفــة أوليــة 

ــك ســعدت بأســئلتك. ــق إن شــاء الله شــكرا ل أعم

 مختارات مما كتب عن 

أعمالها الأدبية:

رواية “السباحة في قمقم في أعماق المحيط” 
للزميلة هالة البدري تقدم تجربة جديرة بالنظر والتأمل.

ــا أن نعــرف شــيئا عــن  ــة يجمــل بن ــل الدخــول في هــذه التجرب وقب
ــة البــدري. هال

 خيري شلبي

كانــت هالــة البــدري تهــوى الســباحة، وقــد تمكنــت منهــا هــذه الهوايــة، فحققــت 
فيهــا نجاحــا، وحصلــت علــى بعــض البطــولات في ســباحة المســافات الطويلــة 
ــولا  ــة مــن تماســيح النيــل، ل ــة عالمي والقصــرة، وكان مــن الممكــن أن تصبــح بطل
أن ظروفــا خاصــة أبعدتهــا عــن هــذا المجــال الرياضــي الحميــم بالنســبة لهــا، 
وكانــت قــد عشــقت القــراءة والاطــاع، وحلمــت بالتعبــر عــن نفســها وعــن بنــات 
جنســها، ولم تكــن تعــرف أن هوايــة التعبــر في نفســها أقــوى مــن هوايــة الســباحة، 
ولكنهــا أدركــت أن الســباحة في أعمــاق النفــس البشــرية أكثــر إثــارة لهــا وربمــا كان 
بحــر النفــس البشــرية أكثــر اتســاعا وعمقــا مــن كل البحــور، وكان أن اشــتغلت 
بالصحافــة، وأوجــدت لنفســها مكانــا بــن صفحاتهــا، فكتبــت القصــة القصــرة 

والموضوعــات الأدبيــة، وهــا هــي ذي تجــرب إمكانياتهــا في كتابــة روايــة.
تكشــف هــذه الروايــة عــن عــالم شــديد الثــراء، هــو عــالم النــوادي والتجمعــات 
الرياضيــة، حيــث يكثــر الحالمــون بالنجوميــة والباحثــون عــن البطــولات الزائفــة، 

والراغبــون في تحقيــق بطــولات حقيقيــة.
ولكــن أحلــى مــا في هــذ العــالم هــو مجتمــع الفتيــات البريئــات الطموحــات الــاتي 
عُقدهــم  عليهــن  يطبعــون  الذيــن  للمدربــن  ويخضعــن  النــادي،  بهــن  يحفــل 

وإحباطاتهــم. النفســية 
فنحــن أمــام فتــاة أحبــت البحــر حبــا عميقــا، واعتقــدت أنــه يمكــن أن يكــون 
بديــا عــن كل الطموحــات الأخــرى، أو بمعــى أدق، تركــزت كل طموحاتهــا وحلــم 
مســتقبلها في البحــر، فمنــذ أن كانــت طفلــة تعبــث بالرمــال علــى شــاطئ مصيــف 
ــت هــي كأنهــا جــزء  ســتانلي بالإســكندرية دخــل البحــر في تكوينهــا النفســي وبات
ــأتي بمــا لا تشــتهي  ــاح دائمــا ت ــه تمامــا، ولكــن الري ــه. ثم انتمــت إلي لا يتجــزأ من

الســفن.
لقــد صدمــت في مدربهــا فكــري الــذي كانــت تحبــه وتعتقــد في طهارتــه وسمــو 
أخلاقــه، وكانــت تنظــر إلى الحيــاة مــن خلالــه، فــإذا هــي تكتشــف أنــه شــخص 
ممتلــئ بالحقــد وســواد القلــب، يريــد أن يتخــذ مــن فتيــات النــادي اللائــي يدربهــن 
تكئــة يصعــد فوقهــا إلى مركــز أكــر في النــادي الكبــر، ويتســبب بذلــك في تشــويه 

نفســيات الفتيــات وإحباطهــن.
وهكــذا تــرى الفتــاة نفســها وقــد أصيبــت هــي الأخــرى بالإحبــاط بعــد أن تأكــدت 
مــن حقيقــة مدربهــا، وكانــت صلتهــا بعــالم القــراءة والكتابــة قــد بــدأت علــى 
اســتحياء ثم تطــورت لتفتــح لهــا عالمــا جديــدا يمكــن أن يكــون بديــا عــن البحــر، 

هــو بحــر النفــس البشــرية.
وأشــهد أني قضيــت ليلــة ممتعــة حقــا في قــراءة هــذه الرواية الــي تتميز بالخصوبة 

والصــدق والرغبــة الحقيقيــة في إنجــاز عمــل أدبي يعتد به.
ولربمــا كانــت النتيجــة الــي حققتهــا في هــذه الروايــة أقــل ممــا كانــت تطمــح إليــه، 
ــة الأولى.. ولكــن ممــا لا شــك  ــة الفني ــة بعيــوب التجرب ولربمــا حفلــت هــذه الرواي

فيــه أن هالــة البــدري كشــفت عــن إمكانيــة حقيقيــة قابلــة للتطــور والغــى.
ــة أنضــج بكثــر مــن كثــر  ــة البــدري في هــذه الرواي ــأن أســلوب هال وإني لأشــعر ب
مــن الأســاليب الــي نقرهــا هــذه الأيــام، بــل أنضــج مــن بعــض كتابــات لهــا هــي 
شــخصيا، وإذا كان فــن الروايــة يعتمــد علــى الشــخصية والحــدث وعبقريــة الزمان 
ــة تتضــح في رســم الشــخصيات بشــكل ينتمــي فعــا إلى  ــة هال والمــكان فــإن موهب
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فــن الروايــة، ويكفــي أنهــا أجــادت رســم شــخصية المــدرب فكــري حــى لأتصــور 
أنــي أعرفــه مــن قبــل.

الشــيء البالــغ الطرافــة هنــا هــو أن أســلوب هالــة البــدري تســري فيــه طبيعــة 
ــا  ــارئ أن كاتبه ــة عــن الغــاف لتصــور الق ــا اســم هال ــو رفعن ــة، ول ــة غريب رجولي

رجــل، حــى مــع جــو الفتيــات وعــالم الإنــاث المســيطر علــى الروايــة.

“ليس الآن”

 نص مشرق ولغة ثالثة قوامها القلق والضياع
هالة البدري: “عودة الروح” وكتابة التاريخ المشتهى

عمان – فيصل دراج

بعــد أن أنجــز نجيــب محفــوظ مشــروعه الروائــي الكبــر، ظهــرت منــذ منتصــف 
الســتينات، روايــة مصريــة جديــدة، أعطاهــا إدوارد الخــراط صفــة “الحساســية 
الجديدة” وبعد أن اســتقرت الشــيخوخة وديعة بين يدي محفوظ وتســربت الكهولة 
ــر تمامــا  ــد مــن الروائيــن لم يعث ــل جدي ــذي تــاه، ظهــر جي ــل ال إلى مشــية الجي
ــل الــذي تــا محفــوظ مباشــرة اجتهــد قــدر  ــه ومــع أن الجي ــى صفــة موافقــة ل عل
مــا اســتطاع في توليــد كتابــة جديــدة فإنــه ظــل يشــاطر “المعلــم الكبــر” منظــوره، 
مؤكــدا الكتابــة الروائيــة كمســاءلة للتاريــخ وكحــوار معــه، باســتثناء حــالات قليلــة، 
أمــا الجيــل الثالــث، المــوزع علــى العقديــن الآخريــن، أو علــى ســنوات بينهمــا، فقــد 
ــذات  ــي بزمــن ال ــا ويكتف ــه حين ــرب من ــخ، يقت ــاب التاري ــا أمــام كت وقــف مضطرب

الإنســانية القلقــة أحيانــا أخــرى.
ــل “الحساســية  ــا جي ــذي ت ــي المصــري ال ــل الروائ ــدري إلى الجي ــة الب تنتمــي هال
الجديــدة” بلغــة الخــراط لكنهــا تتمــرد علــى “صــراع الأجيــال” في معنــاه الشــكلاني 
البســيط، فتقاســم الجيلــن اللذيــن ســبقاها منظورهمــا للكتابــة، وتتعامــل مــع 
ــو  ــا ل ــة ويســائلها في آن، كم ــع التاريخي ــة الوقائ ــد كتاب ــة كمجــال رحــب يعي الرواي
كانــت الكتابــة الروائيــة تشــتق مــن التاريــخ أســئلته الصحيحــة، تاركــة الإجابــات 
حاضــرة وغائبــة، ومــع أن البــدري قــد أعطــت روايتهــا الأولى قبــل عقــد مــن الزمــن 
“الســباحة في قمقــم” 1988، وكتبــت بعدهــا مجموعتــن قصصيتــن “رقصــة 
الشــمس والغيــم” 1989، و”أجنحــة الحصــان” 1993، فإنهــا لم تحقــق وجودهــا 
علــى جزءيــن،  روايــة طويلــة موزعــة  أعطــت  أن  بعــد  إلا  الروائيــة  الكتابــة  في 
يحمــان عنوانــن مختلفــن، همــا “منتهــى”، الــي ظهــرت في العــام 1995، 

ــا. ــرت في منتصــف عــام 1999 تقريب ــي ظه ــس الآن” ال و”لي
تحمــل روايــة هالــة البــدري، في جزءيهــا الموزعــن علــى ســبعمائة صفحــة، طموحًــا 
كبــرًا، يحيــل علــى فتــرة تاريخيــة واســعة، بقــدر مــا يحيــل، ولــو بشــكل مضمــر 
علــى أعمــال روائيــة كبــرة أيضــا تنفتــح الروايــة، في صفحاتهــا الأولى، علــى 
الحــرب العربيــة – الإســرائيلية الأولى، الــي أصبحــت “حــرب الاســتقلال” باللغــة 
الإســرائيلية و”عــام النكبــة” باللغــة العربيــة غــر أن الروايــة لا تنفتــح علــى حــرب 
نــزف فيهــا جــرح فــاح مصــري، إلا لتدخــل إلى أزمنــة الفــاح المتعــددة الــي 
تتابعــت داميــة وباحثــة عــن يــوم يقــف فيــه الفــاح مغتبطًــا، بعــد أن حقــق وجــوده 
فــإن الروايــة وهــي تكســر الزمــن المتتابــع  الإنســاني والوطــي في آن ولذلــك، 
الــي خلفــت مــن الجــوع  العالميــة الأولى  والمســتقيم، تعــود إلى نهايــة الحــرب 

ــورة 1919. ــا لإطــاق ث ــا كان كافي والغضــب م

الزمن الدائري
وهــذه العــودة الــي تقتفــي آثــار “تاريــخ طويــل وظــالم” كمــا تقــول، تزامــل مســار 
التاريــخ، في أوجاعــه الحقيقيــة ووعــوده المخففــة، فتصــل إلى الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ومــا تلاهــا، وإلى الوعــود الناصريــة وحــرب حزيــران وزيــارة الســادات 

إلى إســرائيل، إلى أن تتوقــف عنــد زمــن غائــم يطــرد صباحــه مســاءه، وإن كان 
يشــر إلى منتصــف الثمانينــات، أو مــا هــو قريــب منــه.

تقــوم الروايــة الــي تمجــد الإنســان الحــالم وترثــي أحلامــه علــى زمنــن مختلفــن، 
أولهمــا زمــن التاريــخ الشــخصي، حيــث الأيــام تتصــارع متواليــة وتفعــل مــا تريــد، 
وثانيهمــا زمــن الشــوق والرغبــة إذ الرغبــة تســتولد مــا تشــاء مــن ثنايــا الأيــام 
المقبلــة وتدفــن مــا اســتولدت قبــل وصــول الأجــل، يحكــم هــذا الزمــان حركــة 
الروايــة وقولهــا الأخــر، ويؤكــدان التاريــخ شــكلا دائريــا ملتفــا حــول ذاتــه، فحــى 
ــه  ــا يضطــرب في ــف م ــا، يختل ــا مســتقيما متقدم ــن الناظــرة زمن ــدو للع حــن يب
اليــوم عمــا ســكنه واحتضنــه في يــوم ســبق وإذا كان الزمــن الأول، أي زمــن التاريــخ 
الحزينــة  الإنســانية  والمصائــر  المهزومــة  الأحــام  مــآل  في  يتجلــى  المشــخص، 
وانقــاب القيــم وتبــدل المعايــر، فــإن الزمــن الثــاني المثقــل بالرغبــة يتكشــف 
في اللغــة المغتربــة والتائهــة، كمــا لــو كانــت اللغــة تكتــب فــوق التاريــخ الحقيقــي 
المخــذول تاريًخــا آخــر لا يــرى، تعــر عنــه بقلــق لأنهــا مهمــا طاردتــه لا يستســلم 
أبــدًا وفي حــدود هــذا المنظــور يبــدو التاريــخ تراجيديــا والزمــن التاريخــي دائريــا، 
لأن “الظلــم الطويــل” الــذي طــارد الفــاح المصــري بعــد الحــرب العالميــة الأولى، لا 

يــزال يطــارد الفــاح القــديم حــى اليــوم.

رواية “ليس الآن” للروائية هالة البدري
نزوغ نحو التاريخ السياسي والاجتماعي المصري

وفاء درويش

تخــوض الروائيــة المصريــة هالــة البــدري تجربــة التاريــخ عــر روايتهــا  	
“ليــس الآن” الــي صــدرت في القاهــرة عــام 1988، وتــأتي هــذه التجربــة ضمــن 
توجــه عــام للكاتبــة العربيــة نحــو التاريــخ في الروايــة ويعــود ذلــك في رأيــي إلى 
ســببين: الأول: رغبــة المــرأة بكتابــة التاريــخ وتوضيــح رؤيتهــا حيالــه وحيــال أحداثــه 
مــن وجهــة نظرهــا كامــرأة، والثــاني: رغبتهــا في اســتعادة الصــوت الــذي ســلب 
منهــا ككاتبــة ولتمنحــه في الوقــت ذاتــه إلى بطــات رواياتهــا الــاتي طالمــا صــودرت 

أصواتهــن.
ســبقت هالــة البــدري إلى هــذه التجربــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر  	
ــث “ذاكــرة تجســد”  ــر الحدي ــخ الجزائ ــا عــن تاري “أحــام مســتغانمي” في روايته
ــي للروائيــة  ــدري فه ــة الب ــة هال ــة الأقــرب لتجرب و”فوضــى الحــواس” أمــا التجرب
الأردنيــة زهــرة عمــر في روايتهــا “الخــروج مــن ســصروقة” الــي تحــاول فيهــا إعــادة 

التاريــخ الشركســي. صياغــة 
تتعــرض البــدري مــن خــال قصــة “قريــة المنتهــى” وعائلــة المصيلحــي  	
ــة عمدتهــا( إلى تاريــخ مصــر السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي متوقفــة  )عائل
ــة 1948، وهجــوم  ــدءًا بنكب عنــد محطــات هزائــم حروبهــا وأحداثهــا الجســام ب
1956، والوحــدة بــن مصــر وســورية، وهزيمــة 1967 وانتهــاء بمرحلــة مــا بعــد 
حــرب أكتوبــر عــام 1973، مــا يشــدّ القــارئ لمتابعــة أحــداث الروايــة أنهــا تتعــرض 
للجانــب الاجتماعــي مــن خــال التصويــر التلقائــي والتسلســل لتطــور شــخوص 
الروايــة، وتطــور العلاقــة الــي تربطهــم ببعضهــم بعضــا ومــع بيئتهــم الخارجيــة 
بمــا في ذلــك علاقتهــم بقريتهــم، وتراثهــم ووطنهــم.. كمــا تتعــرض للجانــب 
الاقتصــادي مــن خــال تصويــر النمــو الاقتصــادي في المنتهــى وتطــور علاقــات 

الإنتــاج فيهــا.

أمــا الجانــب السياســي فتعرضــه الروايــة علــى مســتويين. الأول مــن  	
خــال علاقــة أهــالى المنتهــى بالســلطة السياســية والرسميــة ومــن خــال ردود 
أفعالهــم علــى القضايــا المصيريــة، أمــا المســتوى الثــاني فيتمثــل مــن خــال التجربة 
الشــخصية لأحــد الشــخوص الرئيســة في الروايــة، وهــو اللــواء في الجيــش محمــود 

المصيلحــي أحــد أبنــاء العمــدة، الــذي يحــال إلى التقاعــد ويتعــرض لحــادث مدبــر 
يفقــده الذاكــرة بســبب اختلافــه مــع الســلطة حــول قضايــا الســام مــع إســرائيل، 
يشــكل محمــود صوتــا روائيــا هامــا في الروايــة إذ يتعــرف القــارئ علــى موقــف 
الكاتبــة مــن قضايــا سياســية وعســكرية، ويعيــش تفاصيــا عســكرية )لابــد مــن أن 
تكــون الكاتبــة قــد بذلــت جهــدا ووقتــا كبيريــن لمعرفتهــا(، وذلــك مــن خــال قــراءة 
محمــود لمذكراتــه في محاولــة لاســتعادة ذاكرتــه، ومــن خــال اســتعادته لذاكرتــه، 
تقــوم البــدري بدغدغــة الذاكــرة الجماعيــة لشــعب مصــر ولقرائهــا علــى مــدى مــا 

يقــارب نصــف قــرن مــن الزمــن.
أمــا الجانــب النســوي لروايــة هالــة البــدري فيــرز في أكثــر مــن جانــب،  	
ــد  ــا تؤك ــة في دوار العمــدة، كم ــاة الداخلي ــل للحي ــا تصــف أدق التفاصي ــي مث فه
علــى الــدور الــذي تلعبــه المــرأة في إدارة شــؤونه المنزليــة وفي التأثــر علــى صنــع 
القــرار فيــه، كمــا تلعــب وديــدة الأم دورًا هامًــا وغــر تقليــدي، إذ إن الروايــة 
لا تصورهــا فقــط كرمــز لأرض أو وطــن، وإنمــا تتعامــل معهــا بواقعيــة، فهــي 
الشــخصية المحوريــة الــي ترعــى وتحــب وتديــر خليــة نحــل، كمــا أنهــا، وهــذا 
هــو الأهــم، تتميــز بحكمــة وصمــت يمكناهــا مــن اســتقراء الآخريــن وفهمهــم دون 
حاجــة إلى الــكلام أو التصريــح، بالإضافــة إلى أدوارهــا الأخــرى، فهــي الــي 
تلعــب دورًا أساســيًا في مســاعدة محمــود علــى اســترجاع ذاكرتــه باستشــفافها 
للحظــة المناســبة الــي تقــرر فيهــا منحــه مذكــرات، بعــد أن لمســت بفطنتهــا ودقــة 

ملاحظتهــا اســتعداده للاســتفادة منهــا دون ردة فعــل عكســية.
ــا وقصــة  ــة جميع ــل نســاء القري كمــا أن قصــة إرضــاع محمــود مــن قب 	
علاقــة أمينــة مرضعتــه بأجنتهــا المدفونــة في حائــط الــدار، تمثــل أيضــا بُعــدا 
نســويا آخــر يتميــز بــه الأدب النســوي، كمــا أن لهــذه القصــص بُعــدًا دينيــا يتجلــى 
في اختيــار الروائيــة للأسمــاء، إذ يســهل الربــط بــن إرضــاع محمــود الشــخصية 
ــة  ــة الرســول )ص( هــذا بالإضاف ــة الســعدية مرضع ــة وحليم الرئيســية في الرواي
ــة أم الرســول( وإلى الجــو  ــة وآمن ــارب الأسمــاء )محمــود ومحمــد( )أمين إلى تق

العــام للنبــوءة الــذي تكتنــف تجربــة محمــود.
توظــف الكاتبــة الميثولوجيــا توظيفــا يأخــذ حيــزا ممتعــا رغــم انتقاصــه  	
للعمــق، ففــي مواقــع مختلفــة توظــف الكاتبــة بعــض حكايــات خرافيــة مــن التــراث 
الشــعبي كحكايــة الجنيــة الــي تظهــر لســعفان وتغويــه، وحكايــة حمــار أبي صــالح 

الطائــر.. إلخ، كمــا أنهــا تقتبــس أمثلــة قليلــة مــن تعاليــم قدمــاء الفراعنــة.
وباســتثناء صــوت محمــود أثنــاء قراءتــه ليومياتــه، فــإن الروائية تســتند  	
في ســردها لأحــداث الروايــة إلى ضمــر الغائــب، أمــا حبكــة الروايــة الفنيــة فتتمثــل 
بالاختــاط والاشــتباك الزمــي )المشــرق أحيانــا والمربــك أحيانــا أخــرى( لأحــداث 
ــة النــص مفعمــة  ــات محمــود، كمــا أن لغ ــة والأحــداث الــي تصورهــا يومي الرواي
بالأحاســيس المرهفــة، وعلــى الرغــم مــن بعــض الكلمــات والمصطلحــات الــي يلفــت 
ــم  ــة الرائعــة، في مســاحة حل ــة تعــج بالصــور الأدبي تكرارهــا النظــر، فــإن الرواي
وديــدة في المشــهد الــذي يتصــدر الروايــة والــذي يتعــرف مــن خلالــه القــارئ علــى 
ــال الصــور  ــى ســبيل المث ــة، تتزاحــم عل ــة ببســاطة وتلقائي معظــم شــخوص الرواي
الفنيــة التاليــة: “جفــل بــاب الغرفــة وهــي تعــره إلى البســاط والبنــاء يئــن بعنــف لا 
تعــرف مصــدره.. انغرســت عيناهــا كالنصــل المرســل في المشــهد أمامهــا.. سمعــت 

صــوت تمــزع شــرايين الخشــب تحــت وطــأة ضربــات المــاء”.
أمــا الشــخوص الــي يتعــرف عليهــا القــارئ بصعوبــة مقتضبــة في هــذا المشــهد، 
فتتضــح ملامحهــا وتفاصيــل حياتهــا مــع تطــور أحــداث الروايــة الــي لا تنفــك تشــد 
القــارئ وتدعــوه إلى قــراءة متعمقــة، لاكتشــاف مواقــع الضعــف والقــوة فيهــا، إذ 
إن الروايــة ومــع تقنيتهــا الفنيــة العاليــة وأســلوبها المشــوق، إلا أنهــا لا تخــرج عــن 
ســياق الروايــة الواقعيــة الــي تعــرض الأحــداث كمــا وقعــت، كمــا أنهــا تنتهــي نهايــة 
تقليديــة ســعيدة إذ تعــود الذاكــرة لمحمــود، ويعــود هــو لحبيبتــه الــي طالمــا ربطتــه 

بهــا علاقــة حــب وتناقــض رافقــت مســرة حياتهمــا.

الأحلام تحترق أيضًا
 لنا عبدالرحمن 2001

شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة متشــابكة النســج ومتداخلــة إلى حــد كبــر بتمازج 
كبــر، تدخلنــا بــه الكاتبــة المصريــة هالــة البــدري في روايتهــا “امــرأة مــا” الصــادرة 
حديثــا عــن دار الهــال، العنــوان يشــي بالمضمــون الــذي يعلــن حكايــة “امــرأة 
مــا” امــرأة تختصــر آلاف النســاء في شــخصها وفي تركيبــة حياتهــا الاجتماعيــة 

والنفســية.
مــن خــال أربــع شــخصيات رئيســة هــي: عمــر، ناهــد، مصطفــى، وماجــي، 
تتبــادل الأدوار في عمليــة الســرد تدخــل إلى عــالم الروايــة الحــي إذ لا يمكــن الولــوج 
إلى هيكليــة الروايــة لتحليــل أبعادهــا المختلفــة إلا مــن خــال شــخصياتها الــي 
تعمــل الكاتبــة علــى تعريتهــا وتشــريح أحاسيســها وانفعالاتهــا بــكل قلقهــا وتوهجهــا، 

ماضيهــا وحاضرهــا.
“عمــر” الكاتــب المضطــرب القلــق الــذي يحيــا ســأمه الخــاص، وتقلباتــه النفســية 
بــن الرغبــة في الشــيء.. والملــل منــه بعــد حــن، يحتــاج إلى طاقــة هائلــة مــن 
القــدرة علــى اســتيعاب أفــكاره وتبــدل أهوائــه ومزاجــه الخــاص أحــب فتــاة يونانيــة 
هــي )ماجــي( وتزوجهــا لإحساســه بميزاتهــا المختلفــة عــن أي فتــاة عربيــة التربيــة 

والثقافــة.
)ماجــي( واســعة الاطــاع في كل شــيء، عاشــقة للموســيقى والفنــون تحمــل )عمر( 
بخيالهــا إلى عــوالم بعيــدة وبلــدان يفتنــه الحديــث عنهــا فــا يحتــاج إلى رؤيتهــا، 
ــد  ــل بالتقالي كمــا أن )ماجــي( تنظــر للعلاقــة مــع الرجــل بأســلوب حــر غــر مكب
الشــرقية المحافظــة، لكــن كل هــذه الميــزات الــي أعجبــت عمــر في البدايــة، وبــى 
عليهــا نظــرة أحاديــة الجانــب تحــددت في النواحــي الثقافيــة بغــض النظــر عــن 
مميــزات أخــرى لم تلبــث أن أدت إلى شــروخ عميقــة في جــدار العلاقــة بينهمــا 
فالفروقــات الحضاريــة والميــزات الثقافيــة الــي جمعتهمــا فرقتهمــا مــن جديــد.. 
ليزحــف الفــراغ إلى حياتهمــا بعــد مــدة وجيــزة وعــزز ذنبــك إهمــال )ماجــي( 
للحيــاة العائليــة وانشــغال عمــر في كتاباتــه وتحــول البيــت بالنســبة إلى كليهمــا إلى 

مــكان للنــوم فقــط، بــدون مشــاركة فاعلــة في نواحــي الحيــاة الأخــرى.
أحــب عمــر بعــد ذلــك )ناهــد( باحثــة الآثــار، علاقــة متألقــة لكنهــا معرضــة 
لموجــات مــن القلــق، لأن )ناهــد( متزوجــة و)عمــر( كاتــب يحيــا جموحــه الفكــري 
الخــاص وانكســاراته ورغباتــه المتفاوتــة والمتضاربــة، أمــا )ناهــد( فهــي تعيــش مــع 
مصطفــى حيــاة غــر ســوية تنتهــي بانفصــال نفســي قبــل أن يكــون جســديا، لم 
تســلط الكاتبــة الضــوء الــكافي علــى شــخصية مصطفــى، فهــو يعــاني قلــق الرجــل 
التقليــدي إزاء اضطــراب العلاقــة مــع زوجتــه وعجــزه عــن التغيــر، ففــي الحديــث 
عــن شــخصية )مصطفــى( يظــل موقفــه متأرجحــا بــن التزمت التقليــدي والخضوع 
لســلطة عائلتــه إلى حــد كبــر ممــا يخــل بالعلاقــة مــع زوجتــه )ناهــد( مــن ناحيــة 
ــى العلاقــة إلى  أخــرى في العلاقــة بــن )ناهــد( ومصطفــى نجدهــا مســيطرة عل
درجــة عاليــة لا نــراه ينفعــل أو يثــور، يضطــرب داخليــا وتتفاقــم شــكوكه بــا أدلــة 
لكنــه يظــل عاجــزا عــن البــوح بمخاوفــه بعــد ابتعــاد )ناهــد( الجســدي والنفســي 
ــي توحــي  ــة الظاهــرة ال ــو يتمســك بالقشــور الاجتماعي ــا فه ــه. لا حــوار بينهم عن

للآخريــن بــأن العلاقــة بينهمــا مثاليــة تمامــا.
وفي حديــث الكاتبــة عــن علاقــة )مصطفــى( بالأرملــة )ريم( لا توضــح الوقــت 
الزمــي للحــدث مــع أن هــذا الأمــر بــدا علــى جانــب مــن الأهميــة حيــث تــرز 
تســاؤلات مــى حــدث ذلــك، قبــل بــرود علاقتــه مــع )ناهــد( بســبب انشــغالها 
بعملهــا أم بســبب دخولهــا في علاقــة مــع )عمــر( وابتعادهــا عنــه، وإن كان الأمــر 
كذلــك لم ثــارت بعــد اكتشــافها تــردده علــى مــزل )ريم( وهــل هــذه الحادثــة كانــت 

مــن أســباب تدهــور العلاقــة بينهمــا؟
وفي العــودة لتحليــل شــخصية )ناهــد( بطلــة الروايــة، فقــد برعــت الكاتبــة تمامــا 
في تقــديم هــذه الشــخصية بــكل أبعادهــا المتناقضــة ســلبا وإيجابــا، ومــن ترددهــا 



العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 العدد) 10 ( - أغسطس - 2025 7879
الدائــم بــن الواجــب الأســري وحريتهــا الشــخصية.

خــال عمليــة الســرد نجــد الكاتبــة تطلــق عنــان الــكلام والتعبــر لــكل مــن )عمــر 
ــة، لكنهــا في الوقــت  ــن الرئيســن في الرواي ــى اعتبارهمــا البطل وناهــد( ربمــا عل
ذاتــه تمنــح )مصطفــى وماجــي( حيــزا غــر كاف للتعبــر عــن كافــة العوامــل 

النفســية والمكونــات الداخليــة لكــي تنســج شــخصيتهما.
مساحة حرة للحياة

في روايــة “امــرأة مــا” تكشــف الكاتبــة خبايــا المجتمــع الشــرقي التقليــدي الــذي 
يحيــا بــن خطــن مشــكلين مــن )نعــم ولا(.

أمــا الإذعــان الكامــل لقوانــن المجتمــع بغــض النظــر عــن الرغبــات الشــخصية 
والتطلعــات الداخليــة، وإمــا التمــرد الــذي ســيؤدي إلى نبــذ المجتمــع لــكل مــن يجــرؤ 

علــى التمــرد علــى قوانينــه..
لكــن بــن )نعــم ولا( هنــاك مســاحة ســرية كبــرة يعيــش فيهــا معظــم أفــراد 
المجتمــع )رجــالا ونســاء( اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى قولبــة الأمــور وبلورتهــا بمــا 

يناســب الظاهــر المعلــن والداخــل المضمــر.
 وفي )امــرأة مــا( مســاحة حــرة تبحــث في تلــك المســافة الفاصلــة والمســتترة بــن 
)نعــم ولا( ويــدور النقــاش طويــا بــن عمــر وناهــد، حــن يطالبهــا ألا يصبــح 

الاســتثنائي دائمــا والمقصــود بالاســتثنائي هنــا حالــة التكتــم علــى علاقتهمــا؟
لكــن )ناهــد وعمــر( يعيشــان لســنوات طويلــة ضمــن هــذا الإطــار الســري، وفي 
ــة  ــرد والخــاص، لكــن الكاتب ــا المتف ــان عالمهم ــد يقيم ــدة عــن وســط البل شــقة بعي
لا تركــز علــى عامــل الزمــن، ولا توضــح إلا في القســم الأخــر مــن الروايــة مــرور 
الأعــوام الطويلــة علــى هــذه العلاقــة وعبورهــا لكبــوات كثــرة، ومؤرقــات تمــر بــن 
معظــم العشــاق، وتم خروجهــا ســلمية مــن كل هــذه الضغوطــات، بعــد وصــول 
ــه الأســري نحــو  ــد أن أدى كل منهمــا واجب ــزواج، بع )ناهــد وعمــر( إلى قــرار ال

ــه. أطفال
الثلــث الأخــر مــن الروايــة حمــل شــيئا مــن الرتابــة علــى الرغــم مــن أن الكاتبــة 
ســعت لشــحنه بفعــل ســلبي، هــو خيانــة عمــر لناهــد، وتعــرض علاقتهمــا لأزمــة 
حــادة نتيجــة معرفتهــا بخيانتــه. لكــن تمــر الحادثــة كغمامــة صيــف عابــرة، وتتقبــل 

ناهــد الموضــوع بعــد تقــويم شــامل وعميــق للعلاقــة.
الحــدث الختامــي في الصفحــة الأخــرة مــن الروايــة والــذي تمثــل في إحــراق ماجــي 
لمخطــوط روايــة عمــر الأخــرة الــي تجســد حكايتــه مــع ناهــد وحلمــه بنشــرها 
قريبــا، يلقــي هــذا الحــدث بكــم مــن الأســئلة في ذهــن القــارئ عــن حقيقــة المتحكــم 
في هــذه اللعبــة الممزوجــة. إذ يمثــل فعــل الحــرق نهايــة لأحــام عمــر وناهــد، 
وتعثرهمــا مــن جديــد في الخــروج مــن الدائــرة الســرية المغلقــة إلى البــوح والعلــن.

تحصــر الكاتبــة رد الفعــل الســلبي في ســلوك )ماجــي( فقــط وتســتثني )مصطفــى( 
مــن أي تصــرف، مــؤذ علــى الرغــم مــن شــكوكه ومعرفتــه أن ناهــد تســعى لشــراء 

شــقة مــن غــر علمــه.
لكــن في نهايــة تحليــل حــدث إحــراق الروايــة لا نــدري إن ســعت الكاتبــة للإضــاءة 
علــى جانــب الحــق الأنثــوي الدفــن عنــد المــرأة وســعيها للانتقــام عنــد إحساســها 
التلميــح لأبعــاد  بالخيانــة والتخلــي عــن الطــرف الآخــر، أو أن الكاتبــة أرادت 
ــب الشــرقي،  ــل )عمــر( الجان ــث يمث العلاقــة الســلبية بــن الشــرق والغــرب، حي
وتمثــل )ماجــي( بجذورهــا اليونانيــة وأمهــا الإيطاليــة الجانــب الغــربي، حيــث لا 
تتــوانى )ماجــي( مــن إحــراق روايــة )عمــر( رغــم يقينهــا ومعرفتهــا أهميــة الكتابــة 

ــه. في حيات
الأحــداث تــدور في زمننــا الحاضــر بــن مدينــة القاهــرة وضواحيهــا وكذلــك بــن 

الأقصــر وباقــي المناطــق الــي توجــد فيهــا إثــارات حيــث تعمــل )ناهــد(.
الجديــر ذكــره أن الكاتبــة تمــر خــال عمليــة الســرد علــى بعض الأحداث السياســية 
في الوطــن العــربي، كمــا تبــث آراءهــا في تعقيــدات الحيــاة العصريــة، والجــو 
الإعلامــي وحــدث تدخــل الأزهــر في القضايــا الأدبيــة، وتســتند إلى الأزمــة حــول 
ــة البــدري، شــفاف واضــح إجمــالا،  ــة “وليمــة لأعشــاب البحــر” أســلوب هال رواي
اســتندت في قلمهــا إلى الوصــف الداخلــي الحميــم للأحاســيس والانفعــالات حيــث 
تنتقــل بخفــة مــن شــخصية إلى أخــرى، لكــن هــذه الميــزة أيضــا تضمنــت بعــض 

التقطــع وعــدم الاسترســال الكامــل في تحليــل بعــض المواقــف الــي بــدت أكثــر 
ــي والخارجــي للحــدث. احتياجــا للدقــة والوصــف الداخل

مــدن الســور.. دراســة روائيــة فــى سلســلة القهــر 
والمقاومــة
• منير عتيبة

تطــرق المبدعــة المصريــة هالــة البــدرى عــالم روايــة الخيــال العلمــى بروايتهــا 
ــكازا  ــة- القاهــرة2017-( ارت ــة اللبناني ــدار المصري ــدة “مــدن الســور” )ال الجدي
ــة بانوراميــة متعمقــة مــن  ــى الواقــع السياســي المصــرى والعالمــى فى إطــار خلفي عل

التاريــخ القريــب والبعيــد والموغــل فى القــدم.
تــدور أحــداث الروايــة فى زمــن غــر محــدد، لكنــه بعــد الآن بــآلاف الســنين، 
حيــث تم تدمــر العــالم، وأصبــح الإنســان يعيــش تحــت الأرض، وأصبــح المجتمــع 
ــع  ــن الســادة الــى تجــى وتتمت ــن فقــط، طبقــة الفوقي ــا مــن طبقت العالمــى مكون
بــكل الخــرات، وتحتكــر المعرفــة، والتفــوق، وتتجســس علــى كل مــا يخــص الطبقــة 
الأخــرى لتواصــل التحكــم فيهــا ومــص دمائهــا، تتجســس حــى علــى أفكارهــا 
واتجــاه مشــاعرها ونبضــات قلوبهــا، أمــا الطبقــة الثانيــة فهــى طبقــة البدائيــن، 
البشــر العاديــن عبيــد المســتقبل، الذيــن لا يملكــون ســوى العمــل فى خدمــة الســادة 

الفوقيــن، والرضــا بالفتــات الــذى يبقــى عليهــم علــى قيــد الحيــاة.
ــات أو آلاف  ــة انتحــار جماعــى يقــوم بهــا مئ ــة هــو عملي الحــدث الأكــر في الرواي
مــن البدائيــن فى مختلــف أنحــاء العــالم كنــوع مــن التطهــر، والاحتجــاج علــى 
وضعهــم، وتــرك فرصــة لأبنائهــم وأحفادهــم مــن الأجيــال الجديــدة ليجــدوا 
عمــا، أو مســكنا، أو طعامــا، لكــن هــذا الانتحــار لا يشــارك فيــه كبــار الســن 
فقــط بــل الشــباب أيضــا، بــل ويشــارك فيــه بعــض أبنــاء طبقــة الفوقيــن كلٌ 

لأســباب تخصــه.
ــى هــذا الوضــع مــن خــال أعضــاء منظمــة  ــة بمحــاولات التمــرد عل تزخــر الرواي
)القبــو( الــى تنتمــى إلى البدائيــن، لكــن أفرادهــا علمــاء طــوروا مــن أنفســهم 
وارتبطــوا بعلاقــة )شــعرة معاويــة( مــع الفوقيــن، يدرســون التاريــخ، وكيفيــة 
حمايــة أنفســهم مــن اختــراق الفوقيــن لأفكارهــم، وينتظــرون اللحظــة الحاسمــة 

ــخ، وبالحــب أيضــا. ــم، بدراســة التاري ــون بالعل ــورة، التمــرد يك للث
لكــن المفاجــأة الحقيقيــة أن هــذا الانتحــار الجماعــى كان مدبــرا مــن الفوقيــن 
ببــث فكــرة التضحيــة مــن أجــل الآخريــن ومــن أجــل الوطــن فى عقــول البدائيــن 
ليتــم التخلــص مــن عــدد كبــر منهــم ممــن يمثلــون عبئــا علــى الفوقيــن، وبالتــالى 
فأنــت حــى فى لحظــة اختيــارك الثــورة والمــوت مــن أجــل الوطــن والنــاس والأهــل 
ــارا بــل مدفوعــا إلى ذلــك لتحقيــق مصلحــة مــن تظــن  أنــت حقيقــة لم تكــن مخت

أنــك ثــرت عليهــم.
تتنقــل الكاتبــة بــن ضمائــر الســرد بعفويــة شــديدة فيمكــن أن تقــرأ فقــرة بضمــر 
المتكلــم، ثم حــوارا، ثم الــراوى العليــم، ويمكــن أن تجــد فى الفقــرة نفســها ضمــرا 
المتكلــم والمخاطــب معــا.. كمــا تتداخــل الأزمنــة فى الروايــة مــا بــن حاضرنــا الآن 
زمــن كتابــة الروايــة الــذى أصبــح ماضيــا بعيــدا بالنســبة لأبطــال الروايــة، وبــن 
الماضــى التاريخــى للعــالم الــذى أصبــح أشــد إيغــالا فى القــدم، وبــن الحاضــر 
والماضــى والمســتقبل الداخلــى لأبطــال الروايــة أنفســهم، ممــا يوحــى للوهلــة الأولى 
بتشــوش زمــى مقصــود يعضــده تشــوش الضمائــر، وهــو ما يعزز الهدف الأساســى 
لقــراءة روايــة مثــل )مــدن الســور( حيــث لا شــيء واضــح أو محــدد أو يقيــي، كل 
شــيء يمكــن أن يكــون الشــيء وضــده، وكل يقيــي يمكــن أن يكــون قابــا للنقــض 
التــام، حــى الأفــكار والمشــاعر لا يمكــن أن تتأكــد أنهــا أفــكارك ومشــاعرك أنت إذ 
يمكــن أن تكــون مدسوســة عليــك لتوجيهــك لاختيــار قــرار معــن لا يصــب بالتأكيــد 
فى صالحــك، والكاتبــة تــدرك هــذا جيــدا، بــل وتلعــب بــه فى البنــاء الخارجــى 
للروايــة نفســها، إذ لا تقســمها إلى فصــول محــددة، فأحــد الفصــول هــو )الفصــل 
الســابع بعــد الأف تقريبــا( وفصــل آخــر هــو )فصــل تــالٍ ربمــا الثالــث عشــر( 

و)فصــل جديــد لكنــه ناقــص( بــل إن عنــوان أول فصــول الروايــة هــو )تقســيم 
غــر معــروف للروايــة، ربمــا الفصــل الألــف( والفصــل الــذى يليــه )تقســيم غــر 
معــروف، ربمــا الفصــل الثــانى بعــد الألــف( فهــذا اللايقــن الــذى تزرعــه الكاتبــة 
فى قارئهــا هــو مــا تنتظــر أن تجنيــه فى النهايــة بعمليــة القــراءة، أقصــد أن يكــون 
القــارئ مشــاركا فاعــا، يعيــد بنــاء الروايــة بنفســه وفــق رؤيتــه هــو، والأهــم أن 
يعيــد )مــع الكاتبــة( إعــادة بنــاء تاريــخ العــالم منــذ بــدء الخليقــة حــى العصــور 
الموغلــة فى المســتقبل، ممــا ســيصل بــه إلى فهــم أعمــق لحالتــه الحاضــرة ومــا يتــم 
فيهــا، ومــا يــراد بــه ومنــه فى هــذه اللحظــة، ومــا يدعــم ذلــك أيضــا ليــس فقــط 
تــرك الكاتبــة لنهايــة الروايــة مفتوحــة، بــل لاقتراحهــا أربــع نهايــات للروايــة كلهــا 
ــة الرابعــة المقترحــة تضــع  ــل إنهــا بعــد النهاي ــى آفــاق أرحــب، ب ــح عل ــات تفت نهاي
صفحــة أخــرة بعنــوان )لا يوجــد فصــل أخــر للروايــة(. عبــارة عــن فقــرة واحــدة 
منســوبة إلى باحــث طبيعــي لم نجــد اسمــه، تتحــدث عــن سمــات العمــل الثقــافي 
القمعــي، وكأن الكاتبــة تســتصرخ القــارئ قبــل أن تفارقــه بــأن يكــون علــى درجــة 
كافيــة مــن الوعــى بــأن لا يتقبــل القمــع الثقــافي بمــا فيــه قمــع الكاتــب الروائــي لــه 
عندمــا لا يجعلــه شــريكا حقيقيــا وفاعــا في العمــل الروائــي، إذ إن الوعــى الــذى 
سيتشــكل لــدى القــارئ في ممارســته القرائيــة سينســحب بالتأكيــد علــى وعيــه في 

التعاطــي مــع باقــي مناحــي الحيــاة.
لــن ينســى القــارئ الفقــرة الأخــرة مــن النهايــة الرابعــة المقترحــة ص285، لأن 
الفقــرة نفســها وردت فى بدايــة الروايــة ص12، وكأن الكاتبــة تشــر بذلــك إلى 
أمريــن، الأول أهميــة أن يتوقــف القــارئ أمــام هــذه العبــارة ويحللهــا لمركزيتهــا فى 
قيــادة أفــكار الســرد، والثانيــة أن الطغيــان دائــرة مغلقــة تحكــم قبضتهــا القويــة 

علــى عقــول وقلــوب البشــر بحيــث تقتــل فيهــم إنســانيتهم وقدراتهــم الإبداعيــة 
معــا، ولذلــك تأتــى العبــارة الأخــرة للباحــث الطبيعــي لتكســر هــذه الحلقــة وتفتــح 

طريقــا للوعــى أمــام القــارئ.
تقــول الكاتبــة ص12 وص285 في بيــان الســلطة الفوقيــة في اليــوم التــالي للانتحــار 
ــادة الفوقيــة كل مــن  ــة )وتحــذر القي ــورة المزيف ــورة/ الث ــر/ الث الجماعــي/ التطه
تســول لــه نفســه مجــرد التفكــر في التشــكيك فى البيانــات المعروضــة، أو النوايــا 
المخطــط لهــا، أو مــا ظهــر مؤخــرا مــن دعايــة مغرضــة؛ خاصــة بمــا يســمى صناعــة 
ــه  ــة: بأن ــة الفوقي الجــوع، أو تحالــف الفوقيــن، أو فــوارق الطبقــات، أو العنصري
ســوف تلغــى هويتــه مــن فورهــا، ولــن يكــون بمقــدوره الحصــول مطلقــا علــى بطاقــة 

طعــام مهمــا كانــت الأســباب(.
أمــا الباحــث الطبيعــي فيقــول ص287 :”إن إحــدى الســمات المميــزة للعمــل الثقــافي 
القمعــي، الــي لا يدركهــا أبــدا المتخصصــون والمخلصــون الســذج في آنٍ واحــدٍ 
معًــا، والمشــاركون في النشــاط الدائــر، هــي تأكيــد النظــرة الــي تحصــر المشــكلات 

في بــؤر، بــدلا مــن رؤيتهــا بوصفهــا أبعــادًا لــكل واحــد(.
لقــد اســتطاعت هالــة البــدرى أن تقــدم دراســة روائيــة ممتعــة بقــدر مــا هــي مؤلمــة 
لآليــات القمــع والقهــر، بــكل قوتهــا وجبروتهــا، لتصــل إلى التحكــم في البشــر 
وإلغــاء هويتهــم ، واســتعبادهم مقابــل طعــام يبقيهــم فقــط علــى قيــد الحيــاة، 
لكنهــا أيضــا لم تفلــت خيــط التمــرد والمقاومــة برغــم ضعفــه، حــى إنهــا تنتصــر 
لــه في آخــر فقــرة في الروايــة مراهنــة علــى الوعــى الــذى يدفــع إلى التمــرد الحقيقــي  

وليــس الزائــف أو المدســوس.
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ــن بــن الشــعر والرســم بشــكل ذكــيّ حيــث قــال: »الرســم  ــارخ كمــا تنســب لغــره وضّــح فيهــا التشــابه والتباي ــة تنســب لبلوت تُوجــد مقول
شــعر صامــت، والشــعر رســم يتكلَّــم«، وفّــرت هــذه المقولــة الســاحرة جهــدًا كبــرًا كنــتُ ســأبذله لأقــول مــا عبّــرت عنــه هــذه المقولــة ســهلة 
الفهــم، فالرســم ليــس رسًمــا مــا لم ينقــل لــك أحاســيس ومشــاعر ويغــي عــن كلام كثــر دون أن ينطــق بحــرفٍ، والشــعر ليــس شــعرًا 

-تقييمًــا لا تعريفًــا- مــا لم يرســم في ذهــن المســتمع صــورة حيّــة، وخيــالاتٍ جميلــة، وألوانًــا زاهيــة.
ــا صغــرًا قبــل أن أواصــل حديثــي عــن الفــنّ لأقــول إنّــي أوّل مــا قــرأت عبــارة بلوتــارخ تبــادر إلى ذهــي مــن الشــعر  ســأدخل شــارعًا فرعيًّ
أوّل مــا تبــادر ســينية البحتــري، ففــي هــذه القصيــدة مــن الصــور والوصــف مــا يســتحقّ فعــا أن يُســمّى شــعرًا. معروفــة بــن المهتمّــن 
بالشــعر مقولــة أبي العــاء المعــرّي: »المتنــي وأبــو تمــام حكيمــان، والشــاعر البحتــري«، ومــا كان طبعــا للمعــري أن ينفــيَ فــرادة المتنــي 
ــه. لكنــه قــال مــا قــال لتأكيــد فكــرة أن الشــعر الــذي ينطــق صــورًا هــو شــعر  ــاب »معجــز أحمــد« شــارحًا ديوان وهــو الــذي كتــب عنــه كت

حقيقــيّ.
نعــود مــن هــذا التفــرّع إلى جــادة الفــنّ، ومــا كان لي أن أتحــدّث عــن الرســم وأنــا لم أكــن أبــدًا مّمــن يعرفــون شــيئا عــن أنواعــه، 
ومدارســه، ونظرياتــه. لكــن مــن قــال أن الحديــث عــن فــنٍّ يخاطــب الجمهــور لا يكــون إلا للنقّــاد، والعارفــن بهــذا الفــنّ؟! مــاذا تقولــون؟! 

أنــا قلــت ذلــك في مقــالٍ ســابق؟!
نعــم. قلــت أنّ »الــرأي الأخــر« لا يكــون إلا لمتخصّــصٍ يعــرف عــن الموضــوع الــذي يتناولــه )رســم، روايــة، قصــة، شــعر.. إلخ(، فيســتطيع 
أن يختــار النهــج النقــدي أو الطريقــة الــي ســيتناول فيهــا العمــل حســب مــا يــراه مناســبًا. أمــا نقدنــا -نحــن الجمهــور، والمتلقّــن- فهــو 
نقــد انطباعــي، لا يرتكــز إلا علــى شــعورنا، وإحساســنا تجــاه العمــل الــذي نتحــدّث عنــه. أعجبنــا أم لم يعجبنــا. أثــار فينــا تلــك المشــاعر 

أو تلــك.
يفــرض منطــق التسلســل مــا دمتــم تقــرؤون مقــالي أنكــم قــد مــررتم علــى صفحــات المجلــة، وإن كان مــرورًا ســريعا، فمقــالي في الصفحــة 
الأخــرة، واحتمــال وقوفكــم علــى ملــف العــدد الخــاص بدراســة أجراهــا الأســتاذ عبدالعزيــز الغــزالي الباحــث في الجماليــات هــو احتمــال 
كبــر. ليــس لأن ملــفّ العــدد يســترعي انتبــاه القــرّاء فقــط، ولكــن لأنّ صــور لوحــات الدكتــورة آمنــة النصــري مَــن تنــاول الباحــث أعمالهــا 
في دراســته هــي صــور جذّابــة للعــن. لا يمكــن لمــن »يقلّــب« المجلّــة ولــو عــر جهــازه أو محمولــه، و«يفرفــر« صفحاتهــا بأصابعــه إلا أن يتوقــف 

عندهــا لجمالهــا وتميّزهــا.
ــود، لأن العمــل  ــردّد قليــا، ثم يرســم دون قي ــل أن يمســك الريشــة، يت ــرًا قب ــف كث عندمــا يكــون الرســام المبــدع متخصّصًــا فهــو يتوقّ
الإبداعــي الفــي يجــب ألا تكــون عليــه أي قيــود، وهنــا يكــون المبــدع الأكاديمــي أو المتخصــص محتــارا بــن علمــه ومعرفتــه الــي تأخــذه في 

اتجــاه الضوابــط، والمعايــر الأكاديميــة، وإبداعــه الــذي يفــرض عليــه كســر هــذه القيــود لينطلــق إلى فضــاءٍ أوســع.
ــا« بوجــود هــذه الضوابــط والحــدود والمعايــر، أم المتخصــص  فمــن هــو الأجــدر بكســر هــذه القيــود؟ المبــدع الــذي »قــد لا يعتــرف أحيانً

الــدارس الــذي إن كســر هــذه الضوابــط والحــدود فإنمــا يكســرها عــن معرفــة، وعــن علــم؟
الدكتــورة آمنــة الــي أتمــى أن تكونــوا قــد اســتمتعتم بأعمالهــا المنشــورة كمــا فعلــت، وقــرأتم الدراســة الــي تناولــت أعمالهــا كمــا فعلــت، 
وضعــت بصمتهــا الواضحــة في الجانبــن الأكاديمــي والإبداعــي، فكانــت تجربتهــا مثــار اهتمــام المتخصصــن. هــل قيّدتهــا المعرفــة؟ أم 
تماشــت مــع إبداعهــا الداخلــي، وجموحهــا وتمرّدهــا الفنّــي وســلّمت لــه العنــان؟ هــل كان عليهــا أن تُســكت صــوت الناقــد؟ أم عليهــا كبــح 
جمــاح الفنــان؟ هــذه أســئلة فــوق قــدرتي علــى الإجابــة، وأتركهــا للمتخصصــن. أمــا أنــا فــا يســعني إلا أن أشــكر الباحــث علــى دراســته، 

والفنانــة علــى إبداعهــا.

بين المبدع والأكاديمي

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول




